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تمهيد المراجع 
فى المسألة "الاستيحائية" 


ما البحبث العلمى؟ بل ما حاجتنا إليه أصلا؟ 


البحث العلمى لا يكون حقيقيًا إن لم يبحث عن إمكان إعادة النظر فيما 
توصل إليه تراث المعرفة البشرية من نتائج ونماذج لتفسير الكون بما فيه من 
كافنات وكيانات مشظفة. أما حاجتئا إلى البحك العلمى قمصدرها محاولة 
توسيع مدى إدراكنا لما يجرى من عمليات فى هذا الكون وما ومن عليه 
بهدف إيجاد حلول أفضل لإشباع حاجاتنا. وبعبارة أخرى فمن يعيد إنتاج ما 
قاله الآخرون» مهما بلغْبقوة منظقه. لا يكون قد 'بحث”". إنما يمكن أن يقال 
عنه إنه 'صنف" أو 'جمّع' مااتوصل إليه السلف. وهى عملية لا بأس بهاء 
فقبل أن نبدأ عملية البحث لا بك يعرف أولاً على ما قدمة الآخرون من 
نتائج فى المجال الذى نود أن نقدم فيه إضافة ما. لكن البحث العلمى الحق 
يبدأ من حيث تنتهى هذه الخطوة:؛ وذلك بإلقاء الأشئلة المتشككة حول النموذج 
السائد فى المجال محط الدرس. وهنا يلعب "الاطتيؤاة؟ دوره فى هذه العملية 
المركبة.. ولعل هذا هو ما قصيده يشي" من حديثه عن "استيحاء" فرانقا 
سينوبولى لدراسة لى عنوانها "أسطورة الأدب الأوروبى' فى تحرير مجلدين 
يحمل أولهما عنوان دراستى المذكورة نفسهاء وقد صدر بالإيطالية فى روما 
عام 199١م؛‏ والمجلد الثانى الذى بين أيديناء والذى كانت قد خططت له 
المحررة نفسها كى يحمل عنوان المجلد الذى سبقه مع إضافة عنوان فرعى 
له بحيث يصبح كالآتى أسطورة الأدب الأوروبى: رؤية من خارج أوروبا. 


لك 


ولكن بناء على اعتراضى على استعارة عنوان دراستى للمرة الثانية كعنوان 
اكات للمغورة استويولي" فد استقر الراى مع (افاحر ها فى رونا لدان 
ميلتيمى" 1011016 1جم211]6 على أن يتحول عنوان الكتاب الحالى إلى الأدب 
الأوروبى من منظور الآخرينء وقد استقر الرأى على أن ندعوه: الأدب 
الأو روبى من منظور الآخر 1الة ذأاع03 1512 61110762 61201012]]ع1 2آ: 


فكيف تمت إذن عملية "الاستيحاء" هذه؟ ولم لم تتم على هذا النحو لدى 
فيرنها من ادن مومهم ذلك إلى أن اليه النحقن العام الذى كرك كاد من 
'فرانكا سينوبولى"؛, محاضرة الأدب المقارن فى جامعة "لاسابينزا” (الحكمة) 
فى روماء ورائدها "آرماندو نيشى". أستاذ ورئيس القسم نفسه بتلك الجامعة» 
يتجه نحو محاولة إسقاط النموذج السائد فى الدراسات الأدبية فى الغربء 
وهو المتمحور حول المعايير الأوروبية» والرافض لأى شكل من القيمة 
المستقلة عن تلك المعايير فى سائر الثقافات غير الغربية» ناهيك عن أن 
يكون لتلك الثقافات أية ندّية من أى نوع بإزاء آداب وثقافات الغرب. وكى 
يحقق اتوقتي اده فق :دهي الزتاكر رزوت لمن كنار مقن اوقد ابو ايا 
وأمريكا اللاتينية» وخاصة الأخيرة؛ من أمثال المربى البرازيلى الكبير 'باولو 
فريره": الذى غاب عن عالمنا فى عام »١3191‏ صاحب "تربية المقهورين" 
وعدد من المؤلفات التى زلزلت منهج التربية الغربية أحادية التوجه 
والتمحور حول خطابها المتعالى والناضب فى أن. ومن 'فريره" تعلم 'نيشى" 
تبادل المواقع بين المعلم والمتعلم فى مستوى من الندية الكاملة بين الاثنين» 
عكس الاتجاه الغربى التقليدى الذى يكرس المثل السائر عندنا للسف "من 
علمك ذا سبؤت له عبد" :بوكان اسان هال يتن :قن اجيم ربعي أن 
تعرف على "باولو فريره": من علمك حرفا صرت له ندّا. وقد انتقلت هذه 
العدوى من 'نيشى" إلى 'سينوبولى"» وهو ما أدى بدوره إلى تحمسها لدراسة 


لى كان 'نيشى" قد اختارها للترجمة إلى الإيطالية عن الفرنسية التى كتبت بها 
فى الأصل كى تنشر عام 137١م‏ فى المجلة الإيطالية للأدب المقارن التنى 
يحررها فى روما. وهذه الدراسة تدحض الأسس الفلسفية التى تقوم عليها 
النظريات الداعية لوحدة مزعومة بين الآداب الأوروبية» أو أوروبية الأصل 
حتى تبرر ما صار يُدعى "الأدب الأوروبى' بالمفردء وهو المفهوم الذى ظل 
سائدا فى النظام التعليمى فى البلاد الأوروبية ومازال حتى الآن. فاستيحاء 
'سينويولى" لدراستى هذه يذكرنا بالأسئلة التى كانت تشغل بال 'نيوتن" عتذما 
وقعت التفاحة من الشجرة التى كان جالسًا تحتها. فلو لم تكن تلك الأسئلة 
شغله الشاغل لما "أوحت" إليه تلك التفاحة؛ أو بالأحرى عملية سقوطها من 
الشجرة بأى شىء. وفى مجال الفنون التشكيلية نجد أن 'جاودى" المعمارى 
الأميانى: الشوي قد استويعى براح العمام فى الأروشه الليتضرفى سنكيل 
روائعه المعمارية. فهل كانت أبراج الحمام تلك هى "الأصل" فى إبداعاته؛ أم 
بحثه عن تشكيل معمارى يتجاوز السائد فى عصره؟ ربما حاولت هذه الأمثلة 
أن تقارب الموضوع الذى نحن بصدده. ففى مقابل مدرسة "التأثر والتأثير' 
الفرنسية التقليدية سبق أن اقترحت فى خطابى النظرى مفهوم 'سياق 
الاستقبال" باعتباره مرشحا لما يستقبل من 'مؤثرات" يعاد تدويرها ابتداء من 
حاجات ذلك السياق المستقبل (بكسر الباء)» وإن ظلت بنية الأصل عالقة به 
يشكل مك الأشتكال: 


بهذا المعنى استوحت 'سينوبولى" دراستى المذكورة(') فى تحرير كتابها 


10 كنا قكن اذلف النثاذها "كي فى سندن در انع بالقصدك"القالنة مث الفوع الأ ا مين 
هذا الكتاب. وقد صدرت دراسة 'نيشى" هذه بالمثل بالفرئسية فى أوروباء وبالإسبانية؛ 
والبرتغالية فى أمريكا اللاتينية. 


المذكورء وذلك منذ البداية على مرحلتين: الأولى»: وهى التى يحتوى عليها 
المجلد الأول الذى يحمل عنوان دراستى نفسه (أسطورة الأدب الأوروبى؛: 
8ام)ء حيث تناقش فى مقدمته ما كنت قد طرحته فى هذه الدراسة من نقد 
فلسفى للمركزية الأوروبية فى نظرية الأدب» ثم تقدم من بعد نصوصا 
متكا فاطق :3 اخل: أوزومأ' خؤل ها يدكئن" الأب الأوروبى”» وفى الميخلسة 
الثانى الذى بين أيديناء واألذى كان يشططا له علدا عن قرب صدوره من 
جانب الناشر الإيطالى منذ البداية قدمت 'سينوبولى" رؤية الآخر للأدب 
الأوروبىء» ولكن من خلال بابين رئيسين: أولهما يقوم على درس تطور هذه 
الصورة الذاتية للثقافات الأوروبية من خلال طريقة تقديمها فى الجامعات 
الأمريكية على يد أمريكى من أصل إيطالىء هو 'بيتر كارافيتا"»!") والثانى 
يعرضص نظرية "ى رماندو نيشى”" الشعرية فى التخلمص من النزعة الاستعمارية؛, 
والتى تدعو بأن تحل '"'آداب العوالم", لا سيما المنجزات الثقافية 1 0 
الشعوب غير الغربية التى ظلت وي مهمشة محل "الأدب العالمى"» 

صار فى العصور الحديثة - عصور الاستعمار الأوروبى - ومن بعده 
الأموايك جمؤان لا (لكداتب القزبية» ويعة لاق التن فضت ,رقم على أساين 
المعايير الغربية حتى يُعترف بها وتصبح هى الأخرى "عالمية". ولعل معايير 
جائزة نوبل فى الأدب خير نموذج على ذلكء كما سبق أن أوضحت فى 
دراسة سابقة. ()ونظرية 'نيشى' ' هذه التى يدعوها لس سن راض + 
الاستعمارية" هى التى نجدها ملخصة فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. أما 


(') أستاذ الأدب الإيطالى والمقارن بجامعة مدينة نيويورك. 
2( انظر كتابنا «من التداخل إلى التفاعل الحضارى» كتاب الهلال» عدد يونيو أعلو”, 


ومكافيةا هو ا 


والذى ترجم للتو عن الإيطالية وراجعناه ليصدر بالعربية فى إطار المشروع 
التومى للاريجينة بالمجلس الأعلى للثقافة. ثم يأتى الفصل المعنون فى هذا 
الكتاب "خرافة الأدب الأوروبى"؛ وهو صيغة موسّعة من دراستى السابقة 
التى "استوحتها" سينوبولى» والتى كانت قد صدرت من قبل تحت عنوان 
"أسطورة الأدب الأوروبى" كما أسلفت. 


وفى هذه الدراسة لا أقوم بمجرد تفنيد الأسس المعرفية الفلسفية 
للنظريات التى تسعى لتبرير وجود ما يُدعى "الأدب الأوروبى" بالمفرد وليس 
بالجمع» وإنما أتطرق بالمثل إلى الكشف عن التناقض المعرفى المنهجى فى 
خطابات كل من إدوارد سعيدء ورينيه إتيامبل» ومارتن برنال» حيث إن كلا 
من هؤلاء الثلاثة كان شديد النقد للمركزية الأوروبية فى نظرية الأدب 
والثقافة» ولكنه كان يمضى فى درسه على الأسس الفقه لغوية نفسها التسى 
وضعتها تلك المركزية الأوروبية نبراسًا لدرسها. أما البديل المنهجى 
والنظرى الذى أقترحه فهو الذى يدعو إلى وضع سياق الاستقبال على درجة 
واحدة من المساواة مع سياق الإرسال الثقافى» ذلك أنه من خلال اختياراته: 
والطريقة التى يستقبل بها العناصر الثقافية الوافدة يغيرها عن وعى 
بالاختلاف بين سياقى الإنتاج والاستقبال» ومن ثم يضيف إليها فى آن. ومن 
هنا فليست عندى الأدوات محض فقه اللغوية هى الأساس فى التعرف على 
هذه العملية» وإنما إعادة صهر تلك الأدوات فى إطار درس أكثشر عمقّا 
واتساعًا لعلاقة التفاعل الاجتماعى الثقافى بين طرفى العملية» وهو ما يترتب 
عليه استبدال المنهج الفيلولوجى بآخر ثقافى اجتماعى يعيد صياغة أدوات 
التحليل فقه اللغوى ليتجاوزها فى أن؛ وذلك من خلال تحليل علمى اجتماعى 
لتلك العلاقة يشمل مجمل منجزات العلوم الاجتماعية» وفى مقدمتها الاقتصاد 
السياسى» ولا يختزل الأدب أو الثقافة إلى "الوقائع الاجتماعية” كما هو الحال 
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فى علم الاجتماع التقليدى. ولعل هذا المدخل النقدى البديل الذى يشكل خلفية 
دراستى المشار إليها هو علة 'تأثر" أو "استيحاء" أو بالأحرى تفاعل 
سينوبولى مع دراستى المذكورة» وعدم تردد 'نيشى" فى أن يذكرنى على 
رأس قائمة من كبار 0 فى إفريقياء وآسياء وأمريكا اللاتينية الذين 
تفاعل معهم فكريا!"). ذلك أن المنهج الذى تعلمه "نيشى" من "باولو فريره': 
مربى المقهورين ١‏ 0 الكبيرء هو تبادل الأدوار بين المرسل والمستقبل 
فى عملية الثقافة» بحيث يمكن أن يصبح المرسل مستقبلاء والمستقبل مُرسلا 
فى ندّية كاملة للإبداع من كلا الطرفين. وهو المبداً الذى أحسب أن 
'سينوبولى' قد أخذته بدورها عن 'نيشى" عن 'فريره'”» ومن ثم صار يشكل 
السياق الفكرى الذى جعلها نستقبل دراستى هذه على هذا النحو من الاهتمام. 
ولعل هذه العلاقة التفاعلية تمثل نوعًا من العناق المتشابك» إن صح التعبير» 
بين ثقافات شعوب أمربكا اللاتينية مع ثقافات الشعوب الإفريقية الممضطهدة 
والمهمّشة عبر واحدة من أكثر نماذج البحث العلمى تقدمًا فى الغرب 
الفتخاصية: 
ولعل نقدى للمنطق اللاتاريخانى لأسس النظريات الداعية لما تدعوه 

'أدبًا أوروبي"» أى نقدى لها من داخلهاء هو الذى جعل "سينوبولى" تنضع 
دراستى فى الفصل الأول من هذا الكتاب». كى تتوسط العرض التاريخى 
لفكرة الأدب الأوروبى (كارافيتا) من جانب» وتلخيص نظرية "نيشى" فى 
التخلضن مق «التزّعة الاستعمارية مق الجانت المقايل: 
() ومن بين هؤلاء 'روبرتو فرنانديس ريتمار" الشاعر والناقد الأمريكى اللاتينى الشهير. 

انظر الحاشية الخامسة الملحقة بالفصل الأول من كتاب نيشى "تاريخ مختل ف" 

)٠٠١١(‏ الذى تصدر حاليًا ترجمته العربية عن المشروع القومى للترجمة بالمجلس 

الأعلى للثقافة. 
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أما الجزء الثانى من هذا الكتاب» والذئ أطلقت عليه المحررة /سوء 
الفهم الثقافى”7) فيحتوى على محاولات للتعرف على "الأدب الأوروبى" من 
الخارجء أى ليس فقط من خلال اختلاف منظوراتها الثقافية غير الأوروبية: 
وإنما بالمثل بالنظر إليه فى المقام الأول "من خارجه". ويذكرنى ذلك بحديث 
دار يومًا بينى وبين الدكتور فؤاد زكرياء حيث أسررت إليه بأنى لا أرى فى 
خطابه ما يمكن أن يؤثر فى الخطاب السلفى الذى يتصدى له هو بالنقد» فقال 
لى إنه لا يريد أن يفعل ذلك» لأنه يفضل نقده "من خارج إطار نسقه 
المعرفى". ولعل هذا الذى نراه فى حالة النقد الموجه للمركزية الأوروبية فى 
نظرية الأدب من خلال ما يُدعى الأدب الأوروبى فى الجزء التانى من هذا 
الكتاب ما قد تراه المحررة (سينوبولى) خارجا عن الموضوع فى غير حالة؛ 
ولكنها محقة عندما تراه فى الوقت نفسه مثيرا للبحث العلمسى من خلال 
اختلاف منظوراته على حد سواء. هذا الاختلاف هو مناط التقدم البحثى الذى 
نأمل دائمًا أن يكون نبراسا لباحثينا وعلمائناء» بل لنظامنا التعلمى» ولا أقول 
التعليمى برمته. 


0 إشارة منها إلى "دراسات سوء الفهم الثقافى" 510165 ع20108ة)5اع11710اكام1 12[1للألاكت 
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تقدم محررة الكتاب 
المعادل فى مكان اخ(" 
فرانكا سينوبولى 


فى كتاب "صور المثقف" )(١3914(‏ يعرض المفكر الأمريكى 
فلسطينى الأصل إدوارد سعيد مقولة المنظور المزدوج للمفكر المبعد باعتباره 
على استعداد لأن يلعب بورقة التهميش والهوية المُبعدة على المستويين 
الروحى والنقدىء وذلك من خلال تعبيره الموفق "المكافئ فى مكان آخر”". 
وقد أردت أن أستأئف النظر فى تلك المقولة بأسلوب استفهامى؛ حتى أعرض 
ما تنطوى عليه من إمكانات التشكيك التى كانت تتواكب دائمًا مع دراسة 
الأدب الأوروبى خارج أوروباء وهدفى من وراء ذلك أن يعود الأوروبيون 
المشازكون فى ظاقة الحصنانة افحضنةه فى طنوع هذه الذ انة: 

إن التراث الثقافى الأوروبى يحمل تاريخا طويلاً لفكرة الثقافة 
الأوروبية» وهناك إمكانية حقيقية متوفرة أمام من يريد أن يدرسها من داخل 
هذا التراث» لأنه سوف يجد نصب عينيه أدلة ومراجع كثيرة تنطق بالخطاب 
الثقافى الأوروبى» رغم تعدد زوايا الرؤية واختلاف النتائج فيما بينها. بيد أن 
دراسة خطاب 'الآخرين"؛ من غير الأوروبيين» لمعرفة ماذا يعنى الأدب 
الأوروبى بالنسبة لهم يوشك أن يتحول إلى فخ. ويكمن الفخ فى البحث عما 
هو موجود هنا فى مكان آخر مختلفء بمعنى أن الطرح القادم من مكان آخر 
يمكن أن يكافئ الطرح الذى يمكن تقديمه هنا. لكان هذا ليس صحيحا. 
'فالآخرون"» إذا جاز لنا أن نضعهم ضمن هذا المصطلح لا يكتفون بالطرح 
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والكلام» بل يقاومون ويبتعدون. ولتبسيط المعنى نقول إنهم لا يهتمون فعليًا 
بالمسألة» وإنما يتحدثون معنا عن شىء آخرء أو على الأقل هذا هو ما بدا لنا. 


وهكذا أردت أن يكون موضوع هذه المختارات مثيرا للتساؤل» وهى 
المختارات الثانية» بعد المختارات الأولى التى نشرت عام ١5919‏ (سينوبولى 
8) والتى كنت أركز فيها على اختيارات لنصوص أنتجتها الثقافة 
الأوروبية منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى اليوم من خلال الحديث عن 
الصورة الذاتية للأدب الأوروبى:7" ورغم أنها كانت اختيارات غير كاملة 
بالضرورة فإنها كانت مملة بقدر كاف. فإذا كان القصد فى ذلك المقام هو 
تحديد الصورة الذاتية من خلال نوع من التغريب الناشئ عن فكرة جمع 
الخطاب المتعلق بالأدب الأوروبى عبر .تفكيك "أسطورة". وليس عن طريق 
صياغاتها المؤكدة» أو وصف مسارهاء أو تبنى توصيفهاء فإن البحث هذه 
المرة حول مسألة الصور المغايرة للأدب الأوروبى»: والتى صاغتها 
حضارات أخرى: كشف عن منبع حقيقى للشك والالتباس وسوء الفهم 
الثقافى» بل إنه كشف عن نوع من "الطريق المسدود" لنتائج غير متوقعة. 
وأود مع ذلك أن أؤكد على وجه آخر من أوجه المسألة يمكن أن يوجه قراءة 
النتصوص التى جمعتها هنا على نحو أفضل. يتمثل هذا الوجه فى أن فكرة 
التساؤل عما يمكن أن يكون عليه الأدب الأوروبى» وعن وجودهء يمكن أن 
تستمر سواء داخل أوروبا أو خارجها بفضل وجود تراث لخطاب (أوروبى) 
يناقش وجود أدب أوروبى من عدمه؛ ويفتش عنه أو يبتدعه؛ يرسم معالمه أو 
يزيلهاء أو حتى يغذى وجودهء بتخصيص فصل كبير من فصوله: فصل 
الروح (يمكن أن نذكر على سبيل المثال إليوت وفاليرى وجى دى بورتاليس 
وكورتيوس وآورباخ» ونضم إليهم بابتيس وآزار وبونفوا وكينو وإتيامبل 
وآدريان مارينو). ولهذا فإن الحديث عن وجود الأدب الأوروبى يتطور 
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ويصبح أكثر نقدَا وصراحة عن طريق هؤلاء الذين قام على أكتافهم» الذين 
أعادوا تفسير مساره باعتباره عملية أيديولوجية وأسطورة حقيقية أسست 
للهوية المشتركة بين الشعوب الأوروبية المختلفة. وفى ثنايا الهوية الأوروبية 
الأكثر انحطاطاء يتمثل تفوقها المزعوم؛ والذى هو بالفعل تفوق غير ضارء 
ولكن له نتائج واقعية جدًا بالنسبة لتاريخ الحضارات الأخرىء كما يعرض لنا 
سعيد نفسه. تلك النتائج هى التى صاغت فى لحظة تاريخية معينة وبعدها 
'ثقافة مقاومة" حقيقية ضد أوروبا والأوروبيين7". أما مسألة إيمان بعض 
المفكرين الأوروبيين بشكل أدبى ما من أشكال الوحدة» رغم الاختلاف الذى 
تتجدد صياغته ويعاد طرحه بشكل مستمر على طاولة البحث7'), فلا بد أن 
تكون تالية فى الترتيب على وجود الأدب الأوروبى. هذا الوجود إنما هو 
أكثر وضوحا بالنسبة للآخرين» رغم تجسده على صورة 'مشكلة" وليس على 
صورة جوهر أو مادة ملموسة. 


لقد تحددت هذه المسألة بشدة من خلال الببلوجرافيا التى تراكمت فى 
حال الدراندات: القى تتسى :بدن اناك "ما بعد الاستعنان ",1*0 واتقليا ‏ بصورة 
أكثر صراحة: كيف يمكن أن نرد على تناقض الثقافة الأدبية (الأوروبية) 
الكن غالتاها كانك"تتلفنه خضاوات» أذبية أخزا: يكجا فليا كسا هلا تاماك كننما 
كانت تعمل مع آلة الغزو الاستعمارى نفسها وبداخلها؟ 

ولهذا فإننا ونحن نبحث عن صور الأدب الأوروبى التى صاغتها 
الثقافات الأخرىء أى عن الصور المغايرة بالنسبة إليناء ندرك أن البحث فى 
الخارج عن شىء يتحدث عما يحدث بينناء حتى بالشروط التى ذكرناها 
شالقاء :ما حو إلآ طريق زائف» وعلى هذفان المسان "الذى حندقة المحتارات 
الحالية ينطلق من مداخلات تواجه المسائل الأكثر عمومية للهوية الأوروبية 
ولمعنى الأدب الأوروبى اليوم» بين الأدب العالمى (ذلك الأدب الذى أرادته 
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السوق العالمية وسوقته)» ومدينة الأدب العالمى الفاضلة والعكسء» وآداب 
العوالم الحالية التى تتعايش إلى جانب الغربء لكى تنتقل بعد ذلك - فى 
مرحلة لاحقة - إلى بعض الموضوعات الأكثر تحديداء والتى ينشأ من 
المواجهة بين الصورة الذاتية والصور المغايرة للأدب الأوروبىء سوء الفهم 
الثقافى و"عدم الشفافية" باعتبارها الطابع الغالب للتأريخ الأدبى لثقافات 
أصبحت فى مرحلة معينة تابعة للثقافة الأوروبية» والعلاقة بين النسبية 
الثقافية و الفيية الأدسرة. قوق "انان الاداث. 'خين «الكرووو ديف ش21 اتنا 
من 'كأثير" تلك الأوزؤبية.!'؟ وتتمكل إحدئ المغطيات: الأسناسية والعامة الك 
يمكن أن تتضح من خلال الخطاب المنتج عن أوروبا بعيدًا عنها فى وجود 
نوع من الالتفاف حول سؤال جوهرى: "ما الأدب الأوروبى؟". إن ما يُسمّى 
ب "الآخرين" وقد تبنوا وجود هذا الأدب» لأنهم عايشوه غير مرة بشكل 
مباشر من خلال تأثيره على آدابهم» لا يتساءلون عن جوهر و/أو "أسطورة" 
هذا الأدب» ولكن عن الأساليب المحددة لتغلغله داخل تراثهم الثقافى الخاص» 
أو عن السند الأيديولوجى لتفوقه العالمى المزعوم. وهذا هو السبب فى أن 
أفكار الجزء الأول عن الأدب الأوروبى التى صاغها الأوروبيون أنفسهم, أى 
مشاركتهم فى إنتاج صورتهم الأدبية الذاتية» كانت تبحث فى تحول الأدب 
الأوروبى إلى كون شعرى أسطورى خاص (مثلما هو الحال لدى ماتزينى) 
أو ضمنى (كما هو عند ت. س. إليوت)» وإلى نموذج تحول نقدى (مثال 
كورتيوس)» أو إلى مدينة فاضلة خلوية هادئة (كما نجده لدى إنجبورج 
باخمان)؛ أو إلى خطاب متحلل إلى أكثر الصور تجرداء أو إلى مجرد فكرة 
أو موضوع فى الدرس المقارن للآداب الأوروبية. أما هذا الجزء (الثانى) 
من الكتاب فإن مقصده هو إعطاء مساحة لمشكلة ماهية الأدب الأوروبى 
بالنسبة إلى "آخرين"» محاولين استجماع الصور المغايرة منهم» ومن ثم 
الاستماع إلى أكبر قدر من آراء المقارنين غير الأوروبيين. 
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وعندما أنتقل إلى تقديم موجز إلى القسمين اللذين أعرض لنصوصهما 
فى هذا الكتاب فإننى أود أن أؤكد منذ الوهلة الأولى على أن هذه المشاركات 
بخلاف القسم الأول متفق عليها فى أغلبها مع مؤلفيها مباشرة» على شكل 
مشروع تمت مناقشته وتقسيمه فيما بينهم رغم تجاوز - أو على الأقل تحييد 
- الصعوبات الكبرى» حتى أصبحت مشتركة:؛ رغم أنها لا تزال إلى درجة 
كبيرة لم توف حقها.7") وقد تم استبعاد طابع الترتيب الزمنى الغالب على 
الكتاب الأول لخطاب الوحدة الأدبية الذى أنتجه الأوروبيون (وإن كان من 
منظور نقدى لدراسات ما بعد الاستعمار التى تناقش فكرة الأدب الأوروبى 
نفسها)ء وبدلا من الترتيب الزمنى أخذنا بالتزامن المعاصر للمشاركات 
والمؤرخة داخل حدود السنوات العشر الأخيرة. واستهدف هذا التزامن 
الرغبة فى تعميق فكرة الأدب الأوروبى؛ من منظور لم تحدده صيغة الشكل 
الأسطورىء التى دامت قرونا عند الحديث عن الأدب الأوروبىء ولكن كما 
ذكرت: على شكل مساألة أو إشكالية. 


خصصنا القسم الأول للوجهين اللذين اخترت توضيحهماء وهما علم 
التاريخ وعلم الأسطورة. فمشاركات بيتر كارافيًا ومجدى يوسف وأرمائدو 
نيشى تبرز بشكل خاص ثلاثة موضوعات أساسية فى تشكيل الهوية 
الأوروبية لهذا الأدب: الاتجاه القومى» والطابع اللاتاريخى للأُدب الأوروبى. 
والتأريخ له فى علاقته بالتأريخ للحركة الاستعمارية. وكما سوف يلاحظ 
القارئ من تلقاء ذاته» فإن الموضوعات الثلاثة تشكل ثلاث مراحل فاصلة يتم 
إشباعها فى كل مداخلة على حدة: ولكنها تتبادل الاستدعاء فيما بينهاء ولو أنه 
يتم أيضًا بقوة فيما بينهاء بينما لكل منها مساره المختلف» سواء من ناحية 
الأسلوب أو عرض الموضوع. ويرجع هذا إلى الثقل الذى تمثله فكرة "الأمة' 
فى تشكيل الخطاب الذى يدور حول الأدب الأوروبى» والمفهوم على أنه 
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مقدمة للاتجاهات القومية الأدبية» مثلما تكتسى هذه الأخيرة بأهمية خاصة فى 
رسم ملامح الهوية الثقافية القارية الوحدوية التى تم الوصول إليها بعد جهد 
ونصبء ويعاد طرحها باستمرار على طاولة النقاش فيما يتعلق بمواصفاتها 
وحدودهاء كما يؤكد كار افينًا. ويطالب مجدى يوسف بمراجعة جدرية لفكرة 
الأدب الأوروبى بمفهومه الذئ ساد فى القرن العشرين والذى تضمنته 
الأعمال الأساسية لثلاثى النقد أورباخ - كورتيوس - فيليك» والتى كانت 
محورية فى الدراسات الأدبية الغربية فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
وهو يطالب بهذه المراجعة حتى يمكن أن نخرج منها بالطابع اللاتاريخى 
المنتمى إلى المركزية الأوروبية» فضلاً عن تأثيراتها التى لم تكن فى 
الحسبان على دارسين كبار فى بانوراما دراسات ما بعد الاستعمار من أمثال 
إلوزارة سعية وكا تع سدودال. أما :الخد نات الفاديكية فليا فوت همال ف 
هذا الجزء نفسه» من خلال صياغة أوروبا كأمم» ولأن الدراسات التاريخية 
مسئولة عن التراص السطحى المألوف للآداب القومية جنبًا إلى جنب» فضلا 
عن فكرة الأدب القومى فى حد ذاتهاء أى الصورة التقليدية والممسوخة 
الناشئة عن الإفراط فى استخدام مصطلح الأدب الأوروبى. لكن الدراسات 
التاريخية كما يبين أرماندو نيشى فى مداخلته» يمكن أن تعود من جديد للقيام 
بدور مركزى فى الدراسة وفى تحديد المعنى الشائع للأدب الأوروبىء إذا 
استطاعت أن تنقده نقدا عميقاء وفى استخدام منظور النكوص عن الاستعمار 
أو كما يرى المؤلف: تاريخ أدبى 'سياسى" مكتوب من منظور 'مقلوب' 
للمسار الاستعمارى للإمبراطوريات الاستعمارية» حتى نصل إلى تحديد 
الصلات بين الآداب التى تربط أوروبا بالثقافات الأخرى. 


وتعدٌ مشاركات كارافيتا ونيشى فى هذه المختارات هى الوحيدة التى 
صاغها أوروبيون»ء حتى وإن كانت مشاركات على طريقتهما "غير 
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المركزية". فكارافيتا إيطالو أمريكى» أى إيطالى زرع فى الولايات المتحدة 
فى سن مبكرة؛ يقوم بتطوير خطاب تاريخى - نقدى حول المنبت القومى 
للهوية الأوروبية» وهو خطاب موجه إلى طلاب الجامعات الأمريكية؛ أى أنه 
خطاب نشأ فى موقع له سياقه المرجعىء أى أن له منبعًا ومصبًا مختلفين عن 
اواك موقا "فنا ل نواه به لقا معاة 41 الدر كوو الاروو يك شن أجوكا 
الشمالية مباشرة فى مشاركته حول فكرة القومية» وهى المسألة التى نشأت 
فى أعوام الخمسينيات والستينيات على موجة الصراعات من أجل الحقوق 
المدنية والتى تطورت داخل الدراسات الأفروأمريكية فى علاقاتها بين 
الأعراق وفى دراسات ما بعد الاستعمار التى تشارك فيها أعمال إدوارد 
سعيد. أما نيشى فقد طور منذ سنوات صياغته الشعرية عن لامركزية 
الخطاب الأوروبى حول المركزية الأوروبية» ومقصده المفضل هم 
الإيطاليون والأوروبيون أنفسهم.!") 

أما القسم الثانى من هذه المختارات فهو مقصور تمامًا على دراسات 
ومقالات "غير الأوروبيين", وهو مخصص لعناصر 'سوء الفهم الثقافية" 
منطلقا من المقولة النقدية الشهيرة للدراسات المقارنة بين الثقافات وهى: سوء 
القراءة الثقافية 20155620128 011110131©. ويجمع هذا القسم بعض "الحالات" 
الخاصة التى تلقى الضوء على الإمكانات التأويلية لهذا المنظور المعرفىء» 
والتى أصبحت فيما بعد أداة منهجية حقيقية تسمح بتحديد وتحقيق الأوجه 
الإيجابية والسلبية لتفسير ثقافة معينة بناء على معطيات الثقافة نفسها. هذه 
الحالات الفردية تبين علاوة على هذا أن الخطاب المصاغ حول الأدب 
الأوروبى من جانب علماء المقارنة الذين يعملون بعيدا عن أوروبا يعمل 
على الصلات وعلى الأوجه الخاصة التى تحققت تاريخيًا للعلاقة ما بين 
الآداب والثقافات. ويقتصر تفسيرهم للأدب الأوروبى بشكل ظاهر على 
مسائل بعينهاء لها أهميتها وصداها العالمى (الروايةء الأحداث اليومية» القيم 


الجمالية)» ويقوم فى الواقع بوظيفة إيجابية» لأنه يبين الطابع المجرد المستقل 
ذاتتيًا لفكرة الأدب الأوروبى ويقترح له تحديثا بمعايير العلاقات بين الثقافات» 
سواء تم تطويرها على مستوى الخطاب الصريح لما بعد الاستعمار أو على 
المستوى التقليدى للأدبيات المقارنة. ويعطينا هذا المنظور فكرة عن كيفية 
تدريس أوروبا الأدبية بواسطة مدرسى الأدب المقارن غير الأوروبيين فى 
جامعاتهم الأمريكية شمالاً وجنوبّاء والمغربية» والمصرية» والهندية: 
والكورية؛ والصيئية./3) 

ومشاركة العالم الهندى أميا ديف وأستاذ الأدب المقارن الصينى يو 
داييون حول طبيعة الالتباس الثقافى وحول العلاقة الجدلية بين النسبية الثقافية 
والقيمة الجمالية تأتيان ضمن المشاركات الخمس فى القسم الثانى من هذا 
المجلد» وهما يتسمان بطابعهما العام. ولهذا فقد سبقتا الدراسات المخصصة 
لكليطو وريتامار وتشو دونجء والتى تعالج على الترتيب العرض الزمنى 
لتاريخ الأدب العربى "الملوّث" بالأدب الأوروبى» والفصل بين الأدب 
الإسبانى فى أمريكا والنماذج الأوروبية» وبعض النظريات الغربية للرواية 
مع دراستها من منظور الثقافة الفلسفية الشرقية. 

إذن فالصورة المغايرة للأدب الأوروبى تتكون من الخطابء المتعدد 
والمختلفء «الذئ يضبوغة :علماء" المفادنة غين الأوووسيق. حول" الأدب مك 
خلال سوء الفهم الثقافى» البطىء المشوهء رغم كونه كاشفاء وكذلك فى بعد 
المسافة عندما يكتشفون لأسباب تاريخية أنهم لا يستطيعون إلا أن يقرءوا 
أوكها قيفيكة" لاداديه الخاضنة بإنطاحها .مزق :مشائل؛.وتشكقها الآدانة 'الدزيية: 
وفى الوقت نفسه فإن هذا الخطاب يمكن أن يحملنا نحن الأوروبيين على 
التفكير فى أنه قد حان الوقت بالنسبة لنا أن نفعل الشىء نفسه» على قدر 
الإمكان» وأن نقدم نوعا من "الغيرية"؛ أى فتح نافذة على العوالم الأخرى 
المغايرة؛ عندما نتعامل مع الأدب الأوروبى!""). 
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الهوامش 


إدوارد سعيد » قول الحقيقة. المفكرون والسلطة. ميلانوء فيلترنيللىء 665 ص 
١‏ (الطبعة الأصلية. تمثيل المفكرء نيويوريكء بانثيون بوكس؛ 595١م).‏ 


أحيل فى هذا الخصوص إلى مقدمتى "أسطورة وفكرة الأدب الأوروبى": فى 
سينوبولى .١555‏ ص 55-9. 

راجع: إدوارد سعيدء الثقافة والإمبريالية. الأدب والاتفاق فى المشروع 
الاستعمارى للغرب» روماء جامبريتى إيدريتشه. ١5534‏ صفحات 7-5 ؟ 
(الطبعة الأصلية: الثقافة والإمبريالية» نيويورك؛ كنوب». 59 ١م).‏ 

راجع» ف. موريتىء "الأدب الأوروبى"؛ فى أندرسون ١357‏ ص, 841؛ درس 
موريتى العلاقة بين الوحدة والاختلاف فيما يتعلق بدراسة الأدب العالمى» والذى 
عرفه على أنه نظام "تنويع", انظر فى هذا الخصوص افتراضات فى الأدب 
العالمى "دراسات أدبية" ٠٠٠١١‏ عدد؟ ص 5-9 7. 

للتوثيق الدقيق والمحدث ببليوجرافيا حول دراسات ما بعد الاستعمارء انظر على 
سبيل المثال: ف نيرىء "التعدد الثقافى؛: دراسات ما بعد الاستعمار. والنككقوص 
عن الاستعمار' فى نيشى 7٠٠١7‏ ب ص 3575-705, بينما لتعميق موضوع 
ثورة الآداب فيما بعد الاستعمار على القوانين الأوروبية انظر: س البرتاتسىء 
نظرة الآخر. أداب ما بعد الاستعمارء روماء كاروتشى» ١٠٠١م.‏ 

حول تاريخ دراسات الصورة:؛ انظر: ن. مول؛ 'صور الآخر". "علم السصور 
ودراسات ما بين الثقافات"» فى نيشىء ”١٠٠ب.ء‏ ص .508-1١860‏ المقارنة 
الكلاسيكية بين الصور المغايرة يمكن توفرها فى العلاقة بين الاستشراق 
والاستغراب؛ ولهذا الغرض انظر على سبيل المثال: د.فوكيماء إى إيبش: 
المعرفة والالتزام» مدخل للدراسات الأدبية من منظور إشكالى": أمستردام- 


فيلادلفياء بينيامين» وي ص .ل 
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تستحق مدرسة نقد المركزية الأوروبية السلافية كلها فى القرن العشرين دراسة 
دقيقة» وذلك انطلاقا من المدرسة الروسية لا سيما الإسهام الرئيس ل 'ن. 
تروبوكوى" .)١1170(‏ 

انظر نيشى؛ "صوت إفريقيا وصمت المفكرين الأوروبيين اليوم. مع إشارة 
خاصة للإيطاليين" فى '"شاعريات العالم' روماء ميلتيدى» 00206 ص 0 
نيشى 7٠٠٠١١‏ و”١٠٠73‏ أ. حول نقد المركزية الأوروبية فى علاقتها مع فكرة 
الأدب العالمى انظر للمؤلف نفسه: "الأدب العالمى وآداب العوالم" 'نيوليكون عدد 
المحدثة له. 


لتوسيع مسألة تدريس الأدب المقارن خارج أورويبا انتظغر أيضا: نيشى 
وسينوبولى ١115‏ والرقم 5," من صحيفة دبليو دبليو دبليوويب" فى 'قصص 
وأفكار عن الأدب المقارن" من إعداد س. تولستوى دى زبتئيكء» 
/نالمع.عنا تنام 15[ . لمطاكناه رماع بتع[ //:صاغط. 

لعله من بين الأمثلة التى أبدعت فى دراسة الغيرية أو "الأخروية" فى هوية 
الثقافة الأوروبية ذلك الحوار المطول الذى أجرى عن بعدء وصدر تحت عنوان: 
"أوروبا الصينية": تأليف ر. إتيامبل» باريس» جاليمارء ,1584-1١9388‏ من 


جزرءين. 


الباب الأول 


تاريخ واسطورة الأدب الأوروبى 


ا نئ * 4 )ع( 
مساله الهويه فى تنكوين اورويا 
بيد كارف لما 


جه 5 


#سقسف سه 


'بفضل التباعد المرضى السقيم الذى ساقه؛ وما زال يسوقه. جنون القوميات حائلاً بين 

شعوب أوروباء وعلى الوتيرة نفسها بفضل السياسيين قصيرى النظر طويلى اليد الذين صاروا 

اليوم يدينون لهاتين الخصلتين بتسثم العلاء بينما لا يتهادى على خاطرهم أن سياسة التفكيسك 

التى يتبعونها ما هى إلا وصلة بين فصلين؛ بسبب هذا كله وبسبب ما لا قبل لنا اليوم بالإفصاح 

عنه, أصبحت أشد المؤشرات وضوحا على إرادة أوروبا فى أن تصير واحدة لا يلتفت إليهاء أو 

هى غدت تؤول على نحو متعسف كذوب7") ش 

(نيتشه: الحكمة السادسة والخمسين بعد المائتين» 

فى كتابه: فيما وراء الخير والشرء الصادر عام )١885‏ 

إن مسألة مستقبل أوروبا لا تحددها فى الغالب عوامل خارجية - سواء 

كانت ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية - وإنما كذلك بالمثل ما 

يتصوره المواطنون الأوروبيون الذين ينتمون إلى أمم متعددة عن أنفسهم: أى 

بعبارة أخرى ماذا يعنى بالنسبة إليهم كونهم أوروبيين؟ وهذا يضع على مائدة 
البحث مشاكل ذات طابع تاريخى وفلسفى لها أهمية كبيرة. 


قن "الصَفَكات القالية»:والقئ قدمة في البدانة كبكاط راك بجامعلة) ارد 


7" كارافيتا هو أستاذ الأدب الإبطالى والأدب المقارن بجامعة مدينة بنيويورك. 
ري المراجع عن الأصل الألمانى لكتاب نيتشه المذكور ص :١57‏ 15. 
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أن أعود لمعالجة عدد من الموضوعات والمواد ووجهات النضر بأوضح 
طريقة مفقذة متفاز لا النقاط الكنذابتية الكالية: 


مع كل التبجيل لكل من فيكو وهردر وهيجيل وشبنجلر وتوينبى فإنه لا 
يوجد "تاريخ عالمى"؛ وإنما أقصى ما يمكن أن يوجد هو 'حكايات" أو 
مخضتاكة لها طبيعة مفيسة" أو مستظراة انهه له الى أو لفك 
الناس أو البلاد أو السياقات. ثم إن هذه الحكايات من صنع كائنات 
بشرية» وهو ما يعنى أنها بكل المعايير كمية كبيرة من "الروايات" 
المخثاقة باختلاف هو لاء اليِشّن أضف إلى. هذا أن. هذه الروايات: يمكن 
أن يتم تعريفها فيما بعد ويتم تحليلها وفهمها باعتبارها مكتوبة (محفورة 
أو مرسومة أو مقدمة على المسرح) وذلك فى إطار سياقات اجتماعية 
محددة؛ باعتبارها قد شاعت كأيديولوجيات وكانت موضع تفكير نظرى 


بطريقة معينة. 


إن هويتكم هى تمثيلكم الذاتى العام الذى تظهرونه شئتم ذلك أم أبيتم. 
وقد خصصت بنية هذه الهوية لكمء كما أنكم قد توافقتم جزئيًا معها (أو 
فعلتم ذلك مجبرين)» وأنتم فى سبيلكم الآن» فى هذه اللحظة؛ لمحاولة 
استجماعها بشكل أوضح وأوثق من خلال هذه الدراسة» وبطريقة يمكن 
أن تعود عليكم بالنفع وأن يكون لها مغزى فى المرحلة القادمة من 
حياتكم. إننى لا أتحدث عن هوية نفسية وإنما عن هوية جغرافية - 
وبشكل أكثر تحديدًا فإن وجود هوية أوروبية لهى عملية فى غاية 
التعقيد» ولا سبيل لها أن تكتمل بدون ذلك الذى أنكرته فى مراحل 
مختلفة» وهو نا يغادل الْقَوَل بأن أورويا يدون أشقائها غين الأوروبيين 
إنما هى ببساطة بطاقة فى يد رسام خرائط. 
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- فالأمم» أى الدول القومية» التى تشارك فى تكوين أوروبا كانت لها هى 
نفسها حكايات معقدة للغاية ومتعارضة وعنيفة سواء من الناحية 
الأخلاقية أو غير الأخلاقية» فضلا عن أنها كانت تستخدم اسم وفكرة 
طبيعة دور الدول القومية ومصيرها فى نهاية القرن العشرين عراقيل 
كبيرة أمام فكرة الاتحاد الأوروبى. إلا أنه من الأهمية بمكان؛: فى 
حدود هذه الدراسة على الأقل؛ أن نقف على الفرضيات التى شكلت 
أصل الدول القومية التى دانت لها الهيمنة على القرن العشرين. 


ناريخ ونظريه اوروبا 


فى كتابه المبهرء وهو كتاب مستفز أيضناء "أوروبا كما يراها 
الأو روبيون" 10506325 065 6م110ا5'!ا يقول لنا "إنرى مندراس" مرمع1] 
8 إن أوروبا اكتسبت فى القرن السابع عشر 'نية أن تكون ثقافة 
مميزة"» وذلك فى حقبة تمخضت عن عدة ثورات علمية وسياسية وتكنولوجية 
وجغرافية. زد على ذلك أن كانت الفرقة العميقة بينها دينيًا وثقافيا بمثابة 
الخلفية لعمليات اكتساب ثقافة كوزموبوليتانية» وإن جاءت بعد جهد جهيد. 

تبنت أوروبا خلال القرن السادس عشر وعيًا بنفسها فى أعقاب 
الاكتشافات الكبرىء؛ وذلك أمام التهديد الجديد للدولة العثمانية وأمام الانكسار 
الذى سببه الإصلاح البروتستانتى(...). فما هى صفاتها المشتركة الأساسية 
والمفيزج؟!؟) 

يحدد 'مندراس"الخواص الأربع التالية» فيما يتضح أنه مشروع لتاريخ 
اقتصادى فكرى شديد الطموح.» وذلك باعتبارها القاسم المشترك للدول 
الخمسة عشرة )٠3٠١7(‏ الأعضاء حاليًا فى الاتحاد الأوروبى: 
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١‏ - الاتجاه الفردى الإنجيلى أو الرومانى. 
؟- فكرة الأمة. 
- الرأسمالية. 
- الديمقراءطية. 
إن التغيرات التى أحدثتها مجموعة من المواقف والأوضاع على 
المستوى العالمى على مدار السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرةء هى ما 
يثير اليوم الانزعاج الأكبرء خاصة فيما يتعلق بالخاصيتين الثانية والرابيعة 
من الخواص المذكورة عاليه» بإزاء ظهور وحدة أوروبية عبر قومية. وقد 
نوقشت هذه التغيرات على نطاق واسع فى نصوص أخرى ليس هذا مجال 
0 ولكن من أجل توفير سياق اجتماعى وتاريخى ونظرى لتحولات 
هذه القواسم المشتركة فمن المهم ذكر الإطار الجمعى ومراجعة المجازات 
الغالبة إن جاز التعبير» أى من أين تطورت فكرة أوروبا وعلى أى نحو. 
بحسب المدرسة الأكاديمية المرموقة التى تجمع بين اليسار الإيطالى 
والمثالية والليبرالية» فإنه "أن تكون أوروبيًًا يعنى أن تكون واعيّا بحقيقة أنك 
أوروبى'»7) وهو شرط مسبقء كما سنرى فيما بعدء أكثر رحابة من أى 
تعريف لأوروبا لا يلتزم إلا بالحدود محض الجغرافية أو العرقية أو اللغوية 
أو حتى أيضنًا التاريخية. ولا بد أن ننحى جانبًا لبرهة ذلك التساؤل الذى ينحو 
إلى التكرار الزائد عن المعنى» ؛ كأن نتساءل فيما لو صدق هذا الأمر نفسه 
على كافة الشعوب الأخرى التى عاشت فى الفترة نفسها فى قارات مختلفة:؛ 
أى فيما لو لم يكن من الممكن الأخذ بأنه أن تكون صينيًا يعنى الوعى بحقيقة 
أنلك صينىء أو أن تكون فطنا يعنى الوعى بحقيقة أنك فطن. وسأحاول على 
كل حال أن أتجنب الفخاخ» سواء كان فخ العالمية أو فخ المركزية الأوروبية: 
لأن هدفى هو أن أعرض عرضنا نقديًا لذلك الذى فكر فيه أنصار الأوديسا 
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الأوروبية وما قالوه هم 0 أنفسهم . + وفي: الواقع سيكون من المعين أن أبدأ 
بظاهرة أسطرة أوروباء!" وأن أنسج لها بديلا دلاليًا تاريخيّاء يتوافق مع 
الجغرافيا المتحركة للثقافات والحضارات. 

بالنسبة إلى الإغريق والرومانيين القدامى كانت أوروبا حورية 
جميلة!» ابنة أجنيورء ملك فينيقيا (لبنان)» وتليفاسا. كانت بديعة الجمال حتى 
أن زيوس نفسه أراد أن يمتلكهاء ولهذا تحول إلى ثور رائع وبدأ يرعى فى 
الحقل الذى كانت تلعب فيه أوروبا ووصيفاتها. وقد أعجبت الحورية بالثور 
وأخذت تداعبه؛ وانتهى بها الأمر أن امتطت ظهره. عندئذ وصل بها زيوس 
إلى الساحل وأخذ يسبح نحو الغرب فى اتجاه كريت» حيث استعاد مظهره 
الأصلى وأعلن لها عن حبه. ورغم أن أوروبا كانت قد نذرت أن تكون بكرا 
إلى الأبد فإنها وافقت على مطارحته الفراش ربما أيضًا بسبب وجودها فى 
أزرضن :قوية! .نو أصيحة أروويا آم لخلاقة كاه هم مينوس وساربيدونت 
ورادامانتو. وبعد هذه "العلاقة" تزوجها "آستريو", المتربع ملكا على عرش 
كريت» واحتضن أولادها كأنهم من صابه. أما ابنها "مينوس" فقد صار ملك 
كزيت الشهين: ووسؤل الثقافة الميتوسية: ها تتؤكقل هذه الفلاحليات 
الأسطورية البسيطة إلى جغرافيا أكثر تركيبّاء وإلى دلالة تاريخية أكثر تعقيدا. 


لقد وجدت من المثير للاهتمام أن 'دنئيس هاى" /يه11 ونرمء2 قد ذكر ما 
يلى فى كتابه "أوروبا" 6م0:باظ: "هل تلقى الهجرة الداخلية لأوروبا بعصض 
الضوء على الاستخدام الجغرافى لهذه الكلمة؟7 ') وبهذا فقد أدخل فى هذه 
الحالة فكرة "الهجرة" بالاختطاف على نحو أو آخر (أ و كما سنرى فيما بعدء 
كمنفى سابق على التبشير بالمسيحية وكشتات اجتماعى سياسى) تلك الفكقرة 
التى توحى بانتقال جذرى للإقامة فى بيئات معينة» وربما توحى أيضًا ب 


لام 


قدر" أو 'نداء" للانتشار فى الأرضء بمعنى التحرك الديموجرافى بما يتبعه 
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من تصادم مع ما هو مختلف و/أو آخر.!''! ويستخدم التاريخيون مصطلح 
"الجغرافيا" بطريقة وصفيةء إلا أن الجغرافياء مثلها فى ذلك مشل فئات 
وتعريفات الواقع الأخرى؛: ليستء كما سنرى؛» مجرد جغرافيا وحسبء 
وليست مجرد نظرة 'بريئة" على الأراضى التى تسكنها البشرية. ومن 
الافتراضات العتيقة عن أصل كلمة "أوروبا" ما يرى فيها "رواية سبغ عليها 
طابع درامى لانتقال لفظة سامية» هى كلمة إريب 6ه التى تعنى أرض 
غروب الشمس أو الظلام7 باتجاه الغرب واستخدامها فى اللغة اليونانية". 
ولكن هذا الافتراض لا يلقى ترحيبًا من هيرودوت "لأنها - تلك الفتاة الجميلة 
أوروبا - كانت فينيقية ولم تطأ أرض أوروبا أبدا".!') وكموقع جغرافى 
ذكرت أوروبا فى 'نشيد لأبوللو" فى القرن السابع وهو يرسم منطقة حول 
اليونان تميزها شبه جزيرة اليونان الجنوبية (بيلوبونيزو). وحول العام 6٠6٠‏ 
قبل الميلاد يتحدث "إيكاتيو دى ميليتو" عن تقسيمين كبيرين» أوروبا وآسيا 
(مع وضع ليبيا - إفريقيا - ضمن التقسيم الثانى). ولكن بعده بجيل يقبل 
هيرودوت بتقسيم أصغر ثلاثى الأجزاء للعالم المأهول بالسكان وهو أوروبا 
وآسيا وليبيا (إفريقيا). 
لم تكن الحدود فى البداية واضحة: فقد ثار جدل حول ما اذا كان النيل 
هو الحد الفاصل بين آسيا وافريقيا أو برزخ السويس» ولفقترة من 
الزمان كان النهر الصغير فازيس الذى كان يتدفق عند الطرف الشرقى 
للبحر الأسود يعد الحد الحقيقى بين أوروبا وآسياء قبل أن يصبح 
مستقًا أنه يصب فى نهر التاتايس (إلدون)/0. 


() وهذا هو على وجه التحديد المقابل الألمانى لكلمة "الغرب": 50ةالمءطث 285: أى 
أرض الضحى. (المراجع) 
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كان الحد الغربىء بالطبع» هو المحيط الأطلنطى وأعمدة هرقلء والحد 
الشمالى هو سلسلة الجبال التى تمضى شمال تراسياء فى إيطاليا وإسبانيا. 
وكما سوف نقترح فيما بعد فإن "أوروبا القديمة تتحدد هويتها بحوض البحر 
الأبيض المتوسط". واستكشاف الأرض شمال جبال البيرينى والألب 
وكارباتسى» تم بواسطة راسمى خرائط الجيش الرومانى تحت قيادة يوليوس 
قيصر وفيما بعد تحت قيادة الإمبراطور أغسطس. 


وإذا اتجهنا إلى الشرق الأدنى نجد أن الصياغة العبرية ليست متناقضة 
مع اليونانية» نظرًا لأن الأرض لم يُنظر إليها وحسب على أنها دائرية: 
والقدس هى مركز العالم» وإنما المعرفة أيضًا شعّت منها نحو الخارج.7) 
وبالفعل فإن التفسيم إلى ثلاث 'قارات" اتضح أنه يمائل قصة نوحء نظر! لأن 
يوسف فى القرن الأول أعاد بصفة عمومية سكان أوروبا إلى يافث وآسيا إلى 
سام وإفريقيا إلى حام.() وثمة جدل نشب بين مفسرى التوراة من المسيحيين 
فيما بعدء ف "'أورسيو" لا يربط أبناء نوح بالقارات الثلاثء بينما من اللافت 
أن "أجوستينو" يضع أوروبا وإفريقيا معًا فى ناحية وآسيا فى ناحية أخرى 
(مدينة الرب؛ الخامس عشر والسابع عشر والثانى). وتفكر أجوس تينو فى 
أصول الكلمات» فسام يعنى 'مفسر" أو 'مسمى" ويافث هو "الاتساع أو 
'التوسيع" وحام هو 'ساخن". وفى تعليقه على الفصلين التاسع والعاشر من 
سفر التكوين يلخص" سان جيرولامو", الذى كان أكثر مترجمى التوراة تأثيرًا 
فى اللاتينية» على النحو التالى: سام هو أصل اليهود؛» ويافث هو أصل 
النبلاء. وأجيال سام عمرت آسيا باستثناء الجزء الذى ذهب مع أبناء يافث 
إلى أوروباء وأبناء حام أخذوا القارة الإفريقية بالكامل.7) وفى عصر 
إيزيدورو الإشبيلى أعيدت صياغة التكوين السكانى على النحو التالى: 


كانت أوروبا هى أرض يافث والنبلاء» إغريقيين ومسيحيين. وكاندت 
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آسيا أرض الشعوب السامية» وهى مجيدة بما أنتجت من أنبياء ورسلء؛ 
وشعب الله المختارء والمسيح نفسه. ولكن أرض الأطهار الخاضعين للشرائع 
الفينة عوك بالدونية التن قصل عليها فى الكني المقاس«السوف يسبع 
الرب يافث وسوف يسكن فى خيام سام". أما بالنسبة إلى إفريقياء حيث جميع 
التعساء من خلّف حامء فإن الخضوع الحامى قد تم بوضوح؛ كان كنعان من 
المفروض أن يصبح خادمًا لكل من سام ويافث: "وسوف يكون هو خادم 
الخدام من بين إخوانه".(") 

ولعله من المثير للاهتمام وللإشكالية فى آن أن نرى كيف أن هذه 
التفسيرات» التى اعتبرت فى مراحل معينة كأنها حقائق» سوف تؤثر على 
بلاغة الخطاب وأفعال شعوب مختلفة فيما بينها فى عصور لاحقة» وخاصة 
فى القرنين السادس عشر والتاسع عشر (على سبيل المثال عند مارتن لوثر 
وكارل ماركس). 


نالفو لاقن لة مويق ة اربوش انول لي الصف فنبي القيراة 
الخامسء فإن مفهوم "الآسيوى7) كان مرتبطا بشدة مع فكرة ازدهار الثروة 


() ينطبق ذلك بالمثل على مفهوم 'نمط الإنتاج الآسيوى" الذى انتزعه "كارل فيتفوجل" من 
سياق مراسلة عابرة بين إنجلز وماركس وراح يبنى عليه نظريته القائلة ب "الاستبداد 
الشرقى" - وهو عنوان كتابه الرئيس: 0)]1510م1(15 02165681 - الذى يرجعه فى 
نظريته إلى نظام الرى فى الأقطار الواقعة على أنهار طويلة تحتاج إلى مشاريع نهرية 
للرى الصناعى لا يقدر عليها إلا سلطة مركزية متسلطة تملك الأرض الزراعية 
وتتحكم كما تشاء فيها وفيمن عليها. وقد تحمس لهذه النظرية من مصرء على الرغم 
من المآخذ المنهجية الأساسية عليهاء كل من أنور عبد الملك والراحل أحمد صادق 
سعدء كما طبقها إبراهيم عامر فى كتابه "الأرض والفلاح"» وذلك قبل أن يطلع على 
نظرية 'فيتفوجل". والمأخذ الرئيس على هذه النظرية يتلخص فى أنها تكرس الصورة- 
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والسوقية والتسلط المتعسف فى السلطة؛ وكل ما يمكن أن يكون على النقيض 
من اليوتانوقيمها:!'! ويمكن القول حقا 'إن أحد.معانى (أن تكون:-من: أصل) 
أوروبى ينطلق من التمايز عن كل شىء آخر غير أوروبى”. أى أن الهوية 
السياسية والأخلاقية تتحقق رمزيا بالجدل مع ما هو ليس بأوروبى.') هذه 
الدينامية ليست بالمصادفة بعيدة عما سوف نراه يحدث فى حالة 'ميلاد الأمه" 
حيث هوية شعب أو مجموعة من الشعوب تصبح ممكنة عندما تواجه أفرادًا 


-الاستعلائية للغرب من الباب الخلفى» بأن تدعى أن الشرق لا يمكن أن يطور أو 
يبدع نظامه الاجتماعىء الديمقراطى أسوة بما هو حادث فى الأقطار الغربية» يسبب 
اعتماده على نظام الرى الصناعى - ذلك النظام الذى يعد فى نظضر هؤلاء بمثابسة 
'القدر" الذى لا رد له بالنسبة إلى ما يرونه من "عدم إمكان نشوء نظام ديمقراطى ذى 
الشرق". ومما يؤخذ بصورة خاصة على هذه النظرية هو أنها تؤمن بالحتميسة 
الجغرافية» وتضعها فوق العوامل الأخرى كافة مخضعة بذلك الوعى الجماهيرى لهذا 
العامل الجغرافى» وبعبارة أخرى فهى ترى أن الإنسان تابع لقوى الطبيعة بشكل 
مطلق. فإذا كان الأمر كذلك فما هو دور تطور قوى الإنتاج والوعى الجماهيرى 
بالنسبة للطبيعة الأولية؟! هذا فضلاً عن أن هذه النظرية خير مبرر لنظرة الغرب 
المتعالية إلى الشرق باعتباره 'محكوم عليه" بسبب طبيعة أنهاره الطويلة التسى شق 
صحارى واسعة بأن تكون نظمه الحاكمة متسلطة ومستبدة» بعكس البلاد الغربية التى 
تعتمد أساسا على الأمطار فى رى مزروعاتها. وقد بلغ الأمر بأن طلع علينا الراحل 
لويس عوض بنظريته القائلة بأن المسرح لم ينشأ فى مصرء بعكس اليونان القديمة» 
لأن الطبيعة الزراعية فى نهر النيل سردية حكائية» بعكس اليونانيين القدماء الذين 
كانوا تجارًا ذوى حضارة دينامية حوارية تصلح مهذا لنشأة المسرح. انظر مناقشتى 
الناقدة لنظرية لويس عوض هذه.ء والمنشورة تحت عنوان "لويس عوض والمركزية 
الأوروبية: تنظيره لنشأة المسرح نموذجا"» فى كتاب 'مشروع لويس عوض الثقافى"؛ 
الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة» ص 475 - “57 5. (المراجع) 
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من أمم أخرىء7) وهنا تتقرر الهوية من خلال تحديد الاختلاف الذاتى 


وقد تحقق هذا التقابل المسبق بين أوروبا وآسيا فى بعض العصور 
التاريخية فى اليونان حيث كان الإسكندر الأكبر يدافع عن أسلوب الحياة 
اليونانى (أو إن شئنا نستطيع أن نقول النمط الأوروبى) وعاداته ومؤسساته 
ومدنه (لاحقة بوليس الأساسية) ضد الفرس (وهو مجاز يعبر عن 
الآسيويين). وعلى الرغم من أن اليونان لا تشكل كيانا جغرافيا كبيرًاء 
ولكونها م الأوروبية الحديثة» فى عصور مختلفة قادمة» حتى عند 
ماركسء7”'! فإن هذه الحروب تمت قراءتهاء باستخدام 'مجاز تاريخى". » على 
أنها صراع بين الحرية والحكم المطلق. باختصار استقر ثمة تقابل بين 


9 لتفقمت اللباسوف الألناى عبجيتة شيروة منادها أن الكعن موستاط الترف علبي 
الذات. وهنالك فرع من دراسات الأدب المقارن يختص بدراسة صور الذات وصور 
الآخر فى أداب الشعوب عن بعضها البعضء وهو يدعى الإيماجولوجيا. ومن الذين 
توفروا على تطوير هذا الفرع "هوجو ديزرنك"» الذى كان أستاذا لهذا التخصص فى 
جامعة آخن الألمانية على مدى ما يزيد على ربع القرن» منذ منتصف الستينيات مسن 
القرن الماضى وحتى منتصف التسعينيات. كما أن ثمة مهتمين آخرين بهذا الفرع من 
الدراسات المقارنة من أمثال "إنرى- دانييل باجو" أستاذ الأدب المقارن بالسوريون. 
(المراحع) 

(') أفكار ماركس عما يدعى بلاد الشرق لا يعتد بهاء فقد انصرف اهتمامه الرئيس إلى 
تحليل قوانين المجتمع الرأسمالى الغربى التى بلغت أوجها فى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. أما تصوراته عن المجتمع الهندى فى شبابه؛ ودراسته التى قام بها فى 
أواخر حياته لأشكال الملكية العقارية فى الجزائر السابقة على الاحتلال الفرنسى لهاء 
فلا ترقى بحال لدرسه لنمط الإنتاج ال الغربى» وما استخلصه من قوانين 
مازال يتمتع بالمصداقية فى هذا الشأن الأخير. (المراجع) 
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التنظيم الاجتماعى- السياسى الذى يسمح فيه بالمناقشة والجدل وبإظهارهماء 
وهما يدعمان وجود الحكومات نفسهاء وغير اليونانيين أو البرابرة وهم 
الرحل (أو الروس) أو أعضاء فى نظم حكم مطلقة شمولية» حييث تكون 
الحكومة مستبدة لا يسمح بالاحتجاج عليهاء ويتضاءل فى ظلها احترام الشعب 
والحياة العامة. وكما نعرف جيدا فإن التاريخبين من ذوى الاتجاهات المختلفة 
نسجوا حول اليونان مديحا باعتبارها "مهد الحضارة" وما إلى ذلكء ولكن 
سواء عن خير أو شر فإن هذا الذى يحسب والذى (أذيع وتم تدريسه 
وفرضه) ذل نهنا إلى الضمير الحديثء؛ وهو "الاعتقاد" بأنه اعتبارًا من 
القرن الرابع قبل الميلاد 'وجد فى اليونان روح للقانون واحترام للقيمة التى 
تعلو على الحاكم نفسه". 

ومع ذلك فعلى الرغم من الأحداث المغايرة للتاريخ الاجتماعى 
المعكقو يك ويقظلها أبهنا و قا ما سوقت ف جد فادها سر انييف 
'التشارك بين الأوروبيين' (فوق أى اختلاف قومى يمكن أن يوجد فى لحظة 
معينة كما سنرى) 'بحرية سياسية خاضعة للقانون» بينما المبدأ السائد فى 
الخلتة ‏ النسوكة هي هيدا الخدم؛ أى انعدام السيادة على النفس و/أو الملكية. 
وسوف يتطلب هذا فى مراحل معينة تقديم 'تنازلات" وأن يوضع الاقتناع 
السياسى فى مركز العملية نفسهاء كما حدث عندما قبل اليونانيون الهيمنة 


٠. 0003 3 7 - 50‏ !1 ل 0 . 53 
الانينية على شرط أن يضل الفرس حارج بللاد الإغريق. 


من وجهة النظر الرمزية نجد أن أوروبا سوف تتحدد هويتها 
بالفعوه || مؤشياك: فى الدرف إن القرك القريية رعيلما: ا را دزي 
مرف هدوف تالشرق. أن "زنانه الشركة 'إما كرون دوين اف والنجة واف 
والعرقى الحقيقى لهذين القطبين الأولين فسوف يتغير بشكل كبير خلال 
الألفى عام التالية. وبعد عصر النهضة وعصر الإصلاح تم تعديلهما بطريقة 
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أكثر جنوبًا وهو إفريقيا. 

وقد حلت نزعة التوحيد الرومانية محل النزعة الهيلينستية مع الزمن. 
ومرة أخرى خلال هذه الفترة التى تعد من أكبر فترا ت الهيمنة و وضع المجتمع 
المدنى فى مواجهة مع المجتمع البربرىء حيث تشير كلمة "برابرة 5منهوطئه6" 
لي كل ما هو أجنبى» وكل ما هو خارج النطا لنطاأة ق الاجتماعى والقانونى» 00 
لا يعرف ولا يتبع القوانين الخاصة به.أ ''! والإخلاص للمدن (أثينا وروما) 
إنما هو قيمة وشرف أساسيين: فالتشريد هو العقاب الأسمى. ويمكن بيان أن 
النموذج المثالى فى اللاحقة التى تدل على المدن اليونانية (بوليس) والرومانية 
(تشيفيس) كان لها امتداد أكثر من أى شكل آخر للمشاركة الاجتماعية - 
المدنية مثلما هو الحال فى برجر :ءطعةناط» وأن الأمم بصفة عامة قد استندت 
على هذا المفهوم المعقد باعتباره مفتاحًا للدولة القومية الحديئة.!'') وسوف 
نعود |[ لى هذا فيما بعد عندما نعالج تاريخ القرن التاسع عشر. 


هذه المعارضة الفكرية بين الغرب والشرق قد وضعت فوقها على مر 
الزمن معارضة أخرى موازية لهاء ألا وهى: المسيحية فى مقابل الكفر 
ومروزدوعهم. فحتى أواخر العصور الوسطى كانت المسيحية والوجود 
السكانى الهيلينى الرومانى يلتقيان تقريبّاء وهكذا فإن أى أوروبى (بالمعنى 
الجغرافى) كان يمكن تعريف هويته باعتباره 'ليس بربريًا (أى من الشمال 
الشرقى) أو كافرًا (من الشرق أو جنوب الشرق). ومن ثم فقد كان من 
الممكن على مدى العصور الوسطى كلها أن توجه لأى شخص كان صفة 
التروقدية كو لك كنا لكا الع اذ 1و الك ركه كلدي" فلح العسدرت 


9 روى الطلبة المصريون بمدرسة الخرنفش الفرنسية فى القاهرة أثناء الأربعينيات أن 
مدرسهم الفرنسى كان يذم البعض مذ منهم بأن يطلق عليهم "صعايدة أجلاف" 521016825 
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الشخصى و"غير متحضر " علي المستوى الاجتماعى» و'ليس اننا" علجئ 
المستوى العرقى - الجغرافى و'ليس لاتينيًا" على المستوى الثقافى. 


وفى القرن الثامن عشر بدأت تتضح تحولات فى الكيانات الكبرى وهى 
التحولات التى فتحت الطريق إلى 'أبو أوروبا" أى شارلمان: فمع انتصار 
كارلو مارتيللو فى بواتييه عام ؟77/م» والذى وصفه أحد المسجلين للأحداث 
ف ؤلف السنين ابه تمان له الو ريون كان عاتن لد عر للف ده 
مشروع سياسى حقيقى» يتمئل فى "النواة التنظيمية" الكارولنجية (طبقا 
لكرزستوف بوميام :مط 7210) ألتى كيفك اورؤنا الفقيية 
على فضاء نهر الراين» فى محاولة منها التأليف بين السياسة 
الإمبيريقية لذحرية الجرمانية» والنظام الرومانىء والإيمان المسيحى» 
والذكاء الكلاسيكى القديم./"') 
أصبحت أوروبا الآن تعرف بالمسيحية؛ بالكينوت الرومانىء بينما 
رأينا اليو نانييق يكز لقوق تدى: الشرق: فكو بنيز حلة: 1 :وما تشافةه ماهد "الا 
حراكا جديدًا وعلاقات قوى مستجدة بين كنيسة غربية (فى روما) وكنيسة 
شرقية (فى بيزنطة) تحت حكم إمبراطور القسطنطينية. وكل من الكنيسيتين 
كان ينشئ أتباعه على عقيدة "غير المؤمن"» التى غالبًا ما توصم بها الكنيسة 
الأخرىء بينما تصم الاثنتان معا الأطراف الخارجية؛ متمثلة فى الأجانب» 
بهذه الصفة. وكانت الشعوب متعددة العرقيات تسمى بالبرابرة حيث يتم 
إذماجها على نحو غير متجانس» وهى الشعوب الثى شاركت فى الغزوات 


011 أع» ودذلك ف مقابل صورته 1 تخبذ 3 عن نفسةهة بأنه "لاتيذ 9 . 1 ل 50 
المهاتما غاندى كان من بين هؤلاء الطلبة ليلقنه درسنا لن ينساه فى نقد غطرسة 
أصحاب الثقافات الغربية. (المراجع) 


القادمة من أسيا الوسطى والجنوب شرقية مثل الوانداليين والقوط والقوط 
الشرقيين والقوط الغربيين» وبعضهم جاء من أراض بعيدة مثل منغولياء وقد 
عبروا جبال الأورال ونهر الدون بانتظام لكى يكتسحوا أوروبا الجغرافية منذ 
القرن الكافد يدة لاف ذا 


وبعد التخلى عن المشروع الكارولنجى واستقرار شكل إقطاعى للحكم 
تحقق استقطابان كبيران جديدان؛ واحد بين "المدينة والريف7”'" والآخر بين 
"الكنيسة والإمبراطورية". وفى الخلفية كانت هناك معارضة فى طريقها 
للنضوج بين الشمال والجنوب والتى اعتبرتها الدراسات التاريخية عنصرا 
يشكل المحور الحامل لأوروبا المستقبل.9') وعلى الرغم من إعادة التصور 
المبهمة هيجيلية الطابع هذه فإن أوروبا كانت ما تزال فكرة جغرافية مجردة 
فى عصر توقيع اتفاقية وورمس وجرره77 عام 7١١١م‏ (التى وقعها البابا 
كالليستو الثانى والإمبراطور هنريك الخامس)»؛ عندما كان توضيح الوجه 
المسيحى أو الشعب المنتمى إليه له أهمية أكبر بكثير من تحديد الهوية 
الأوروبية» فال "المؤمنون" هم أولئك الذين يرتكزون على أساس عقائدى - 
أخلاقى يستمد شرعيته الخاصة من الطبقة الدينية الرومانية. وهنا يجب أن 
نتوقف أمام بعض الغزوات الحبلى بالعواقب ضد الشرق مكل الحروب 
الصليبية» مع تحديد الأسباب الدينية والسياسية والاقتصادية لأحداثها والنتائج 
التى أسفرت عنها.!"' وفى الواقع فإنه على الصعيد الاجتماعى والتقافى 
واللغوىء الذى هو بالبداهة أهم من الاصعدة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية» كان يجب أن يتم استكشاف العصور الوسطى ومقارنتها بما 
يمكن أن يتحقق فى أوروبا اليوم» وهو الشىء الذى بدأ بعض النقاد يضعونه 
بالفعل موضع التنفيذ. ويمكن استعارة وحدة تعليمية عن دانتى باعتباره 
مُنظرا مثاليًا وضحية للصراع بين الكنيسة والإمبراطورية» من أجل أهداف 
فلسفية وتربوية.'! لقد أدخل دانتى إمكانية "المجتمع المدنى"؛ والتى تم 
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التعبير عنها بصراحة أكبر بواسطة بتراركا وأصحاب النزعة الإنسانية. 
ويثير هذا مشكلة إضافية: 'كيف يمكن المصالحة بين القيم العلمانية (أو "غير 
المؤمنة"» وأيضًا البربرية) التى تنتمى فى الأصل إلى المنهج الرومانى 
الأثينى» التى كان يتحدد معها ما هو آسيوىء مع ثيوقراطية ثيولوجية غربية 
مسيحية؟" نذكر أنه بالنسبة لدانتى كانت أوروبا تمتد جغرافيًا من ألمانيا إلى 
إيجه والبحر الأسود بما فى ذلك البلقان» ولكن من الناحية "الروحية واللغوية" 
كانت محدودة فى الواقع على الأمم الوسطى - الجنوبية - الغربية. أو 
نستطيع أن نقول إنه قد وضعت الذرائع لاستبعاد روسيا وأكبر جزء من بلاد 
اليلقان من أووويً تلك التى تمثل الجنس البشرى. إننا أمام بداية انقسام تأسس 
فى تلك الفترة على التوحد المركب للهوية بالمسيحية. ومن البديهى أن موقف 
دانتى كان فيه بعض التحيز لصالح مثله الدينيية الخاصة. ومن ناحية أخرى 
فإن الأحداث المربكة التى تحققت داخل المسيحية فى نهاية القرن الرابع 
عشر وعلى مدى القرن الخامس عشر كله فتحت الطريق أمام انتشار قوى 
مختلفة منها الإنسانية النخجول عند لورنسو فاللا وبوجو برا تشولينى 
وليوناردو برونى وليون باتيستا ألبرتى وآخرين:7' مثلما أيضًا للأعراض 
الأكثر تقسيما للهرطقة؛ وإلى ظهور التفكير المنطقى والعلمىء وأخيرا 
للانقسام الدينى الكبير. ولدواعى الحصر نقول إن تشابود 4504© يرى أن 
الاستخدام الحديث الأول لمصطلح "أوروبى" يوجد فى أعمال "إينيا سيلفيو 
بيكولومينى"' (القرن الخامس عشر) 7١‏ ') حيث كانت القسطنطينية» التى سوف 
تصبح عما قريب إستانبول؛ ما تزال تعد جزءًا من أوروبا المسيحية. 
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نشأة أوروبا الحديثة 


مع ظهور الحركة الإصلاحية فإن الفكرة الت , ظلت توحد بين أوروبا 
والمسيحية بدأت تسقط بحكم عدم المصداقية. ومنذ تلك اللحظة وبعدها أصبح 
لدينا فضاء جيوثقافى محدود مؤسس على الشعوب الرومانية - الجرمانية 
والذئ يضم الآن هولندا وإنجلترا وأيرلندا وجميع الدول الأخرى التى تقع إلى 
الغرب من إيطاليا وإلى الجنوب من ويلز. وبعبارة أخرى فما إن تنتقفل 
الظاهرة الحضرية والثقافية التى تسمى "عصر النهضة" من إيطاليا إلى 
إسبانيا ومن ثم إلى فرنسا فإنجلتراء وما إن تكتشف المسيحية أنها يجب أن 
تكون مفهومة للجميع وأن تميل نحو نفوس العوالم الجديدة المكتشفة لتوهاء 
فإن أوروبا تصبح فى الوقت نفسه صغيرة جدًا وقوية جدّاء بأعمدة هرقلء. 
نأواتها الشركة عق الكرقات روي 


ومع ذلك فإن هذا التحالف الصراعى الجديد بين الجرمان والرومان 
(أو بالأحرى بين الشعوب اللاتينية والتيوتونية أو "الآريانية" سمها ما شئت) 
سوف يبقىء» ومن الحاسم بيانه» "داخل" أوروبا فى تعارضها مع "الآخر" 
المشترك» والمعروف أحيانا بالشيتين (الروس) فضلا عن البلاد الإسلامية 
(الإمبراطورية العثمانية والشرق الأوسط)» وهو الأهم. 

واأفاز ل تكنضن ادق التسلدوز نه اننا يفيت اذاه التتضللة ار فده 


بموضوعنا من منظور آخر. 


منذ عصر الحروب الصليبية إلى عصر الاإنشقاق الدينى الكبيرء كانت 
تشيع ميمات يعينها عن طبيعة الشعوب» وبعضنها كان انتقاصيًا مقارتبة 
بطبيعة اليونانيين والرومان - الإيطاليين الخاصة والذين خلقوا تلك 
الفومسات القى سوق طالب :بها أورؤيا ياعتبارها إرثا تاريخيًا خاضنا بها. 
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بتعبير آخر كان يمكن إدراك دينامية مختلفة فى المعيار الذى يضعه الفرنجة 
واللاتين فى 'مواجهة" الإغريق والبيزنطيين؛ أولئك الآخرين الذين كادوا أن 
يكونوا آاسيويين. وهكذا فإن الشرقيين كان يُنظر إليهم فى لحظات محددة على 
أنهم من الغدارين الخائنين المخادعين السفسطائيين» فى الوقت الذى طور فيه 
الغرب مجموعة من أخلاقيات الفروسية والشجاعة والولاء للدين والمسادئ. 
ولايهم أن أوروبا هذه أو الغرب هذا نفسه كان لديه كتاب مثل برانت 
ورابيليه وأريوستو وثربانتسء والذين ما فتكتوا يسخرون ويستهزئون 
ويتهكمون؛ بل وبصفة عامة يفككون هذه النماذج المتكررة العظيمة المطمئنة 
فى أوانها ووقتها الحقيقى. ووقوفا عند التفاهات السطحية التى أنتجتها بمنتهى 
السهولة أقلام المؤلفين المقلدين - المقتنعين بأن هويتنا يمكن أن تساوى بأى 
طريقة عظمتنا - كان يجب أن نلاحظ أن الفرنجة حتى من الناحية الجسدية 
(وفى هذه الناحية الجرمان أيضا) كانوا كبار القامة وأشداءء بينما كان 
الإغريق على العكسء مثلهم مثل شعوب ثقافات متاخمة للشرق صغارا 
وضعفاءء ومن ثم فهم فى مرتبة أدنى: إن أساليب الكناية فى هذا المجال لا 
تحصى ولا تعد! من الخارج كان الكتّاب العرب قد لاحظوا هذا الاختلاف 
داخل الحدود المتغيرة للعالم الأوروبى المسيحى. والبعض منهم يضحك 
تند ١‏ 

ولنعد إلى الإجمال بعد التفصيل» فمع غزو وفتح بعض المقتاطق 
الوسطى والبلقان من جانب الأتراك اختفت كثير من الأمم الأوروبية واقعيًّا 
لمدة ثلاثئة قرون (مثل اليونان الأوروبية؛ وهى المثال الشهير جدًا للدور الذى 
لعبته فى فكرة أوروبا) وتأثر تاريخها بالمحاولات المتكررة لطرد المحتل 
القاهر و"العودة" إلى دائرة التأثير الدينى والثقافى والقانونى للكتلة . الورو ةئين 
الإفرنجية الجرمانية.!"') والحادثة المأساوية التى أخفت أو أظهرت هذه 
المناظق: (أو الأمم) يمكن أن تشكل دورة دراسية متخصيصة؛ أو بهفا حكن 
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روح أوروبا. وهذا بلا شك هو الحال الذى يمكن أن تسهل فيه القراءة 
المتأنية للخرائط فى عصور مختلفة أمام الدارسين رؤية المتناقفضات 
الصازكة للكياتات "لحيو يولئيكية الضناغدة الت 'ضعى. أورزويا: قكلاد فثتل 
سلوفينيا والمجر وترانسلفانيا خاضت خبرة حالة "أرض الحدود” بين عالمين 
مختلفين جذريًا من الناحية الاجتماعية الثقافية. كما كانت بولندا داعا هى 
المنطقة العازلة المحاصرة بين أوروبا المسيحية والشرق (روسيا والتتار)ء 
وكذلك بين أوروبا البروتستانتية وروسيا اللو كيه 


على أية حال» فعلى الرغم من الاختلافات المتزايدة "القومية أو 
العرقية أو الثقافية أو الدينية داخل رقعة الشعوب الأوروبية وفى قلبها بدأت 
تطفو صفات مشتركة محددة أمام جميع الشخصيات التى حظيت بالتقديس فى 
أثتناء عصر التنوير. وهذه الصفات فلن : 


- تقدير الكلاسيكيين (الإغريق والرومان) باعتبارهم أساس "الجمهورية 
الأديدة" بلفيق . على الحانب الآخي من التفسيب ات المتغب ة التّ تقدميها 
النتصوص نفسها). ومن ثم الذاكرة المشتركة والقيم الثقافية المقتسمة. 


3 المرجع والمرجعية فى نقل مبادئ القانون (انطلاقا من قانون الألواح 
الاق عقتزة ووضيول إلى الماجنا كاونا) القن تست على الحسوان 
والقبؤل العام للقضاء مع مجموعة خارجية من الذين يتولنون التقييم 
(قضاة) أو على الأقل مجموعة مستقلة نظريّاء موضوعة فى السياق» 
ومن ثم فى التعديلات؛ بل حتى تحت سلطة النظم الملكية مطلقة 
التنلظةة: أن ذلك لذن يميز ” العاناية الأهلقية الأووونا فى فكهرة أن 
عامة الناس - فى كل مرة يخرق فيها الزعماء الحق القانونى - يمكن 
للضحية أن تعرف وأن تجتهد فى التعبير عن استيائهاء حالما صارت 
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الظروف مواتية» وأن تحتج على المغالاة فى استعمال القانون والقوة 
بصورة متعسفة» وفى أغنة أحّة كت تطيح برؤسائها 00 ان 


إن دراسة الطريقة التى تخلصت بها الثورات العلمية فى القرن الثامن 
عشر على استحياء من أية مرجعية للعقائد الدينية الجامدة لا نقاش فى 
أهميتهاء خاصة وأن هذه العملية هى التى أدت إلى مبادئ معرفية علمانية 
وعامة قد تم تطبيقها على فهم مجموعة الأمم الأوروبية لذاتها» كما أنها 
فتحت الباب أمام تلك الظاهرة الفريدة فى التاريخ العالمى والتى تسمى الثورة 
الصناعية. 


من مكيافيللى إلى مترنيح 
'ليس هناك أوروبى يمكن أن يكون منفيًا بالكامل فى أى جزء من أوروبا" 


إى. بورك 1150 


جاعته أو ل صشاعة لكانة أؤوواحة لها صقاف "تحددة" تتطحسق فحن 
معاييرها الجغرافية والدينية من نيكولو مكيافيللى» وكان لها طبيعة 'سياسية" 
ظاهرة. وعلى الرغم من أن مكيافيللى عالج مثالين مأخوذين من أراضى 
غير أوروبية (موسى 21058 وسيرو 010 وداريو هتنةط من فارس) فإن 
الآخرين جميعهم وجهوا نحو غاية محددة وهى بيان أن الأوروبيين مختلفون 


أنتم تعرفون كيف أن الرجال الذين امتازوا فى الحرب كثر فى أوروباء 
وقلة فى إفريقياء وأقل فى آسيا. ومنشأ هذا أن هذين الجزءين من العالم كانت 
لهم إمارة أو اثنتان وقليل من الجمهوريات» ولكن أوروبا وحدها هى التى 
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كانت لها قليل من الممالك وكثير من الجمهوريات(...). لأن العالم يكون أكثر 
فضلا عندما تكون هناك دول أكثر تشجع الفضائل؛» سواء كان الداعى إلى 
ذلك ضرورة من الضرورات أو أى حب إنسانى آخر (فى فن الحربء» 
الجزء الثانى).؛") 
وعلى الرغم من أنه كان يخشى فى حاضرته آنذاك (١٠15١م)‏ أن 
تظهر أوروبا بدورها نوعًا من تركيز السلطة داخل الدول نفسها (فرنسا 
وإسبانيا) لا سيما وأن ثمة خلافات أساسية قد طفت على السطح فى التنظيم 
وفى الهياكل السياسية للدول الأوروبية» إلى الحد الذى ظهر فيه 'شكلان" 
مختلفان اختلافا جذريًا: 
سأبين كيف؛ فالممالك التى تحفظها الذاكرة يتم حكمها على طصريقتين 
مختلفتين: إما أمير والباقى خدمء وهم من الوزراءء بفضله ونعمته هوء 
يساعدونه على حكم هذه المملكةء أو أمير ويارونات» وهم يحتفقون 
بهذه المكانة ليس بانعام من الملك ولكن لنبل الدم (...) والأمثلة على 
هذين النوعين فى زماننا السلطان التركى وملك فرنسا. فالمملكقة 
التركية بأسرها يحكمها سيد والباقى فى خدمته (...). أما ملك فرنسا 
فيجلس وسط حفنة من السادة النبلاء» يعترف بهم رعاياهم فى تلك 
الدولة ويحبونهمء ويتمتع هؤلاء النبلاء بسمو رفيع لا يملك الملك أن 
ينزعه عنهم دون أن شكل ذلك خط را عليه (الأميرء القفصل 
الرابع)7). 
ويكتب مكيافيللى من بعد (فى الفصل الرابع من الجزء الأول) من 
'الخطب" :و:هه215: "إن مناقشة الدهماء ومجلس الشيوخ الإيطالى قد جعلت 
هذه الجمهورية7' '! قوية وحرة". وتتمخض كتابات مكيافيللى» إذا ما تجاوزنا 
أنها تتعلق بمملكة أو جمهورية» عن أن "الحكومات الأوروبية ليست مطلقة" 
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وأن بها نوعًا من "الحرية" و"الفردية" و'تسويغ الحق العام" بينما فى الممالك 
الآسيوية» كان هناك دائمّاء ومنذ القدم» حكم مطلق وطغاة ليسوا مجبرين على 
أن يعملوا حسابًا لأحد فيما يفعلون. وهكذا فأوروبا تقدم باختصار تنويعة من 
الدول وإمكانية أن تعقد الشخصيات القوية تحالفات بهدف قيادة حرب سياسية 
حقيقية. ولدينا هنا مقدمات ما سوف يصبح بعد ذلك صراعًا من أجل الحرية. 


تطورت فى القرنين التاليين فكرة أن ما تتميز به أوروبا من 
خصوصية يبدو ك 'جسد ذى أرواح متباينة"» وذلك حسب رأى شابو 
204 بفضل كنا من أمثال "خوان لويس بيبس" 71065 دنآ مقتالء 
و'إنرى دى روان" هه عل تتمعقط»: وكليمان" مدسططع.ةء و"مابلى" نزاطهلللء 
و"سان بيير" عسو اط -اننة5 وأمير "كاونتس" 10011ة12» و"روبرتسون" 
6502 وافردريك الكبير" 6لمة:© 11 0نترعلع. أما ذلك الذى يبدو الآن 
إشكاليًا فهو كيفية تحديد البنود المتفق عليها بين الدول المختلفة» بهدف رئيس 
هو القضاء على كثرة الحروب التى عادة ما كانت تنشأ بين الدول المتجاورة. 
ومن ثم فقد كان هناك الكثير ممن أدركوا أنه على الرغم من الاختلافات فى 
تنظليم الدول: الوزاقعية' كانت هثاك “روائظ وقيم مشتركة". وقد شهد البضعت 
عنها عمل عقول عظيمة» من "كومينيو" 16م6م00 إلى 'سوللى" /إآآن5 ومن 
'فونتانيل" 16[ءعمهاغمه2 إلى أسقف سان - بييرء ومن لايبنيتز 212ط1ع.1 إلى 
فولتير ع:نةغ77201. وفى متتشيلت. القر. التكامة “عتسشن - أمكتين لمن تك تمكو 
ا6 01 101]650/ أن يكتب: "تمضى الأمور اليوم فى ونا على شاكلة أن كل 
دولة تعتمد على الأخرى(...) إن أوروبا ليست إلا دولة واحدة مكونة من 
أقاليم مختلفة". تبدو هذه الكلمات كأن الذى قالها هو أحد خطباء الاتحاد 
الأوروبى فى نهاية القرن العشرين» وقد أصبحت البذرة التى أزهرت بعدها 
بنصف قرن كتابات حول فكرة الاتحاد الأوروبى ببرلمان يعلو على 
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القوميات”7). 


(') الواقع أن هذا هو المطلب الذى مازال الأدب المقارن الحقيقى يسعى جاهدا لتحقيقه: 
بأن يدرس الآداب القومية من منظور يعلو على أى منها. وأن يحقق فى ذلك ما سبق 
أن حققه علم الأديان المقارن» على الرغم مما أكسبه ذلك الحياد العلمى من رفض 
أصحاب الديانات المختلفة لمنهجه؛ لأنه لا يتوحد بأى منها. فمازال الأدب المقارن 
حتى يومنا هذا 'ملحقا" بأحد الآداب القومية الكبرى» وهو ما يفصح عن أزمته 
الحقيقية. أما استقلاله عن الآداب كافة بحيث تكون له أدواته البحثية التى تستخلص من 
المقارنة بينها جميعًا من منظور لا يتوحد بأى منهاء وإن كان ذلك لا يمنع بالطبع أن 
يوجد ثمة تعاون بينه وبين مختلف الآداب القومية» على أن يكون قائسَّا على ندية 
الاستقلال» وليس على محاولة للإدماج من جانب أى من الطرفين بإزاء الآخرء لو 
تحقق ذلك للآدب والحضارات المقارنة لكان له دور لا يستهان به فى التشخيص 
الدقيق لأسباب الصراعات الأيديولوجية بين الشعوب والقوميات. إلا أنه ما زال لمزيد 
الأسف حلما لم يتحقق حتى الآن فى أية جامعة عربية» وذلك على الرغم من كل ما 
يقام فى عالمنا العربى من ندوات ومؤتمرات تدعو ل "حوار الحضارات"! ولا يشفع 
لنا فى العالم العربى أن حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ما زالت 
تناصب العداء لذلك الأدب المقارن كعلم مستقل فى جامعاتهاء على الرغم من كل ما 
تعلنه من "حياد" يعلو على النزعات القومية فى داخل اتحادها على الأقل. وقد تجسد 
هذا العداء» على سبيل المثال» فى تجميد قسم الأدب المقارن بجامعة آخن بألمانيا 
بمجرد إحالة الأستاذ الذى أسسه على الاستيداع» وهو صديقنا بلجيكى الجنسية "هوجو 
ديزرنك": إذ إن هذا القسم اليتيم فى ألمانياء والذى شرفت بأن دعيت فى غير مرة 
للمحاضرة فيه؛ كان يسعى لتحقيق هوية بحثية مستقلة للأدب المقارن عن سائر الآداب 
القومية. بل إنه من الطريف أن الاتجاه السائد فى الجامعات الألمانية» ينحو إلى "ضحد" 
الأدب المقارن إلى أقسام اللغات والآداب القومية» ومن ثم توفير وظائف أساتذته 
لأسباب تبدو اقتصادية تقشفية» وإن كانت ترجع فى الحقيقة إلى سياسات ذات جذور 
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وبين عصر مكيافيللى وعصر فولتير تحقق تحول كبير آخرء أشرنا 
إليه من قبل» وهو يساعد على تحديد تعريف أوروبا ومعناها. فالأمر يتعلق 
هنا بفتح العالم الجديد وبعشرات الكتابات الجغرافية التى ظهرت عنه. فقد 
أدت معرفة بلاد وأراض وعوالم حقيقية ملموسة إلى أن يصبح هَمْ 
الأوروبيين تلقائيًا أن يشحذوا على نحو أفضل عملية تعرفهم على أولئك 
الأقوام وهوياتهم» وذلك بمقارنة الطريقة التى يتفرد بها الأوروبيون أو 
يختلفوا عن بعضهم البعض بتلك التى تميز الشعوب والمجتمعات "الجديدة" أو 
"الأجنبية" أو "الغريبة". وفى هذا الصدد يمكننا أن نشير إلى ثلاث نتائج 
أساسية لهذا التوجه الاجتماعى والتجارى؛ تجسدت فى مجازات وصور 


- نشأة النبيل الوحشى. وذلك العدد المتزايد من الحروب الدينية فى 
أوروباء والقوة الصاعدة لقليل من الدول (القومية مثل إنجلترا وفرنسا) 
والأعداد المتزايدة من التجار العاملين فى المراكز الحضرية الكبرى 
وبالتالى الراغبين فى الحصول على نصيب أكبر من السيطرة على 
رأس المال» وبصورة ضمنية على الحياة الثقافية» قد فتحت الطريق 
أمام عدد من المفكرين الذين تبنوا 'نقدا من الداخل للعادات والبنى 
الأوروبية”؛ الأمر الذى ولد بفعلهم هذا الحاجة تلقائيا إلى "مكان 
أسطورى آخر". كما أن ظهور سكان أمريكا الأصليين قد دفع الناس» 
على سبيل المثال» إلى التفكير فيما كان من الممكن أن تصبح عليه 


اجتماعية لا علاقة لها - >-بمتطلبات البحث العلمى الحقيقى. وهنا تبرز العلاقفة بين 
التوجه السياسى بمعناه العام الذى ورد فى نهاية الفقرة التى وردت فى المتن» 
والسياسات العلمية بمعناها الخاص الذى تعرضنا له فى هذه الحاشية. (المراجع) 
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حياة الأوروبيين لو لم يكونوا بهذا القدر من الفساد والشر"". إن 
المجتمعات الكبرى "المتحضرة" التى تسلب وتسرق وتطرد الأقليات 
(نذكر مثلاً الآباء 'بيلليجرينى" الذين هربوا إلى أمريكا) وتراكم 
الثروات بهدف إشعال المزيد من الحروب الغازية والاستغلالية؛ 
أصبحت فجأة مستعدة (بسبب أنهم يخبرون أعراض ازدواج الهوية 
التى سبق أن تحدثنا عنها) لأن تقارن نفسها بشعوب كانت بطريقة ما 
'نقية"؛ غير ملوثة» تعيش بسلام فى ضرب من الجنة البدائية. وهذا هو 
ما سنجده على نحو ما فى فكرة روسو عن دولة الطبيعة التى تكون 
فيها الغرائز صحية وليست ملوثة بطقوس القصور والعادات 
الأرستقراطية. 


- | ومن ثم فقك كان الأوزوييون جحاجة لأن يعترو] على “لا أورون"' 
أخرىء وهذه الأخيرة سوف تكون فيما بعد مكونة من أمريكا ثم من 
جنوب المحيط الهادى (يذكر هنا رحلة الكابتن كوك)» حيث يمكن 
القياس عليها بأسلوب النقد الذاتى» وغالبًا بتطبيق صفة الهمجى على 
نفسها. وكخاتمة نقول: إذا كانت الأمريكتان تقومان بدور الجنة الغريبة 
التى هى فى الوقت نفسه نقية ووحشية فإن الآخر التاريخى- الثقافى 
سوف يوجد فى الشرق» فى الصينء والتى فى "عصر العقل" لا يمكن 
الاعتراف بها كحضارة كبيرة قديمة» لا سيما وأن صفاتها الإيجابية 
الكامنة مشابهة على نحو غريب للصفات التى تريدها أوروبا وتدعيها 
ثفني اس الحكبة :ن الأخلاق تومن تافلة القؤل الحدية هن أن العدفيد 

ن النصوص التى تعالج المظاهر المختلفة القادية والعادات الصينية 
قد قفوم اأسلو يها 'تأفينا و اقناء:ويالفية إلكا! فتن الأفل أهسة يقفييق 
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إبراز أن الأمر يتعلق أو لا يتعلق بإدراك ما هو كائن فعليًا فى تلك 
الأراضى البعيدة. وعلى العكس فإن المهم بالنسبة لنا أنه قد بدأ يروج 
مبدأ "النقد الذاتى" والحاجة إلى تفعيل تغييرات اجتماعية وقضائية 
وسياسية مهمة. وفى هذه الموجة شاركت أيضًا كتابات عن مصر7"., 
باعتبارها محاولات إضافية لاستيضاح الذات من خلال عرضها على 
الآخر أو بالأحرى على الآخرين؛ فهى فى الواقع محاولات لفهم 
هؤلاء. وسوف يواصل مفكرو عصر التنوير الكتابة عن رحلات 
تخيلية لمجرد دعم افتراضاتهم (مونتيسكيو- مثلا لمك "'رسائل 


() هنالك كتابات حديثة قدمها باحثون مصريون عاملون فى الجامعات الغربية ينقدون 
فيها دراسات أكثر الغربيين حول الحضارة المصرية القديمة. وفى كتابى: التحليل 
الاجتماعى لاستيعاب مسرح برخت فى مصر (أثناء الستينيات) الذى صدر بالألمانية 
عام 19176 قمت فى الفصل الأول منه بمقابلة بين منهجى 'فيرمان" و 'دريوتون" فى 
درس المسرح المصرى القديم» لأخلص إلى نتيجة مفادها أن منهج 'فيرمان" فى قراءة 
النص المصرى القديم على نحو مختلف عن القراءة السائدة فى عصره خاصة بالنسبة 
إلى "دريوتون" و 'سيته" تؤدى بنا إلى نفى التصور السائد بأن المسرح المصرى القديم 
كان قاصرا على الطقوس الدينية فى المعابدء وأنه كان بدلا من ذلك يقام فى حفل 
مبايعة الحاكم فى الهواء الطلق حول بحيرة إدفو. وهو ما رتبت عليه نقدى للفكرة 
المسودة للأسف الشديد فى جامعاتنا المصرية بأن المسرح 'ظاهرة إغريقية الأصول" 
جاءتنا مع 'نور" الاستعمار الغربى على يدى الغزوة النابليونية كما تقول بذلك كتابات 
مؤرخى المسرح المحدثين» انظر مثلا مؤلفات يوسف نجم فى هذا الخصوصء وإن 
كان قد راجع نفسه فى ذلك بعد أن قرأ لى نقدَا لهذا التوجه فى دورية عنوءط1 


11161261021 لأعتدع1125 التى تصدر فى لندن» عدد صيف .١113‏ (المراجع) 
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فارسية"» وفولتير فى 'برىء"؛ ودكثور جونسون فى 5تاءدقة72)) 
وإلى حد ما كانت هذه الطوباويات مقدمات ضرورية (مثل عليا مخالفة 
للنظريات السارية للسياسة أو بالأحرى للممارسات السياسية لتلك 
العصور) للفكر السياسى الذى يؤدى للثورة الفرنسية. 


-- نهضة التاريخ. على الرغم من أن الكتابة التاريخية بصفة عامة قد 
تكون قد بدات فى بداية القرن الخامس عشر مع 'لورنسو فاللا” 
08 1016020 فإن المنهج التاريخى فى القرن السابع عشر اجتاز 
ثورة مثالية مهمة يمكن أن يعرفها البعض على أنها انقطاع حقيقى 
ملموس للمنهج العلمى. وفى واقع الأمر كانت كأنها آلية ربط بين 
رؤيتين جغرافيتين مخالفتين ومحسومتين - كل منهما واعية ذاتيا 
بمنظورها الخاص - إلا أن هذا قد حدث جزئيًا لتحريك أو ملء الفراغ 
الذى خلقته الأمريكتان البدائيتان المتوحشتان على نحو كاملء والحكمة 
التاريخية المستديمة للشرق الأقصىء ذلك الذى ازدهر فى أثناء عصر 
العقل إنما هو التأريخ (أو بالأحرى علم كتابة التاريخ 7068ع5:00). 


') عنوان رواية ألفها صاحبهاء الدكتور صامويل جونسون»؛ فى عام 755١م؛‏ وقد حصل 
بسببها على درجة الدكتوراه فى الأدب واللغة مع أنه لم يكمل دراساته للحصول على 
درجة الليسانس من جامعة أوكسفورد. ذلك أنه فى هذه الرواية يعرض لمرض عقلى 
أصيب به واحد من أكبر باحثى العالم فى علم الفلك» حيث كان يعتقد تمام الاعتقاد أنه 
قد توصل إلى الوسيلة التى يجعل بها الشمس والمطر يأتمران بأمره. وقد أصبح لهذه 
الرواية أهمية تتجاوز الأدبء إذ إنها أفصحت عن إمكان إضافة الأعمال الإبداعية إلى 
توصيف الأعراض المرضية بدقة» ومن ثم إلى علم الطب النفسى. لذلك فهنالك اهتمام 
بها من جانب مؤرخى الطب بقدر ما لها من قدر فى عالم الأدب. (المراجع) 
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وكما سنرى الأمر يحدث مع بزوغ الضمير الوطنى تحظى فكرة 
أوروبا بمكاسب ضخمة من الاهتمام المتجدد بالبحوث فقه اللغوية 
الأكثر إمبريقية» مع الاتجاه إلى التحرر من هؤلاء القدامى» والذين 
أصبحوا هم الآخرون فى مكان آخر بعيد؛ فى عصر أسطورى حيث 
يجب مجاراتهم ربما على المستوى الفنى والتعليمى» ولكن دون تقليدهم 
عندما يتعلق الأمر بالمعرفة العلمية. ومع هذا كانت هناك حاجة إلى 
'قصص" جديدة للأوروبيين أنفسهم» وفى بعض هذه القصص نتعرف 
لأول مرة على مفهوم جديد تمامًا هو مفهوم التقدم”"). فمن فولتير 
014116 حتى موراتورى 14101821011 ومن فيكو 7/100 حتى هيوم 
117 ومن جيبون 01907 حتى روبرتسون 1056115013 وهردر 
1101 كانت عقلية حركة التنوير تبحث عن فهم التتابع والبنية 
والدوافع التى تحكم السلوك الإنسانى لتجيب على الأسئلة التالية: أين 
تحتف هد الستلوك؟ ززم الذي فد يكون قله اإكقدية ين الختر اه القناةة» 
وها لذن فعله : أبظال هق الحم وكا" انزو اها مو هذا إلى كيم رمك 
أن يمضى مثل هذا السلوك الإنسانى؟ وما الذى يمكن أن يطمح إليه؟ 
ولهذا كله لم يكن هناك سبب ميتافيزيقى واحد وإنما شرح سياسى 
اجتماعى صارم. 


عامل أساسى فى الحياة الاجتماعية والسياسية والذى سوف يبقى داخل 
نسيج الحركات القومية للقرن التالى كمتغير ثابت (أو بالأحرى ثابست 
غير متصلب وليست له طرق متعددة)» وهو أن الأوروبيين يميلون 
إلى تفضيل الملكية أو الجمهوريات "البرلمانية": ويعطون قيمة لفكرة 
"الفضيلة". وإلى حقوق المواطنين باعتبارهم 0 اذا" وخاضسة اق 
ملكية الثروة» ويعبرون عن الحاجة إلى 'حرية!”'" أكبرء حتى عندما 
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يكون من الممكن التعبير عن بعض هذه الموضوعات بطريقة جد 
قلنفيةة تنيمية ومحرودة الن حدما منظمنا فصل لوك عزوم از 
هيوء('') مساق على سبيل المثال. علاوة على هذا فبيئما كان 
مكيافيللى يضع الدولة فوق الفرد فاعتبارًا من عام ٠75١م‏ أصبح الفرد 
هو الذى يبدو أنه يشغل مركز لمشهد؛ كى يصبح 2 الحضرى" 
لاعلاماك عآ الذى يتعين على الدولة أن تحمى حقوقه/"” ا 
الأمر بالاعتراك الدائم مع آلية التوسط 21601321006 التى تفصح عنها 


فكرة "روح 50 ماع00 عل أتزموه'.1؛ وهو ضرب من الجدل 


(الديالكتيك) بين "الواحد" و"الكثرة" فى مجال تحكمه الجغرافيا 
السياسية. 


كمحصلة لذلك كله هناك صفة أخرى للأوروبى "الحديث" فى زمن 
صعوده وهى 'نزعته الكونية" 005520011615500 التى يمكعن أن نرجعها 
إلى الوراء حتى الكومونات الإيطالية فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرا"". ويتضمن هذا روابط بين المدن المختلفة والأمم التى ترتكز 
على فهم مشترك 'للأشياء المتفق عليها" أو على ذلك الذى يجعل الناس 
'مسيسين" أو ما نطلق عليه اليوم وصف 'متحضرين"”؛ تجاونا وابتعادًا 
عن الخلافات الإقليمية» ومن ذلك على سبيل المثالء أدب المجاملة 
الذدى عرف به الفرنسيون والإيطاليون فى مقابل فكرة الثقافة لغ1نكآ 
عند الألمان. ومع الارتباط الوثيق بهذا الاتجاه القومى الحضرى هناك 
تزايد للتجمعات المفردة» مثل الجمعيات والاتحادات التى تدعو إلى مثل 
محددة مثل مناصرة السلام والدعوة إلى المدينة الفاضلة وحركات 
التحرير والاتجاهات الإقليمية؛ وعلى نحو متجدد وبشكل تنبتى فكرة 
الولايات المتحدة الأوروبية. 
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وبعد الثورة7) و"إعلان حقوق الإنسان" وبعد الرعب جاءت 
إمبراطورية نابليون. ولسنا بحاجة فى هذا المقام لآن نذكر كيف مثلت هذا 
الأحداث المتعاقبة نموذجًا للكيفية التى يمكن بها أن يعقب قيام ثورة إطلاق 
العنان لنظام استبدادى أو إمبراطورىء أو فرض حكومة محافظة بالقوة» أو 
إعادة السلطة إلى ما كانت عليه فى سالف العصورء وذلك بقلب أى شىء 
قامت الثورة من أجله. من ناحية أخرى فإن المراجعات الحضرية والقانونية 
المعروفة تحت اسم 'قانون نابليون" 2م016م13ة عل 0086© 1.6 كانت لها أثار 
ممتدة على أوروباء ويمكن أن تشكل حاليًا هدفا لبحصث متخصص حول 
الاستراتيجيات الأكثر سرية لإضفاء الشرعية على السلطة فى أوروبا". 


() يقصد بها الثورة الفرنسية. (المراجع) 

أتفق مع الدكتور محمد دويدار ‏ أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية الحقوق ‏ جامعة 
الإسكندرية فى أن المصدر الرئيس للتشريع الفرنسى المعروف بقانون نابليون هو 
القانون الرومانى عبر تأثيره على صياغة أحكام القانون الفرنسى منذ القرن الرابع 
عشر وحتى القرن الثامن عشرء والذى طور فى عهد نابليون إلى ما صار يعرف 
بالتقنين النابليونى 7هع01م7813 46 2001526105 1.2آ. أما مصادر القانون الرومانى 
فهى أحكام قوانين بلاد الشرق التى غزاها الرومان» بدءًا بالقوانين الفينيقية» وعبر 
القانون المصرى القديم فى عصر الفراعنة» وقانون قرطاج فى شمالى إفريقياء وهى 
كلها قوانين كانت متقدمة على القانون الرومانى القديم الذى كان أكثر بدائية بمراحل 
مما صار يعرف بعد مزج الرومان لهذه كلها فيما دعوه 'قانون الشعوب"» وهو الذى 
نهل منه القانون الفرنسى من بعد حتى استيلاء نابليون على سدة الحكم فى بلاده 
وإعادة صياغة ذلك التراث القانونى بما يسمح له أن يستمد من أحكامه ما يساعده على 
دعم إمبراطوريته لاسيما فى ظل غزواته لسائر الأقطار. لذلك فعندما صاغ السنهورى 


التشريع المصرى بأن مزج بين القانون الفرنسى المدعو شريعة نابليون والشريعة 
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وفى جميع الأحوال فمع التصنيع والثورات الاجتماعية انتشرت الأفكار 
الجديدة كالنار فى الهشيم كما امتدت إلى العالم غير الأوروبى! '» وفى بداية 
القرن التاسع عشر كان الوقت جد متأخر لمشاهدة عودة إمبراطورية إلى 
الأسلوب القديم» بينما ظلت الفيدرالية تجربة خاصة بالشاطئ الآخر 
للأطلسى. ولكن إذا كانت الفكرة قد سقطت فقد كان من المحتم حدوث عملية 
ترميم تنطلق من أطلالهاء حتى وإن كانت فى شكل سياسة أقليات» على 
اعتبار أن الوقت كان مبكرا لكى يبدأ القوميون الجدد وحدهم فى أن يأخذوا 
فى اعتبارهم على نحو واقعى برلمانا أوروبيا ديمقراطيا. وهكذا فقد عبر 
ميترنيخ بعد مؤتمر فيينا على خلفية من السلام البريطانى 2ء1مصمغقتط عوط 
المفروض بحكم القوة والذى استمر حتى عام :١4١5‏ عن المثل الأعلى 


الإسلامية كان فى الواقع يستمد أحكامًا شرعت فى بلادنا قبل أن يغزوها الرومان: 
ومن بعدهم العرب الذين استوعبوا أحكام قوانين البلاد التى فتحوهاء لاسيما القانون 
المصرى فى عهد الرومان» فى سن الشرع الإسلامى. ومن المعروف أن المصدرين 
الرئيسين للشريعة الإسلامية (القرآن والسنة النبوية) قد أتيا بمبادئ عامة» أما التفاصيل 
التطبيقية لها فقد استمدت من قوانين البلاد التى انتشر فيها الإسلام» كمصر وبلاد 
الرافدين» على سبيل المثال» حتى إن الإمام الغزالى كان يشرّع أثناء إقامته فى بغداد» 
حيث كان على رأس المدرسة النظامية فيهاء على نحو يختلف عن تشريعه أثناء إقامته 
فى مصر. (المراجع) 

انظر الحاشية السابقة لتوضيح السياق الذى لم يتعرض له فى الأصل مؤلف هذه 
الدراسة» ربما عن عدم علم منه بتفاصيل تطوره التاريخى؛ وربما أيضنا للتوجه 
المركزى الأوروبى السائد فى الغرب فى كتابة التاريخ بوجه عامء وهو الذى كثيرا ما 
لا يفلت منه حتى أولئك الغربيون والمستغربون الذين يرون أن "المركزية الأوروبية" 
لم تعد مقبولة علميا!. (المراجع) 


لأوروبا الموحدة» ولكن على 'أساس مبادئ تنويرية". ومع ذلك كان يجب 
اعتباره أحد المفكرين الاستراتيجيين المحافظين فى عصر تمخض عن العديد 
من الثوراتء بالقدر الذى ينبذ به "الروح" المتفجرة للقوميين بهدف إعادة خلق 
حالة راهنة والحفاظ على حالة توازن تحت سلطة إمبراطورية غير مستيدة. 

وختامًا فإنه بعد الكتابات السابقة على عام 5١8١م‏ عن السلام الدائم 
ومجتمع القومية الأوروبية لروسو وكانط وكوندورسيه وشيللر وبنثام» جاء 
بعد مؤتمر فيينا ازدهار سريع للكتابات التى تتحدث عن التوجه الأوروبى 
0 و وقد يكون من المفيد الاطلاع عليها والاستعانة بها كى نفهم 
إلى أين 'لم" تمض أوروبا ). لأنه» كما تأكد من قبل» فإن القرن التامسع 
عشر سوف يكون قرن التوجه القومىء والكتابات التى أشرنا إليها يمكن أن 
تمثل أقلية بالنسبة لأولتك الذين كانوا يحاولون إعادة المصالحة من أجل البناء 
القومى على أرضية توجه أكثر انطلاقا لدول عابرة لحدودها الإقليمية. 
وعندما عاد الاتجاه الأوروبى إلى الصعود فى الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشرء أصبح موسوما بما سندعوه الإمبريالية والاستعمار. 


فكرة الآأمة والقوميات 

حلل عدد كبير من المؤلفات خاصة فى السنوات العشر أو الخمسة 
عشرة الأخيرة الحركة القومية كقصة خيالية 1310100 أو كأيديولوجيا سياسية 
اجتماعية محتضرة. وسواء فى العالم الأنجلو أمريكى أو فى فرنسا وإيطالياء 
فقد تحققت إعادة اعتبار مهمة لما يمكن أن يسمى "أرض الوطن عصرهط 
اناده" أو "الوطن" أو "التاريخ القومى". ومع تذكر مجموعة مهمة من 
الكتب حول هذا الموضوع*" لا يمكن أن ننكر أننا فى مواجهة 'تناقض 
كونى" مستعيرين العنوان الموحش لنايسبيت7" ') زطونهلا. 
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وعلى الرغم من العدد المرتفع للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فإن 
الفلاسفة وعلماء السياسة والمؤرخين شككوا فى صلاحية فكرة الأمة وقاموا 
بالفعل بوضع فرضية إلغائها تحت مجهر الفحص. ف "أوماى' 
مثلا يرى أن ظهور الاقتصاديات الإقليمية؛ وهى عالمية وعبر قومية فى 
الوقت نفسه» كان فى الإمكان توقعه» ولكنه على أية حال ذو طبيعة إيداعية؛ 
ومن المؤكد أن له أهمية حاسمة للاقتصاديات المتعسرة. 
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ومع الحدود القومية ا بالتقوب» ومع ضغوط العولمة 
لإنتاج الثروات والخدمات ورعوس الأموال التى يمكن نقلها بسهولة فإن فائدة 
الرسوم القديمة للأسواق الحرة والرقابة البصرية على جوازات السفر تقلء 
إذا وضع فى الحسبان وصول جواز السفر الخاص بالاتحاد الأورديى يقت 
يمكنه تسهيل المرور ليس فقط لرءوس الأموال ولكن أيضنا بالنسبة للوسائط 
الاجتماعية) عبر الحدود الجغرافية - القضائية. 


(') وزمعوة لواءه5 / أأدأءهة ارمع يشير هذا المفهوم إلى الوسائط البيولوجية (البشرية 
أو الحيوانية)» كما يشيرء وهو المقصود فى هذا السياق؛ إلى الوسائط والموصلات 
الاصطناعية والمصنعة من السيليكون» كبرامج الحاسب الآلى. ومفهوم الوسيط هنا 
ألات326 يعنى كينونة ذات استقلالية نسبية تمكنها من التعامل والتفاعل مع البيئة 
لمحيطة بهاء كما أنها يمكن أن تقوم بمهام عادة ما يقدمها الإنسان» كتقديم البيانات 
والمعلومات المطلوبة؛ واستخراج بطاقات السقر ر أو شهادات الميلاد» أو تذاكر السفر 
إلكترونيًا... إلخ. ومع ما لهذه الوسائط من د ور خدمى لا ينكرء و فان المغالاة فى 
استعمالها والاعتماد عليها قد أدى إلى آثار سلبية عديدة حفزت على إجراء العديد من 
الدراسات حول مدى تأثير هذه الوسائط الافتراضية على السلوك الإنسانى؛ وهو مسا 
يتمثل بصورة خاصة فى استخدام الحاسب الآلى لتسجيل أدنى "خدمة ' يقوم بها 
الموظف أو العامل بإزاء شخص معوق أو نزيل بمصحة مما يؤثر بالسلب على- 
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تشئق كلمة "أمة عمونعةه" من الكلمة اللاتينية (20)ء30805 > مولودء 
من 581005 بالمعنى نفسه» وتتحمل بالتوسيع معنى مكان الميلاد» وبالتالى 
السكان أو مصدر عضو من أعضاء الجماعة 5مهع. والمعنى عرقى؛ ولكنه 
تحول إلى معنى سياسى عندما أصبحت 05مع عند الرومان طريقة للتمييز 
لإقرار الانتخاب الإمبراطورى. وفى العصور القديمة أو فى العصور 
الوسطى لم يكن لها سوى المعنى الذى نعرفه اليوم على أنه إقليم أو مقاطعة. 
وكان يستخدم أساسًا لبيان المنشأ بالمعنى الجغرافى العرقىء كما تم استخدامه 
فى المجالس الكنسية. فكان يقال مثلاً إن هؤلاء التجار من الأمة اللومباردية. 
ومن بين "الأمم" فى جامعة باريس فى القرن الثالث عشر على سبيل المشال 
نجد الفرنسيين والبيكارديين والنورمانديين بينما كانت الأمم الإنجيليكية تضم 
فى الواقع ما يعرف اليوم بالألمان والإنجليز والإسكندنافيين والبولنديين... 
إلخ. 

وعند مكيافيللى تستخدم كلمة الأمة بمعنى "الدولة". والأمم توجد إذا ما 
انتظمت 'حكومة" فيها. إلا أن ما يمثل احتياجًا فى هذه اللحظة التاريخية»ء 


-العلاقة الإنسانية الطبيعية بين الاثنين ويحولها إلى مجرد علاقة ذات طابع محض 
تجارى يستهدف تعظيم الربح النقدى فى المقام الأول» وهو ما يسبب إحباطا نفسيا 
خاصة بالنسبة للمعوق أو المريض الذى تقدم له الخدمة بلا أدنى تعاطف أو مشاعر 
إنسانية حقيقية. ويمكن أن نتصور ذلك بالنسبة إلى أم ترضع- -رضيعها بعد أن تضع 
يدها قبلها على شاشة الكومبيوتر لتسجل 'ثمن" الرضعة! ولكن ذلك لا ينفى أنه يممكن 
بواسطة هذه الوسائط الافتراضية أن نقنن ما نقوم به على نحو أكثر دقة وفعالية» وهو 
الأمر الذى يرجع إلى النظام الاجتماعى السائد الذى توظف فى إطاره خدمات الحاسب 
الآلى. وهو ما يكشف فى آنء خاصة فى حالة العلاقات الحميمة النفسية الاجتماعية:» 
عن أزمة التوجه الاجتماعى الذى تحكمه قيم السوق السلعية. (المراجع) 
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ومع ما يسلم به الهيجليون» هو الوعى الذاتى بأن تكون مواطنا فى أمة. 
وصحيح أن مكيافيللى يتحدث عن ضرورة خلق دولة إيطالية لأن إيطاليا 
أمةء أى 'شعب" - بقدر ما يمكن أن يكون عليه من عدم وضوح 'معنى أن 
تكون إيطاليً" (فى ذلك العصر كان بناء لغويًا - أدبيّاء مزوذا بذاكرة ثقافية؛ 
ولكن لم تكن له سياسة مشتركة). على أية حال بدأت تظهر فى ذلك العصر 
تقريبا قائمة بالمواصفات تطورت فيما بعد. على سبيل المثال مغزى التاريخ 
الخاصء والتراث الذى يمكن التعرف عليه من المفكرين والكتاب» وبصفة 
أكثر عمومية»؛ الروح ذاتية النسيجء التى تتمايز عن تلك التى تصف بها 
الفرنسيين والإسبان والألمان وما إلى هذا. 
هذه الإشارات الصياغية للهوية.تعتمد على صفات فيزيائية وجغرافية 
وحسب. وفى عام ١55١م‏ يكتب 'فينشنزو فيديلى": 'وهذه المنطقة الجميلة 
كلها [فلورنسا] طيبة الزرع 0 والواقعة تحت سماء رائعة» فى ظل جو 
حميد؛ معتدل برقة شديدة؛ء ولهذا فا ن الرجال فيها تتوافر فيهم العبقرية 
والطلاقة والرقة”". أما 'جان ا منل50 قوع (مؤلف "المتهج" 255آأم 
و"الجمهورية" 515 ١م)‏ فيكتب قائلاً: إن طبائع الشعوب تختلف باختلاف 
الجغر افيا محذا كلاث متناطق : الأولك هي :الشمالية يمداخها البازد؟ ولميذا 
تسكنها شعوب قذرة جلفة» والجنوبية أو الوسطى حيث يدفع الحر الكبير على 
السلوك الناعم والخبيث» وأخير! المعتدلة التى تشير إلى المناطق التى تقء 
فيها الأمم "الأوروبية", وحيث يوجد توازن تمليه الطبيعة» وبالتالى تسكنها 
الشعوب الأكثر نجاحًا وإبداعًا. وهذه النظرية الأخيرة كان لها تاريخ طوبل 
يعود إلى عصر النزعة الإنسائية: وإلى دانتى وتوما الإكوينى/). ففى الأدب 
() عاش بين عامى 775١م‏ و7174 ١م.‏ يعد أهم المفكرين الاسكو لاستيكيين» وقد عدّه البابا 
ليو الخالك عقن" يعد وقائه يقرابة السكة قزون :فى عام ات المعلسم الأول 
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نقرأ أن أهل بيمونته مختلفون عن أهل فريولى؛ لأن أرضهم أكثر خصوبة: 
وتنتج أنواعًا أكثر من السلع» ولذا فهم من أهل السمر والدعة والزرع أكشر 
من أية ممارسة أخرى للحرف البسيطة» والنفوس فيها راضية صافية؛ بينما 
أهل فريولى الذين يسكنون ا غنية بالكروم وفقيرة بالحبوب من أهل 
"الهمة والعنف والرهبة".7") وفى جات 5ه كان أوؤافت وى لالتسوة" 
1011 128 عل نلنه1] قد نظم فى الأكاديمية الملكية فى باريس عرضنا لباليه 
بعنوان "أوروبا دماثة الخلق واللطف" عامد[مع م1.50 كان يريد منه أن 
يعرض من خلال القالب المسرحى الخصائص الوطنية: 'تتبعنا الأفكار 
المألو فة" التى تتصف بها هذه الشعوب فوجدنا أن الفرنسى مهندم طائش 
فضولى ودمث لين العريكة» والأسبانى مخلص عاطفىء والإيضالى غيور 
رفيع الذوق عنيف (...)"070) 
وفى عام ١١7١م‏ صنف دانييل ديفو فى كتابه "الإنجليزى الأصيل" 
لما أع مع لوط م11 م زلا لامم طبقا اسن ) نفسها: إسبانيا هي وطن 
الفخرء وإيطاليا الفخامة» وألمانيا الإدمان على الخمر: ؛ وفرنسا مرة أخرى هم 
واظق' "أمةامن الذلين :لا فق بهد : ب اقصمية وكذانين" . و انطاكفا نم 7 
المشابهة والكتاب الدين اقتبس منهم بكثرة نجد كتاب "كبلنج" ©10ام1!: 'عب 
الرجل الإنجليزى" معلسداظ صمدصطه 1 اعميء الأمر الذى ينبغى 0 يدفع الطلاب 
“للكنيسة الكاثوليكية. نادى الإكوينى بالفصل بين العقل والوحى الإلهى؛ وبأن عملية 
التعرف تقوم على الملاحظة والتفكير العقلى» وأن الله وجود فاعل بشكل مطلق. وقد 
نشأت الاسكولاستيكية الجديدة فى أوروبا متأثرة بتعاليمه. (المراجع) 
١‏ أتنتمى صور الشعوب عن نفسهاء كما تنعكس خاصة فى الأعمال الأدبية؛ إلى 
موضوعات مبحث الإيماجولوجيا (صور الذات وصور الآخر) فى الأدب المقارنء» 


وهو الذى سبق أن تحدثنا عنه فى حاشية سابقة. (المراجع) 
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إلى التفكير فى قيمة التأثير الكبير لهذه الأعمال على الشعوب بصفة عامة» 
والدور الذى لعبه هؤلاء المؤلفون» وكثيرون غيرهم؛ فى خلق الصور 
النمطية عن القوميات وتدعيمهاء والتى ساءت أكثر عندما رددها مفكرو 
عصر التنويرء من أمثال فولتيرء الأمر الذى غالبًا ما يقنن لهذه المواقفف 


1 


متفق. عليه ...علق 'آية حال ال شيك أن تحاقق هؤلفا عل 


بحيث تصبم عرفا ' 
افتراض مفرد ابتسر من مجموعة أعماله بأسلوب غير نقدى. فديفو» على 
سبيل المثال» قد سخر بدوره من هذه النماذج النمطية معترفا بتأثير الأجائب 
و"استيعاب" البريطانيين لشعوب مختلفة حسب الطبقة التى ينتمون إليهاء فقد 
كتب يقول: 

"حالما اتحسيرت الأمة قواها 

بسطت لسانها ولأقوامها طباعًا 

من أديم رفاتها صارت ذرانا 

خليطاء ومن بعد يخلفنا 

جيل زنيم. 

عاد فينا استواء العنصر 

محط عدم اليقين 

من نسل أمم الأرض جميعها 

تهة عاتيكة السماء 

عدنا لأوروبا : 

بئس المعين 

بالوعة؛» سلة مهملاتء آليها 

يُلقى بكل منبوذ 
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وسوف يصبح أكثر بديهية بعد ذلك أن تأسيس الاتجاه القومى على 
الأصل العرقى فقط أو بشكل رئيس إنما هو عمل هزلىء إن لم يكن من 
السخف بمكان. 

من التحولات التى طرأت على فكرة القومية ما تحقق على يد بعصدض 
الكتاب فى بداية القرن الثامن عشرء مثل السويسرى "ألبرت فون هالار" 
117 مه :1اءطا4 الذى يحتفى سفره "جبال الألب" معماة ونط (5؟7١)‏ 
بالحياة فى الجبال وفضائل الوجود الصحى البسيط والطبع المستقيم مقابل 
الحياة الحضرية المصطنعة الشاقة المليئة بالدسائس. إن فكرة النقاء وصلابة 
الطابع والعادات الصحية هذه سوف يصبح لها انعكاسات عندما يطور 
مفكرون ألمان آخرون فكرة تفوق القيم الزراعية» ونقاء السلالة وأصالة 
الروح 06156. فالقرية ذات البهاء فى جبال الألب - على سبيل المثشال - 
جاءت كمثل للاستقامة والتراحم والحياة الصحية» وسرعان ما وضعت فى 
مواجهة التأثير الفرنسى السلبى» بمظاهره المتطرفة؛ مثل أبهة أرس تقراطيته 
وبؤس طبقاته الشعبية"". وتستخدم القرية السويسرية الألمانية هنا كناية عن 
حركة تسمح لنا بتوضيح عنصرين جديدين: 
- الوعى بالاختلاف عن الأماكن الأخرى اجتماعيًا وجغرافيًا. هذا الوعى 

الذاتى تبسيطى وبدائى» ومْمّى فيما بعد "طبيعى"؛ ولكنه يضع الأسس 

لنظريات سوف تأتى فى نهاية القرن. 


-- مع الاستقامة الأخلاقية فإن السويسريين هم أيضًا تجسيد لمفهوم آخر: 


(') ترجمة المراجع عن القصيدة التى كتبها "ديفو". 
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هو مفهوم "الحرية"؛ وهذه هى الكلمة الكبرى التى سوف تصاحب من 

الأن:وشنافةا فقرة الأ" 

لم يساهم فلاسفة عصر التنوير بصفة عامة فى فكرة الأمة؛ لأن 
نظريات المعرفة والوجود لديهم كانت مثالية أو تنزع إلى التحول المشالى 
وتجاوز القومى. كان "عصر الأنوار" يؤمن بالعقل» بالتوازن فى المحتوى؛ 
فى تدرج الطبيعة البشرية حتى الوصول إلى "الإنسان الكامل'؛ مواصلاً مع 
هذا بحث الإنسانيين عن "الإنسان المثالى"» ولكن مع التسلح بقوة الأدوات 
الفكرية المفاهيمية الجديدة» والتى كانت توفر فى ذلك العصر حساب التفاضل 
والعلوم الازدر و 01ل كانت مركة السرير ١‏ تو #التمسار الا عفنا وهنا 
'ضرورة علمية"” فقد كانت 'لها أسبقية"؛ و'ضد الفردية"؛ وتنحو إلى "العالمية' 
و"المعيارية!'؟". 


وأا ما كان الأمر فإن هذا الموقف المتطرف لم يكن ليستطيع أن يفعل 
سوى أن يبذر بذرة رد الفعل التى أدت إلى ما صرنا نسميه فى نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر التيار الرومانسى» وذلك عن طريق 
بعض من المفكرين أنفسهم (لوك ومونتيسيكو) وبخاصة روسوء ثم عن 
طريق الثورة الفرنسية فالثورة الصناعية» وهى التى انتصرت ليس للعالمى 
وإنما 'للخاص”. ليس للاتجاه العام وإنما 'للعبقرية"» ليس للعقلانية وإنما 
اللغاطفةا ليس النقزف اوناك الجانة ةونم الفيدان" انمدع مين 
تاكاه العامة انما لكين هدع “اشنا 

ومن ثم فإن مفهوم "الحرية" بدأ يفقد مغزاه الذى يتعلق باستعادة شىء 
مفقود» أى للعصر القديم المتموثل (أى تحول إلى مثالى) (راجع فن الرسم 
والفلتسكية الكنينة و الفضين الأغتسطى» اهمال الأظلاك ماغتيانها 1ن حل 
مجد زائل ينبغى تقليده وإعادة إنتاجه) ويكتسب معنى شىء ما ينبغى 


0604 


الوصول إليه» وقيمة ينبغى السيطرة عليهاء "من اللحظة التى تعطى فيها 
الأسبقية للمستقبل على الماضى". وإذا كانت الحرية هى شىء مسا ينبغى 
الوصول إليه بالنظر إلى الأمام» فإن العنصر الذى دخل الساحة كان عنصر 
الإرادة» أى المبادرة الفردية. هكذا وصل تفهم التاريخ إلى مرحلة مختلفة. 

وكان "بودمير" :80006 قد أسس عام 777١م‏ أول جمعية تاريخية» 
هى "الجمعية السويسرية" تأقوطء:1اءو6© علاءؤناء8617 وكتب تاريخا للمدينة 
التى شهدت مسقط رأسه. وفى كل مكان من أوروبا أعيد التفكير فى مفهوم 
'الماضى"؛ وبدأت المراكز الثقافية فى جمع المعلومات التى يمكن أن تسمح 
بالانتقال من المعنى الطبيعى الخالد للأحداث الماضية إلى فكرة أن الماضى 
عند كل واحد هو ما حددت اتجاهه احتياجات اليوم7"). بإيجاز 'فإن التاريخ 
وضع فى خدمة التعليل". وقد ولد التنوير مفاهيم تنحو إلى العالمية» لقيم مثل 
الحرية والأخوة والمساوأة" والتى تم التلاعب بها حتى يمكن تطبيقها على 
المعنى الذى تم تطويره مؤخرًا عن محل الميلاد ودواعى هذا المعنى» ولمنح 
الضاكدية للماضين الخاضن باعقاره كدفها متجاشنا لكلف التحى »عابت 
الأمة محل النظرء يمكن أن تشمل العادات التقليدية واللغات والطقوس والقيم 
الأخلاقية والخصائص المحلية المميزة» أو كل هذا معًا. 

ومرة أخرى أعيد التفكير فى التاريخ» وأعيدت كتابته بتبرير تفسيرات 
تلك العقود باعتبارها "مزجا" للتأريخ بالرواية أو» كما نفضل أن نطلق عليه؛ 
للرواية والمجاز. فى الشطر المتأخر من القرن الثامن عشر كان المفكرون 
'والقانونيون" يعيدون خلط الأوراق7'“). فقبل فترة من هردر “116:06 وكائنط 


0 ونجد فى هذا السياق أن مفهوم الذات التاريخية )اع زطنا5 115601151167 عند هيجل 
يحمل هذا المعنى» فهى عنده استدعاء التاريخ لدعم احتياجات الحاضر. (المراجع) 
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امه وفيخته عاطء21ء: كان هناك عمل لفرانك هوتمان والذى روى تاريخ 
الغزو الجرمانى لويلز من جديد فى عمله 'ويلز الفرنسية 11!12ه6-مءصومع" 
)١610(‏ بهدف نيان أن الغزاة كانوا جميعًا من الأحرار المنساوين: وأن 
رؤساءهم كانوا يعدون "الأوائل من بين سواسية الناس"') وأن السلطة 
المطلقة للملكية التى كانت موجودة فى فرنسا كانت اغتصابًا لهمذه الحرية 
البدائية» ومن ثم فقد كانت بحاجة إلى تصحيح. وكان رد الفعل الفورى لهذا 
الموقف هو اعتباره محاولة تبرير متأخرة للغزوء وهى الاستراتيجية التى 
سوف تتكرر أكثر من مرة فيما بعدل””). وانتقد دارسون آخرون التقاليد 
الفرنسية فى السلطة المطلقة للملوك وتاريخها القانونى» وهكذا ففى منتصف 
القرن نجد لدينا ما أصبح يسمى بالفكرة القديمة التاريخية السياسية الألمانية 
للك “قانون". .والتقاليد الألمانية الكن كانت تعادى آتذاك القنوائين المكتؤزية 
ويكتب 'توماس مون ستر" 74100625161 750735 و"'مارتن بوتسر" 7/1122 
:اناق و'مارتن لوتر" “ءانآ ملكنهة]<3 وآخرون ضد نقليد التفسير؛ إذ عذوه 
استراتيجية يستخدمها الطغاة والكنيسة نفسها لتبرير سلطتها الخاصة. ولا 
يمكن أن ننفى قوة الحجة. بالنسبة إلى 'مارتن لوتر' فالإمبراطورية الرومانية 
قد سقطت بسبب القوطيين» ورغم أن الإمبراطوريات الانتقالية حاولت 
ترسيخ التواصل بين الرومان القدماء والمسيحية فالواقع أن الإمبراطورية 
الجديدة كانت جرمانية تمامّاء ولم يكن فيها أى رومانى. وهكذا نستمر مع 


0 5 1161 8121105 مصطلح لاتينى يعنى "الأول من بين السواسية". ويقصد به 
الشخص الأرفع مكانة من بين أقرانه الذين يساوونه فى المهنة أو الدرجة؛ كعميد كلية 
جامعية مثلا وسط زملائه الأساتذة. وقد استخدم هذا المصطلح فأثناء الإمبراطورية 
الرومانية لمحاولة إسكات الأصوات التى كانت تواقة للعودة إلى النظام الجمهورى 
الرومانى. (المراجع) 
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كريستيان بيزولد "865010 0121582 و'يوهان ليمنيوس" للاعة تنآ مقطول 
وافيليب كلوفير" و'هرمان كونرينج" و"'هوجو جروتيوس”» حتى تجد هذه 
الاستعادات والتأكيدات المتعاقبة للسكان الأصليين القدامى وروح الحرية 
الأصيلة والعزم الذاتى الناشئىء مع الجرمان والذى يمثله الإنجليز 
والهولنديون تجد مكانا لها فى 'روح القوانين" لمونتسيكيو. 

عند هذه المرحلة فإن الحرية القديمة للساكسونيين والجرمان كانت 
مصطبغة بطابع التمركز حول الفرد»ء ولكن يتم اكتشاف أن الفرد "النمطى” أو 
المثالى" يتوازى على نحو غامض مع النموذج الذى يشكله صغار مُلاك 
الأراضى الذى كانوا يكرسون سلوك المحارب البطولية وعاداته. فهم كانوا 
يفضلون الوجود المشترك للإقطاعيات المتعددة'أو المزارع الممتدة المرتبطة 
كل منها بالأخرىء؛ وليس التكامل المدمج للمدن ولا الأبنية المحبوكة 
نلملكيات. ورأيهم أن الويلزيين كانوا مثل الجرمانيين يعيرون الأنساق 
الزراعية أقصى قدر من الأهمية. ولكن عندئذء على حد روايتهم» جاءت تلك 
الشخصية البغيضة - شارلمان - الذى بدأ مذاهب الاستبدادء والإمبريالية» 
محطمًا حرية الإنجليز والساكسون و"الأمم الأخرى". ومن الواضح أن هذه 
الفترة كانت فترة من التأمل التاريخى المكثف. ومرة أخرى فإن التاريخ 
والكتابة التاريخية كان من الممكن أن يخدما كطريق مثمرء حتى وإن كان 


محبطاء نحو تفهم أوروبا والأمم التى تشارك فيها. 

إن المتناقضات والقيود على هذا الموقف فى نهاية عصر التنوير كانت 
واضحة. لأنه كان ينطوى على مجموعة من الغرائب: فهناك حرية الفردء 
ولكنها مقصورة على أصحاب الأراضى الزراعية» وهناك إعادة تقييم للتراث 
الخاص والعادات المحلية» ولكن معها التشدد مع الأجانب والرحالة» بما فى 
ذلك التجار (والذين كانوا فى نهاية الأمر مسئولين عن أنهم فتحوا أوروبا 
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أمام باقى العالم). وهى عادة محافظة فى لحظة ظهرت فيها طبقات اجتماعية 
جديدة» وهى عادة ريفية زراعية» بينما كان باقى أوروبا يتحول إلى حضرى 
وصناعى. ومن وجهة نظر بروسية (ألمانية) فإن العوام هم أولئك الذين 
يعملون فى المصانع ويضطر ون إلى السكن فى وسط الزحام الردىء. 

أما المثل الأعلى التنويرى فى إمكان العودة إلى نوع من المجتمع أكثر 
نقاء» ولكن له طابع إقطاعىء بعد التخلص من النبلاء والكنيسة» إنما هو مثل 
ملىء بالمتناقضات التى لا يمكن التوفيق بينها. وكانت هذه المتناقضات 
حاضرة فى ذهن بعض المعاصرين للثورة الفرنسية. وكان لدى هردر .15.6 
1 (0-11755٠168م)‏ حس قوى تجاه الخصوصية أو بالأحرى التفرد 
القومى. وقد أسسها على اللغة التى يرى أنها تعبير أكثر نقاء عن الطابع 
القومى (وهو الذى ناصره ماتزينى لسلستملا أيضًا كعلامة على أصالة شعب 
من الشعوب). وحتى يمكن لفكرة الأمة أن تكتسب قوامًا وتماسكا كان يجب 
أن تتراكم مكونات أخرىء فى توليفات مختلفة» مثل الفن والموسيقى والفلسفة 
والعمارة وسائر المؤسسات. وبدأنا نسمع من يتحدث عن آداب قومية مع 
ارتباط مباشر بالقصيدة الشعبية أو الفولكلورء وهو ظرف خاص سوف يتم 
تفعيله على نحو مختلف فى أمم أوروبية مختلفة. أما بالنسبة لهمردر فبينما 
كان فى سنوات الشباب يشيع فى أنحاء كثيرة من أوروبا الإيمان بوجود 
طبيعة إنسانية مشتركة بين الجميعء يمكن التعديل فيها بواسطة البيئة والتعليم: 
أى عن طريق المناخ (موقف الاتجاه الطبيعى) والتاريخ (الماضى المطواع 
أو المعاد ابتداعه)» اعتقد فيما بعد بأن أية أمة من الأمم يمكن أن تظهير 
'اختلافا أساسيًا' فى اللحظة التى تتم فيها مقارنتها بالأمم الأخرى. ومرة 
أخرى فإن الهوية تعتمد بنيويًا على ما هو ليس مختصًا بالهوية فى حد ذاته. 
ولأضرب مثالاء فالأمة لا بد أن تكون أصيلة وطبيعية وفى موطنها الأصلى 
بشكل تلقائى: عندما تصبح كنهًا مغلقا عليه ؤانه كيانا ناكما (على الأقل فى 
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لمت ناكو عد ددني درو علي الزرف :إن ل القردو ا لكر ركنن يجن سوام 
فر الفسل بوهم الذد فى كنذا ع خنطا "الأكواة القومن ١‏ 


فد ضميه حكمًا مسبقا لآ ريب فيه» سوفية» نزعة قومية محدودة الأفق؛ 
ولكن الحكم المسبق مفيدء يسعد»ء ويدفع الشعوب إلى مركزهاء ويجعلها أكثر 
قوق و أكفن ازدهان عل :طرويفنيا وهالتال: أكذر. ستغادة فى مز لها و أعدافي”) 


وق لاقع ف كاذ «اتدر: © #الكمبة” الكت .جيك الأكثر ثراء بالأحكام 
ل ا ع اول ع 
الأجنبية؛ ورحلات الأمل المعقود عأ ى الخارج» وهو مرض بالفعل» وامتلاء 


بالهواء» انتفاخ مرصى» ونذير بالموت 0 


وقد عرف تشابود 5201© هذا الموقف بال "الاكتفاء الذاتى الروحى'. 


وكان المفكر الملغز والمحير 'جان جاك روسو" على حق فى فصل له 
فى تاريخ الهوية القومية والاتجاه القومى: فقد كان يدافع عن قيمة الطبيعة 


5 55 5 6 َّ .0 1 35 1 . 1 9 5 
صضد الموسوعيين» أويدافع عن تيمه المشاعر» أى عن الزروح الفردية؛» 


أ ليس أبلغ ف الفكل الشبعيى القائل” “المجاتين فى زاحة" تغليفا على هذا الكلاة! ولكق ألا 
د امتدادا لهذا الجنون المسعو: فيما نجده اليوم فى النزعة الاستعمارية الاستيطانئية 
للصهيونية؟!. (المراجع) 

9" يقضة تذلك اأصبحات الموسصوعة الفركيسية" (اديتديرو" والدالمتيسر” ,1م031 
ااءطدم 416 '2)) اللذان استهدفا بموسوعتهما إحداث انقلاب معرفى للنظام القيمى ورؤية 
العالم الدينية الغيبية التى كانت سائدة حتى القرن الثامن عشر فى فرنساء وإحلالها 
برؤية للعالم علمية علمانية» حيث إن الرؤية الغيبية الدينية كانت تدعم على مستوى 
الأفكار النظام الإقطاعى الملكى السائد» ومن ثم فإحلالها برؤية علمية علمانية كان- 
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والخيان» بل وعق الإحساى تالذاك: (والاى :اناما كان وسار بالأنائيسة)ء 
مما جعله رائدًا للرومانسية. فهو يقترح فى عمله إميل 8:0116 نظامًا تربويًا 
معاديًا للتنوير وينتقد بطرس الكبير 04006 11 0اه71 لأنه بدلا من أن يبتدع 
مواطنين على الطريقة الغربية» كان على القيصر الروسى أن ينظر فيما هو 
خصوصى يتميز به الروس. وفى مكان آخر ينتقد الحكومة البولندية لفكرتها 
المثالية عن الدستور العالمى: فيرى فيها أن الدستور لا يكون جيدا إلا إذا 
توافق مع العادات والتقاليد والطباع والفضائلء بل أيضًا مع الأحكام المسبقة 
لأئى شعب» أو لأف جماعة يكباء: لها أن 'تولك كامة: 


وعلى خلاف "هردر”" على أية حال فإن روسو يؤمن بالفرد باعتياره 
عضوًا فى القوة السياسية الجماعية لأى مجتمع» ولهذا فسوف يتحدث عن 
إرادة عامة» وهو شىء لم يتكرر فى أعمال المنظرين الآخرين. وكانت هذه 
نقطة تحول لها أهمية أساسية فى تطوير فكرة الأمة وباعتبارها نتيجة لحركة 
الاتجاه القومى. وما يظهر هنأ وما سوف يعون حاسم بعدها بخمسة وسبعين 
عامًا فى بلاد مثل إيطاليا واليونان والمكسيك والأرجنتين وغيرهاء إنما هسى 
إرادة إنشاء أمة مستقلة» دولة ذات سيادة. 

ونستطيع أن نقول بهذه المناسبة إننا نضيف إلى فعل المعرفة (التعلم 
بمعنى زيادة الصفات الخاصة والقدرة على تحديد الواقع وتجميعه وتنظيمه) 
اختراع المستقبل الخاص» والعثور على وسائل تكوين دولة قومية معاصرة. 


-يشكل تمهيدا مهما لإحداث الانقلاب الاجتماعى عليها متمثلاً فى الشورة الفرنسية. 
(المراجع) 
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وبلغة سياسية ننتقل من عقلية إصلاحية (فى إيطاليا: فيرى تمعء؟؟ 
وفيلانجييرى 11108111 وجينوفيزى 661100251 وكووكو 0ع00©) إلى عقلية 
ثورية (ماتزينى 22101 وكاتانيو 008060). وبصفة عامة فعند الانتقال 

من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر تصادف الانتصار "الرياضي' 
ال سا ا 0 لتحركات السياسية باستخدام 
نوع من التبرير والتفسير العقلان نى عقلانية مفرطة؛ كما لو كانت الأمم 
والشعوب أفكار! مجردة: والذى يعد أوروبا 'رقعة من الشطرنج تتحرك فيها 
القطع الكبيرة والعساكر طبقا لقواعد دقيقة", حيث القطع الكبيرة هى الأمم 
الأقزئ>والعساكن مقن الدو ل ادن <و المخاطق «المتشاركة فتن تاديد 
الدولية. وتتجاهل هذه الدبلوماسية تمامًا إرادات الشعوب ومشاعرهاء ولا 
أو 'بالعواطف القومية". وإنما تؤمن بالتعويضات؛: أى 
فى لحظة معينة 'فى أعقاب حرب أو نهدت عقد تحالف" فإن أى دولة يمكن 
أن تقتطع هذا الجزء أو ذلك وتعطيه لدولة أخرى. باختصار فإن الأفراد لا 
وجود لهم على الإطلاق. وإيطاليا وبولندا ضحيتان لهذا النوع من الجغرافيا 
السياسية. وينقل عن فردريك الكبير فى روسيا قوله: لا ينبغى أن يكون 
المواظة كل .عل أطيلا دان كلق مراف يدهب لما 


تؤمن 'بتطلعات شعب' 


وهناك مُنظر مهم آخر لفكرة الأمة هو بالطبع 'يوهان جوتليب فيخته' 
عاطاءا 001116 مموان1 فى كتابه "خطابات إلى الأمة الألمانية" يقول: 

"ماذا تعنى كلمة شعب؟ [...) ما هو الحب الذى يكنه كل فرد لبلده؟" اذا 

كان بحثنا حتى الآن صحيّحا وملمًا فينبغى أن ينتج عنه واضّحا جلي أن 

دشا وديع > الالماني الأصسل وبوانيل ذللق الذي يقست وم انه 

التكوين الاعتياطى - فقط هو الذى ينتمى الى شعب يمكن الاعتماد 

عليه والألمانى وحده هو القادر على الحب الحقيقى الرشيد للوطن.5*) 
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وبعد مناقشة دور الدين والمناخ ودور الآباء وسلطتهم»ء على أساس 
بعض الافتراضات العامة» تصبح فكرة تأسيس الأمة على الشعب فكرة 
مسيطرة؛ فالشعب 0 وهو يتحدث عن نفسه يعطى معنى الدولة 
الجوهرى: 

'شعب” و'وطن" بهذا المعنى» باعتبارهما حاملين ومنتسبين للخلود 
الأرضىء متى كان يمكن لما هو أرضى أن يصبح خالداء يتجاوزان كثيرًا 
"الدولة" بالمعنى الشائع لهذه الكلمة (...). وهذا يستلزم وجود حق أكيد» حق 
داخلى» وأن يوفره كل واحد بقدرته الخاصة على العمل لنفسه» ويعثر على 
إشباعه المعنوى. (...) إن حب الوطن ينبغى أن يحكم الدولة باعتباره مطلبًا 
أسمى بلا شروط؛ من حيث إنه يحددها فى اختيار الوسائل الضرورية لتحقيق 
هدفها الآنى: السلام الداخلى:0'*) 

والقخ لته جنا جلي هذا كاسن 


ولهذا الهدف فإن من البديهى أن الحرية الطبيعية للأفراد يجب أن 


(') بالمعنى الألمانى الذى يدعو إليه فخته» ومن هنا كانت إشارة المؤلف بدوره للمرادف 
الألمانى الوارد فى المتن لكلمة الشعب (داس فولك). وإذا كانت هنالك مبررات 
تاريخية لاستخدام هذه الكلمة/المصطلح كرمز لتوحيد الدويلات الألمانية فى أمة واحدة 
كان فيخته معبرًا عن ضرورة إنشائها فى القرن التاسع عشرء فإن إساءة استخدام 
مفهوم الشعب من جانب النازى فى النصف الأول من القرن العشرين قد جعل هذا 
المصطلح يحمل فى الألمانية الحديثة معنى جد محافظ ورجعىء إن لم يكن فاشى. وقد 
مسارت” القوق 7الدونقوامتية قن النانيا قكحدم بدلا ين هذه الكلمة مك شع الفسون 
العشرين لفظة مغايرة للدلالة على الطابع الديمقراطى للشعب» وهى (بيف ولكيرونج) 
ع انطع[ أء8600. (المراجع) 
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تكون محدودة بطرق متعددة» وإذا لم تكن توجد اعتبارات ونوايا أخرى 
تجاهها فسوف يكون من المناسب تقليص هذه الحرية إلى حدها الأدنىء 
وضبط مظاهرها بشكل متجانسء والتحكم فيها باستمرار:7"؟) 


وهكذا يستمر المقال بعرض تاريخى مفصل فى بيان أنه على الرغم 
من أمتداح الرومانيين واستراتيجيتهم 'لرومنة" جميع الشعوب التى كانوا 
يغزونهاء فإن الجرمان ظلوا أوفياء لمفهومهم عن الحرية غير المحدودة دون 
تسويف, لأن كل تلك الثروات التى كان الرومان يمنحونها لهم 'كانت تعنى 
بالنسبة إليهم العبودية» لأنهم كان عليهم أن يصبحوا هم نصف رومانيين".*) 


7 ولعل هذا هو السبب الذى جعل النازى لا يرحب بمشروع "إرنست روبرت كورتيوس" 
كان أزعط180 أوصرظلء أستاذ ورئيس قسم اللغات والآداب الرومانية فى جامعة بون 
حتى الأربعينيات من القرن الماضىء والذى طرحه فى سلسلة من المقالات جمعها 
ونشرها فى كناب صدر عام ١117م‏ تحت عنوان "الروح الألمانية فى خطر" 
نطه؟0 نز أوأء) 1تاءؤإناء12 وقد دعا فى هذا الكتاب إلى أن تنهل ألمانيا من 'منجم" 
الثقافة الرومانية الوسيطة بما تحويه من زخم روحى يرى أن الإبداع الألمانى بحاجة 
إلى استيحائه للإثراء منه؛ بدلا من الاقتصار على مصادر الثقافة الجرمانية التى تعد 
فى رأيه أنضب بكثير. وهو ما عبر عنه بعد الحرب العالمية الثانية بصورة مختلفة 
تضم الثقافات والآداب الأوروبية جميعهاء وليست الألمانية وحدها التى استهدفها فى 
كتابه المذكورء فيما يتصوره 'أدبًا أوروبيا" - بالمفرد - يقوم على تلك الأرضصية 
الرومانية الوسيطة؛ وذلك فى كتابه الذى أصدره فى عام 944١م‏ تحت عنوان: الأدب 
الأوروبى والعصور الوسطى الأوروبية 0ن انلمع انآ عطأءعكاعوم متنا 
ع1 2اء111 دعداء15وزع2.] (له ترجمات بمختلف اللغات الأوروبية). انظر عرضى 
الناقد لمنهجية هذا الكتاب فى الفصل المعنون: نحو مدرسة عربية أصيلة فى الأدب- 
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والجرمارة استعادوا 'نهاتهًا خريئهم لأنها كاقيت كمشوحن نيعم يمعتسى 
'الخلود". وفى مكان آخر متقدم فى النص يقدم افيشقة اللامة فتكي الدؤالة؛ 
والتى تصبح 'ببساطة الوسيلة من أجل الغاية الأسمى للخلود". من السهل أن 
نرى كيف أمكن لهذا الموقف فى سياق مختلفء؛ (لنقل فى أعوام الثلاثينيات 
من القرن العشرين مثلا) تفسيره بطرق متطرفة وفرضيات للتلاعب 
بالضمائر. من ناحية أخرى فإن جميع البلاد الاصغر أو التى تم غزوها 
تستخدم خطابًا بلاغيًا مماثلا لكى تحتفى بتوحدها ورغبتها فى الاستقلال 
الذاتى وتدعو إليهما. 
ولتلخيص ما ورد حتى الآن» نظرًا لأن ما يتعلق بتاريخ ميلاد الاتجاه 
القومى لا يزال مثار خلاف بين المتخصصينء!**! حول فكرة الأمة وحول 
الهوية القومية!') وكيف تطورت فى نهاية القرن الثامن عشر نستطيع أن 
نفرز الملامح التالية:(1*) 
ه الوعى الذاتى بمكان الميلاد. 
« إرادة العزم الذاتى. 


-المقارن» وذلك فى كتابى: التداخل الحضارى والاستقلال الفكرىء الهيئة المسصرية 
العامة للكتاب» ,١9397‏ ط؟ بمكتبة الأسرة .50٠05‏ (المراجع) 

( لعله من المعروف أن فكرة القومية المصرية قد استوحت فى مطلع القرن العشرين 
فكرة القومية لدى شعوب أوروباء وإن اختلفت الشروط التاريخية لنشوء القوميات 
الأوروبية» والقومية الألمانية بالذات» وفكرة الأمة المصرية على س بيل المثالء إذ 
كانت هنالك ضرورة تاريخية لتوحيد الدويلات الألمانية» وذلك فى ظل تطور 
الرأسمالية التجارية إلى صناعية هناك (وهه ما يعرض له توماس مان فى روايته "آل 
بودنبروك" التى استوحاها أديبنا الراحل نجيب محفوظ فى ثلاثيته)» أما نشوء الحاجة 
إلى أمة مصرية فكان على العكسء للاستقلال عن الباب العالى فى عصر انهياره 
والتخلص من الاستعمار الإنجليزى الذى حل محله فى آن. (المراجع) 
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« الحاجة إلى الحرية. 

« إضفاء القيمة على المستقبل. 

٠«‏ الخصوصية والتفرد التاريخي. 
ه:إعقاء القن عل نا تكو :خاضن: 


ومن نافلة القول إنه فى النصف الأول من القرن التاسع عشر سوف 
يتم تغيير هذه المبادئ وإعادة صياغتها. وفى القرن التاسع عشر لم يكن حتى 
أكثر السياسيين برودًا وحكمة يستطيع أن يفلت من تحديد ما هو 'الشعور 
الوطنى" و "طموحات الشعوب". حتى بسمارك نفسه أحس بالحاجة إلى حشد 
الشعب وراءه فى سنة ٠18١م‏ وبعدها أيضاء وجند القوة التى كان قد تم 
اكتشافها وهى قوة الصحافة للحصول على دعم عمومى. وهنا يجب أن نكرر 
أن الإنسان أيّا كان ومهما كان التلاعب معه كان موضع اعتبار حقيقى؛ على 
سبيل المثال ففى عام 619١م‏ نجح بسمارك فى إثارة مثل هذا الإحساس 
بالخطر لدى الشعب بأن الإمبراطور غليوم الأول سوف يصدق على 
استراتيجيته للتحالف النمساوى - الألمانى (الذى يمثل نواة ما سوف يصبح 
تحالفا ثلاثيًا فى الحرب العالمية الأولى). 

وقد يتوقع القارئ عند هذه النقطة تحليلاً مفصلاً لكتابات المؤرخين 
ومنظرى الثقافة الذين تركوا بصمة أساسية على العقلية الأوروبية. من 
ميشيليه 166ء54105 إلى توكفيل 10601116و170 ومن رانكه عاموع إلى 
بورخارت 016:ة1لاء810 ٠‏ ومن لورد أكتون 6605 إلى لينين «نهمع1 إلى 
فييق غنزة117 وحقن ‏ الدخول؛ إن القررن: العشوين:.ولكن الكقنة الأكيكرف 


(') يقصد عالم الاجتماع المعروف 'ماكس فيبر” صاحب الكتاب المهم: الاقتصاد والمجتمع 
األقطء5اءدء0 لصن أكقطء18/15. (المراجع) 
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وخاصة فى هذا المقام» تعود بالطبع إلى: "ماذا عن أن 'تكون الآمة؟" ل 
"إرنست رينان" 0م86 6وءترتاء والذى بمعنى أو آخر يلخص التطور الكامل 
للفكر حول الأمة وحول القومية فى القرن التاسع شر والذى أصبح مرجعا 
لا غنى عنه لكل من يطمح إلى الكتابة فى هذا الموضوع. كان رينان مؤرخا 
ومعلمًا وناقدًا اجتماعيّاء وهو ما أجبره على تقديم نظريته الشهيرة كرد فعل 
سواء للأحداث المأساوية التى شملت فرنسا (الهزيمة على يد الألمان 
وكومونة باريس) وعملية إعادة النظر التى اندلعت فى إنجلترا وغيرها حول 
التوسعية والوضعية والتطور فى أوروبا. ولكن لسوء الحظ يجب أن أؤجل 
التحليل التفصيلى لهذا النص الأساسى» وسوف أقتصر عوضنًا عن هذا على 
أن أورد النهاية الشهيرة له: "الأمة هى روح؛ مبدأ روحى"”. والتأكيد الذى 
يقتبس كثيرا عنه: "وجود أمة هو استفتاء شعبى يومى كماما مثلما :أن وجوه 
الفرد هو تأكيد دائم على الحياة".(:*) 


لنراجع الآن بعض العناصر الأساسية الخاصة بتطور الاتجاه القومى. 
وشو 3 فيما يلى الأسس الخاصة بالبلاغة الخاصة بالأمة حسب أ. سميث .4 
رك 

- الإنسانية بالطبع مقسمة إلى أمم. 
- كل أمة لها طابعها الخاص. 


- منبع السلطة السياسية كلها هو الأمة» أى الكيان الجمعى بكامله. 


- للوصول إلى الحرية وتحقيق الإنسان لذاته لا بد له من أن تتطابق 
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- الولاء للدولة القومية يتجاوز جميع أنواع الولاء الأخرى. 


- الشرط الأساسى للحرية والتناغم العالمى هو تقوية الدولة القومية.('*) 
ومن البديهى أننا إذا وضعنا فى اعتبارنا تاريخ الأمم الأوروبية 
وقارناها بما تحقق فى أماكن أاخرى فإن الصورة تتعقد بدرجة كبيرة. 
فالعنصر الأخير فى القائمة السابقة على سبيل المثال ما من شك فى أنه 
'فكرة رومانسية". ورغم هذا ففى كتابه يدخل سميث بعض الرسوم البيائية 
المبنية على أساس بعض المواقف الأساسية المحددة؛ فعلى سبيل المثال: هل 
تتم دراسة العادات القومية قبل أن تصبح الدولة القومية مستقلة أم يكون ذلك 
بعدها؟ أو أننا فى سبيلنا لوضع مناهج شكلية أم جوهرية:؛ وأخيرا ما إذا كانت 
الدولة تتأسس على أساس الأرض أم العرق أم خليط من الاثنين.7”*) 
وهناك دارس آخر هو دافيد ميلر””') !34:1 22014 يلخص هذه 
العناصر» ويرى أن الصفات الخمس الأساسية لأى حركة تتطلع لأن يكون 
لديها هوية قومية هى: 
- الجماعات القومية التى تتألف على أساس الإيمان: توجد الدول فقط 
عندما يكون أعكرافتها متا فرق تعارنا كاذل علي أنهم من وطن 
وأحد. 
- الهوية القومية تجسد نوعًا ما من الاستمرارية التاريخية. الأمم تعود 
إلى الماضىء 'وفى الواقع فإنه فى معظم الحالات فإن أصولها تضيع 
عادة فى ضباب الزمن". 
- الهوية القومية هى طابع نشيط قوامها الحركات والقرارات 
و "داعا 


- الهوية القومية ترتبط بأرض معينة. 
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- والخلاصة أنها تتحدد بواسطة ثقافة عامة مشتركة ومميزة. 

هذه العناصر الخمسة التى ذكرها ميلر "تفيد فى تمييز القومية عن 
المصادر الجماعية الأخرى للهوية الشخصية" ٠‏ ومرة لكر فاك عددًا من هذه 
الإدامين ينك .ناز تف دوهو مااةه قف فتكلا العتصير الخامن تيا رهن 
كما رأينا يتطلب أن تكون الجنسية القومية مرتبطة بدولة من واجبها السيطرة 
على رقعة جغرافية معينة. ولكن ميلر يرى أن "الأمة يجب أن يكون لديها 
وطنها الخاص" ولهذا فإن الأرض مهمة مما يخالف أى حركة قومية غير 
زمنية أخرى قائمة على الدين. أو أن هذه الفكرة يمكن أن تحل مشكلة موازية 
لوتكدة اتويية الوا وى متكا البرية التزمية الى تتدنيا ادا إلى ييه 
متك أن قحي "ميا :هذه الشافة كلو فا قو نا هم كحدق المويحة اذو أن :تت احية 
تحت سلطة دولة قومية محددة (وهذه هئ حالة كثير من الجماعات المهاجرة 
أو المبعدة). ولكن من المفهوم أن هناك عناصر أخرى مرتبطة بالروح 
القومية مثل اللغة والأغانى الشعبية والطقوس وما إلى ذلك تدخل ضمن 
العنصر الخامس من القائمة أى فى الثقافة العامة المشتركة والمميزة فى 
الوقت نفسه»؛ ومرة أخرىء كما رأيناء مقارنة بثقافة مختلفة أو أمة مغايرة. 


أوروبا لا يمكن تلخيصها فى عملة اليورو: فهى منخرطة فى 
منطق اندماجى يغطى ولسوف يزيد ويغطى أكثر فأكثر 
مجالات شتى لها من التباين والتنوع ما للتجارة الدولية 
والدفاع والثقافة والعدل (...). إن إبداع فضاء قضائى 
أوروبى صار منظورًا من الآن (...) أوروبا تتقدم. 


(عن افتتاحية صحيفة 'لوموند" عدد ١5‏ أكتوبر )١999‏ 
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فى الختام أود أن ألخص ما سبق وقلته حتى الآن بطريقة مختلفة 
واضعا فى الاعتبار التطورات الإضافية التى حدثت فى القرن العشرين 
والتى يمكن أن تبين بطريقة أكثر ملاءمة ما نعدّه نموذجًا مكتسبًا يكاد أن 
يكون نهائيًا للحركة القومية الأوروبية» لكى نعود بعد ذلك للمعنى العام لمقولة 
أن تكون أوروبيًا". وهذا بغية فهم العناصر التى رأيناها فى البداية؛ فى 
مواجهة ضجيج المجادلات والمواقف الدفاعية بشكل يمكن تفهمه بالنسبة إلى 
قوميات إقليمية أخرى ناشئة» تلك العناصر التى شاهدناها فى البداية والتنى 
تعد مركبا أساسا لهذا النموذج الهندسى الذى يمكن تدميره”) أو فى القليل 
تحويره لحظة أن يدلف إلى القرن الحادى والعشرين. وأرجع هنا إلى 
الدراسة الرائعة ل "ديدييه لابيرونى" عنممه7ءم132 “مونل21 التى شملها كتاب 
(05) 


كاستوريانو' ١800ل12256019.‏ 


ومن أجل تأييد الميزات المؤكدة التى نتجت عن قرنين من الفكر 
القومى أنشأ المؤلف مثلثًا معرفيًا يبين خطوط التقارب والتوجهات الاجتماعية 
- السياسية المفضلة (تاريخيًا) واعيًا فى آن بالفوارق بين النماذج الثلائة 
الغالبة» أى فرنسا وألمانيا وإنجلترا: 


بريطانيا 1 فرنسا 


مجتمع مدفى 0 دو له 
عدالة أمة إرادة 
مساواة ار حراك 


الشكل :١‏ الاتجاه القومى فى نهاية القرن التاسع عشر 
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وفى تفاعل بين المتناقضات والمكملات فإن هذه التوجهات الثلاثة التى 
رأيناها تبرز ببطء ولكن بثقة من الفترة اللاحقة على عصر النهضة؛» وهى 
العقل والإرادة والعدالة (أو سيادة القانون)» قد تم موازنتها بتثبيت فكرة الأمة 
إما على الدولة كما فى حالة فرنساء أو على المجتمع المدنى كما فى حالة 
إنجلتراء أو على الشعب كما فى حالة ألمانيا. وفى جميع الحالات كان هناك 
تصالح ما بين القوى والمصالح» مما ضمن الحفاظ على متغير ندعوه 
الديمقراطية. والشىء المختلف تمامًا هو القول بأنه قد وقعت لدينا حربان 
عالميتان نتيجة للقوى الميالة إلى المركزء والتى كانت تنادى بل تصر على 
ضرورة الحفاظ على فكرة الأمة ومعها الحاجة إلى تطابق الهوية مع دولة 
قومية بحيث تظل حية وقادرة على التجدد. ومع ذلك فإن هذا النموذج يمكن 
أن يأخذ وقته حتى ولو طرأ انفجار "لاتجاه قومى غير أوروبى". وفى الواقع 
فإن بعضًا من العوامل التى اقتصرنا على ذكرها (تتضمن القائمة: العولمة» 
واقتصاديات السوقء والاحتياجات» والاحتياجات الزائفة التى ولدها الإعلام. 
والاستقلال الذاتى المحلىء» والاتجاهات متعددة الثقافات والاتجاهات القومية 
الإقليمية والعرقية» والحراك الأكبر والهجرات والجنسيات المزدوجة أو 
الثلاثية» والمؤسسات الهابطة التى تدعمها الحكومة وبصفة خاصة النخب 
متعددة الجنسيات) تبدو أنها تشير إلى أن الاتحاد الأوروبى سوف تكون له 
علاقة بشكل متواز مختلف؛ لأن التوجهات التى تميل إلى المركزية التتى - 
شئنا أم أبينا - جمعت بين البرامج قومية الاتجاه فى القرن التاسع عشر يبدو 
أنها تتجه فى اتجاه معاكس تمامًا. وفى التخطيط الذى يقدمه لابيرونى نجد ما 
الذى يجب علينا أن ننشغل بهء وأن تكون لنا بالأحرى علاقة به: 
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اتجاه تعدد الثقافات الحراك ضد القطب 


الاتجاه القومى المؤسسى 


/ 


الاتجاه القومى الأصلى 


العدالة الإرادة 


شكل ؟ الاتجاه القومى فى نهاية القرن العشرين 

أو لنقلها مه 

نحن نعيش أزمة لغة الأمة وفصل العقل والإرادة والعدالة. فلغة أمة 
محرومة من مرجع للتاريخ لم تعد لديها كثير من القوة لكى تدعم هذه الأبعاد 
الثلاثة. والاتحاد الأوروبى سوف يكون فى هذه الحالة عاجزًا عن تقديم 
نظرية جديدة. والنتيجة هى أزمة عميقة للديمقراطية.!'*) 

لربما كانت البواعث الأصلية و"النبيلة" لبناء الاتحاد الأوروبى قد نشأت 
بشكل عميق أكثر من اللازم على فكرة تجمع أو اتحاد ضخمء لدول سمحت 
من خلال عملية ضبط ماهرة فى النواحى القانونية والاقتصادية للاتحاد 
بالوجودء وهى قد حمت فى الوقت نفسه تلك العناصر كلها التى رأيناها تطفو 
على البطع ,على :من القروق» ولكن وريم أيضبا أن كبيسا فكن الحدالة :الى 
شكلت من نفسها المثل العظيمة لعصر التنوير (سمو العقل» التحريرء الحرية. 
المساواة أمام القانون) - والتى دخلتء شتئنا ذلك أم أبيناء فى تكوين وتأكيد 
الدول القومية الحديثة» سواء يمينا أو يسارً! - والقوى الأسطورية والواقعية 
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اللازمة لترسيخ هذه المنظمات السياسية - القضائية التتى نسميها "دول 
قومية", قد وصلتا إلى نهاية قصتهما الخاصة فى تاريخ العالم وتشهد فى هذه 
اللخطة خبوطا وولوا7"") وفى شيعم الأحسواك فدإن المقدل الكاضبة 
بالديمقراطية» سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية» هى مثل مجردة أو 
معتقد من الصعب جذا الانفصال عنه. وسوف نرى فى مقام آخر كيف يمكن 
أن تلعب هذه الدراما فى القرن العشرين. 
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الهوامش 


هذا هو الفصل الثانى من مجلد يعد حاليّا عن الهوية الأوروبية والقومية 
الاستعمارية. 

انظر عتناكة عا لدع 12551ن) عط 0] «هتصدمده") 04010 116 (قاموس أكسفورد 
للأدب الكلاسيكى) مرجع سابق. 

راجع ,ه106 هه 01 عهمعع”عصظ ع1 .عموتناظ ,113 (هاى: أوروبا. نشأة فكرة) 
مرجع سابق» ص ". 

يذكر هاى الفقرة الخامسة من أسخيلوس حيث قال فيها إن الرب وضع القدس فى 
مركز الشعوب والبلاد التى تحيط بهاء والفقرة 74 »١١‏ حيث يتم الحديث عن 
المدينة باعتبارها 'سرة الأرض". 

راجع هاى (مرجع سابق ص 5 - ٠١‏ وص 5ه - 7١‏ الجزء الرابع) ,/رهآآ 
بة6] تنه 01 ععمرعع اعلصظ عط .عممضتناظ. 

راجع ص ؟7١-15.‏ 

راجع ص .١6-١5‏ 

راجع ص ”. 

النصوص التى استخدمتها فى هذا الجزء من الدراسة هىء بخلاف ما ذكرته من 
قبل عن مندراس )١997(‏ وتشابود )١95١(‏ ,2عااعع5.(1 .1 ,دمصحمةط] .2 
آلآ ,كاتوط ,عصمعة6م6010 ت0لأعنتاقدمء 12[ ع0 ك5عمقاة اكه 5امعمعلمه2] 
تألمنا غهاذ أأعه فمملاولن0) معتامناط د5ع2 والدط بمنغتدك الى , ((997] 
1999 2022011 :1984 لطب نلك 34 4م151010 0 وكذلك المرجع السابق 
ذكره .1063 20 01 ععتاعع تعصا8 ع1 .ءمهباظ .:139ز[ وللدراسة الأكثر تفضيلا عن 
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تطور الدراسة التاريخية فى العصور الوسطى المتأخرة وفى بداية العصر الحديث 
انظر أيضًا ل" د. هاى: كتاب حوليات ومؤرخون. التأريخ الغربى من القرن 
الثنامن حتى الثامن عشر الممسيلادىء: لندنء ١3100097‏ " ,لإ82 .10 
عط م ٠7111‏ عط دمئا لمعه لماكل متتعاوء/11ا .كطداءه]115طع؟ 155ل ناتك 
,7 ؛تلالاعدااء71 ,هلامآ ,لإ1ناأدت© 217111 وللمراجعة التاريخية للمركزية 
الأوروبية انضر: سمير أمين: المركزية الأوروبية )١9185(‏ ,الث .5 


9 بووعع2 انملاع ]1 لإأطاصهك/ة لترملا بعالا ,حك امععءضتناط. 


عن الجدل حول ما إذا كان هناك أوروبيون أولا ثم أعضاء فى أمة معنية أو 
العكس» والذى بحثناه من قبل» (وسوف نبحثه مرة أخرى) والذى يعد موضعا 
رئيسا للاتفاق فى دستور الاتحاد الأوروبى الجديدء انظر الملاحظات الألمعية 
لنيشي(7١٠٠7‏ أء ص 70-174) حيث يقول: "إن التأمل فى الهوية كمشكلة وكعلاقة 
مغايرة ينطلق من الفلسفة» وإن الشعوب الأوروبية نفسها هى التى تعرفت فى 
مشكلة الهوية على الهوية الخاصة بها المتمايزة والمشتركة فى اختلافها ولعبة 
المكائرة كيوية: كلم هذا هن المحفل جِذًا أن بحة أصلا له أعلدرة عسل المتسز 
الحاد الهيلينستى بين الإغريق (نحن)/البربر (الآخرين)» فى الحضارة القضائية 
الرومانية التى ابتكرت 'قانون الهوية 170732022 01715. هذا الحال سرعان ما يضع 
المشكلة فى علاقة مع جماعة: إذا لم أكن مواطنا رومانيًا فماذا أكون بالنسبة 
للإمبراطورية الرومانية؟ وقد وسع الإمبراطور كاراكاللا فى دستور الحضارة 
الأنطونى لعام ؟١1م‏ المواطنة لجميع رعايا الإمبراطورية» باستثناء واحد فقطء 
وهو استثناء ليس عرقيًا وإنما اجتماعى: الفلاحين. ولكن هذه حكاية مختلفة" (هذا 
الجزء من الاقتباس يتخذ خطا مختلفا لأنه يشير إلى كتاب وضعه المؤلف بالعنوان 
نفسه - المترجم). 


حول التاريخ والتطور الفكرى لمصطلح 68:53:05 والبربر وتفسيراتهم المتأثرة 


بقوة المركزية الأوروبية وبصفة خاصة فى القرئين الأخيرين انظر م. برنالء» أثنيا 
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السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية الجزء الأول (وله ترجمة 
عربية من منشورات المشروع القومى للترجمة للمجلس الأعلى للثقافة - المترجم) 
وجى. إى. كولمان: يونانيون وبرابرة (تحرير: كولمان و والتز) )١551(‏ .5 .1 
آلن) به0دعطاع8 ,كسممتتقط و8 لطة كاعع:01 (قتيك 2 .11012 .ذخ ) تمقتدحرة 01 © 
7 ورؤوع2. 

انظر: دابليو. إتش: ماك نيل: التعدد العرقى والوحدة القومية فى تاريخ العالم» 
تورونتوء ١95486‏ 15 لإأندتآ اقسممتخداط سه مااع تصطعع براه .ااأعلل72 21 ا 
5 رذوع2 117215117لآ 10020 ,100010 ,/8115]019 2112010 وسوف نعود 
إليه فيما يتعلق بظهور الدول القومية المصممة على نموذج إعادة التفسير التمجيدى 
للمدينة - الدولة فى عصور حديثة تاريخيا. 


راجع: د. آمونء» و إى. إس. كيلر: أسس ومراحل البناء الأوروبى .133000 .12 
616 23 1 عل كعمقاة أء دامع درعلم0ظ ,ع 1ات]1 .5 .[(مرجع 
سابق) ص 57. إعادة البناء هذه ضرورة تلخيصية ولكنها تتفق مع ما قال به كل 
من هاى وتشابود. 

ومع ذلك إذا نظرنا إلى هذه الفترة من وجهة نظر جيل المؤرخين الذين ينتمسى 
إليهم إرنست روبرت كورتيوس فإن الاستمرارية المباشرة من العلم الإغريقى - 
الرومانى إلى أوروبا الحديثة كانت تعد من المعطيات الثقافية التى لا تتبدل. انظر 
كورتيوس ١484(‏ ص )٠١‏ حيث يقول: 'يحتضن الأدب الأوروبى فترة الثقافة 
الأوروبية نفسها أى نحو 765 قرنا (محسوبة فيما بين هوميروس وجوته)". 

هذه فترة تاريخية كغيرها تؤخذ على أنها أدخلت مفهوم اختلاط الأعراق 
(والأجناس) ومصنوعات ثقافية يدوية» وكما رأى لعشرات السنوات مؤرخون مثل 
ماكنيل أو علماء وراثة مثل لوكا كافاللى سفورتزا لم توجد على الإطلاق فى تاريخ 


البشرية تجمعات لشعوب متجانسة متناغمة متوحدة ا 'خاصة". 
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أصر على أنه يجب إبراز أهمية هذا الاستقطابء إلى الدرجة التى تتقاطع فيها مع 
الحضارة الغربية كلهاء من الإغريق وحتى القرن العشرين» ويجب أن تتم دراستها 
بمعزل عن الحدود القومية أو من خلالها. يتعلق الأمر بموضوع سوف نراه يظهر 
فى نقاط حاسمة من معالجتنا. 

كتب أرنست ترولتش فى كتابه 1151506151005 النزعة التاريخية" يقول: '[عالمنا 
الأوروبى لا يتأسس] لا على التلقى من العصور القديمة ولا على الانفصال عنهاء 
وإنما على الاندماج الكامل معها والوعى الكامل بها. والعالم الأوروبى يتكون من 
القديم والحديث؛ أى من هذا العالم القديم الذى عبر كل مراحله منذ البدايات إلى 
التفوق الثقافى ثم إلى التدمير الذاتى» ومن ذلك العالم الحديث الذى اجتاز هو الآخر 
فى عصر شارلمان مراحل عديدة مع الشعوب الرومانية - الجرمانية (...) هذه 
العوالم» المختلفة اختلافا عميقاء كمعنى وكتطورء كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما 
بينهاء واعية بالذكريات التاريخية المشتركة واستمراريتها التاريخية:؛ وأن العالم 
الحديث» على الرغم من أن له روحا خاصة»ء جديدة تمامّاء كانت على أى حال 
مستوعبة ومحكومة فى كل مراحلها بالتقافة والتراث وهياكل الدولة والقانون 
واللغة والفلسفة والفن من العصر القديم» وهذا هو بالضبط ما أعطى العالم 
الأوروبى عمقا وثراء وتعقدا وحراكاء وأعطاه أيضًا الميل إلى التأمل ولاستبطان 
التاريخ - مذكور فى كورتيوس ١1548(‏ ص .)١32‏ ومما يقترب من الحقيقة أن 
وراء كورتيوس وترولتشء مثلما هو الحال مع أوروباء هناك قراءة لفيكو والدوائر 


فى هذه المرحلة من المهم الرجوع إلى دراسة "أبو لغد : قبل الهيمنة الأوروبية. 
النظام العالمى في الفترة ما بين ١١6٠‏ و ١١5٠١‏ قبل الميلاد» دار نشر جامعة 
أو كسفورد.» "١584‏ عط]' .لاممرععع11 تتمعممنناظ عرماع8 ,لماعنانآ ناطث 
9 ...2 .لآ 01010 ,10ه010) ,1250-1350 .(0آ الث درعاوز5 110110 والذى 
استوحاه جزئيا من كتاب " فالرستاين: النظام العالمى الحديث» نيويوركء. ”١9375‏ 
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تلطع لوععة انهلا ععاط 11[ بمرعئولزك 8/0.10 ونرعله]8 عط بصتعسوع 1.1111 
4 ,2:55 ويشرح أبو لغد أن الاهتمام بفترة الاستكشافات ما قبل الأوروبية 
يكمن فى أنه لم تكن توجد سلطة واحدة مهيمنة فى العالم. ورغم كل الدعاية النى 
أعقبت الحرب الباردة» عن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة؛ حدد 
المؤرخون فى اللحظة نفسها خمسة لاعبين كبار على الأقل فى المجال الجغرافى- 
اقتصادى (راجع كتاب 'ب. كنيدى: صعود وهبوط القوى الكبرىء نيويورك». 810" 
بعاتملا عاط ,2082615 أوع01 عط كه الوط لصة مكنظ ع1 ,لإمممععز ,م2 
7 ,171286) بمعنى أنه فى اللحظة التى أصبحت فيها الرأسمالية كونية لم يعد 
من الممكن "التحكم فيها" من خلال مركز واحد فقطء وتوضيح طريقة عمل 
اقتصاديات ما قبل الهيمنة يمكن أن يساعد على فهم ديناميكات الهيمنة ما بعد 
الأوروبية» أو فى الواقع ما بعد الأمريكية؛ فئ العلاقات والاقتصاديات الدولية. 


راجع ,بوءع10 مه 01 © 11 .8111006 ,/1131 مرجع سابق ص 55. مع 
الإشارة ليس فقط إلى 200721112 1876 وإنما أيضا للوعى الواضح بالواقع 
الاجتماعى الأوروبى فى الكوميديا الإلهية (مالاسبينى على سبيل المثال) وفى ع(آ 
(5-6 ,1,]/111) 12 أمعناوما1ء 115211 حيث يحاول دانتى "تحليل اللغفة الأوروبية 
بأسلوب واقعى". والإشارة إلى أوروبا أكثر من عشرين مرة (راجع فهارس بارلى 
وكازيللا). وعندما نصل إلى بتراركا تصبح الإشارات أكثر من أن تحصيها القوائم 
(راجع مموناتصة... إلخ). 

بيبليوجرافيا النزعة الهومانستية الغربية ليس لها حدودء ويستطيع القائمون على 
التدريس أن يختاروا منها ما يروق لهم. وقد وجدت 1ل ذناك 26115 معنروعءموم 
1 1ل 151626 نصا ممتانً! لاستخدامه فى هذا الفصل. 

فى 05ع01] فتغصمء مالاعط أعرعلهاء فتهاتأومهصتاسماوه© عل 01200 
0 والذى كتب عام 55/8 ١‏ بعد سقوط القسطنطينية» وفيه يتحدث 


بيكولومينى عن أوروبا مستخدما تعبير 'وطننا": "وإذا أردنا أن نقول الحقيقة فإنه 
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00 


0 


)( 


لك 


منذ قرون عديدة والمجتمع المسيحى لم يتحمل عارً! أكبر من عار اليوم. ففى 
الواقع ضربنا فى الماضى فى آسيا وإفريقياء أى فى أراض أجنبية:؛ ولكننا الآن 
نضرب فى أوروباء بمعنى أننا ضربنا فى وطنناء أننا هوجمنا فى عقيدتنا وقتلنا. 
وقد يقول قائل إنه منذ سنوات عديدة مر الأتراك من اليونان واستوطن التتار فى 
أوروبا عبر التناى 13721» والفرس بعد أن عبروا بحر هرقل احتلوا جزءا مسن 
إسبانياء ولكننا لم نفقد فى أوروبا مدينة أو مكانا يمكن مقارنته بالقسطنطينية" 
مذكور فى 2022011 ١9553-0(‏ ص١‏ 5). 

انظر موممزاط أل قاع 'أاعد معسممدع] تلء851 اعل عمسا اع 1113 ,أعلنموظ ]1 
701 ,1986 ,8121001 ,مصلءه1 ,11 الطبعة الأصلية م1 أ ع06ةه 154601 2آ) 
001 لتتقصسخ بكتتدط ,1][ عممتلتطط عل عبوممة "1 2 معغصة نمع للع7 علممد 
9 (البحر المتوسط وعالم المتوسط فى حقبة فيليب الثانى» باريس» .)١555‏ 
للاطلاع على ملخص مفيد عن تاريخ اليونان المأساوى من القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر انظسر: ,عععء0:6 06 (1مغ5لآآ ع5اء000) لك ,وعه1© .]1 
,.2 .لأ عع ل ”تطصيهن) ,عع 10 تطممرهةن) . 

أعتمد هنا أيضًا على أدبيات واسعة حول موضوع الجدلية التاريخية والمادية 
وحول أصول ومعنى الثورات. 

انظر أعمال مكيافيللى (تحقيق وتحرير رينالدى) .1 ,عمعم0 ,لااءعامتطعة81 .آر 
1312-3 .مم ,1آ]آ .1 .1ه ,1999 ,181لا ,بمصتره 1 متنك 2 ,2101 ساكلا 


انظر أعمال مكيافيللى (تحقيق وتحرير رايموندى) .8 ,عتتعم0 ,1لاعتةاطع112 .آر 


.68 .م ,1966 11015124 ,8111320 فنك 2 ,2110201101 ك1 


1999 ,1121لا .مصتده 1 بتك بقتناكء 2 ,لل أفصتظا .خآ ,رعترعم0 ,لالع كم 1اطعة84 .8 1 
د44 .م .1 . .1 .امم 


انطلاقا من 'مقالات" لمونتانى أصبحت الأدبيات فى هذا الموضوع ضخمة. ولابد 
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من الأخذ فى الاعتبار كيف أعيد اليوم تفسير عصور الاستيلاء والاستعمار هذه 
من جانب الأوروبيين» كما على سبيل المثال فى آر. جاراء و إن. س باداكينى 
(تحرير): ١54557‏ -1911: إعادة اكتشاف الكتابة الاستعمارية» وكذلك: اى. 
بادجن: مواجهات أوروبا للعالم الجديد -1492 ,قتنء 2 ,أاءء302م5 .21 ,قنة1 .8 
.لآ 2غأ0كعتصتكط .تامهم دع صمت .عمتمك؟؟ لمنده1) عستو معز زا/عه :1991 
9 .,.2 أو فى ,50110؟ بوعآ8 عط طاتبا 5اع] 7 لامعص مقعم وصناظ بمعع220 م 
3ظظ11 .2 .لآ علهلا ,82063 للاعلل. ولكن المرجع الذى ينبغى وضعه فى الاعتبار 
نشر قبل سنوات من موضة النقد المعادى لأوروبا أو دراسات ما بعد الاستعمارء 
وهو 1215016ع110 ,ه5111 ,علمهكلةا وتامنكا أمل ماراموتل هآ بلطو .م 
,[1983]1955 (أ. جربى: نزاع العالم الجديد) وله طبعة جديدة صدرت فى ميلانو 
: 2000 ,تطماعلك ,مصمانك8. ش 

انظر العمل الكلاسيكى ل "أر. نسبت: تاريخ وفكرة التقدم» نيويورك. "١917٠‏ /.2آ 
0 ,80015 علقة8 ارملا بع]! ,ووعنعه]2 05 م10 عط 1ه 150139 بأعطوزل] 
حيث تثار الروابط الجديدة بين مفاهيم التقدم والحرية والمعرفة والبناء القومى. 

إنه مما يجدر ذكره بلا شك أن الكتابة التاريخية فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر كانت من عيار وكثافة مختلفتين تمامًا مقارنة بالكتابة التاريخية بواسطة 
دانتى وجويتشاردينى. وسوف نعود فيما بعد لهذا الموضوع. 

راجع كتاب 'أو. هافتون: أوروبا: الامتيازات والاحتجاجات بين عامى ١7٠‏ 
و١+3١':‏ بفعقط] ,1730-1789 أوعاموط لمة عوء خوط نعمروتناظ مأكسة .0 
0 .2 .لآ ااعحره 0 

من بين الأعمال الرئيسة لهذه الفترة التى يمكن ترتيبها من أجل التعرف على مدى 
إمكان اختلاف التفسيرات حول هذه الفترة المعقدة فى القرن العشرين انظر .5 


.2 .لأ ماماعع صا بلاماعع م81 بالاعحه معغطع ألم عط 2ه لإحامه5ه 1 تحاط ,عسزوكهة © 


1 إرنست كاسيرر: فلسفة التنوير )١12١(‏ و'ماكس هوركهايمرء وتيودور 

آدورنو: جدل التنوير )١985 :١35545(‏ وأيضمًا كتاب: بى. جاى: التنوير ١9595(‏ 

)١99*و‎ 

بألل بلعل .امعد معاطاع تاصظ عط 01 عناعة0121[ ,مستملث .1 ععمم -أعططرملط. لل 

ممما رعلا .اللعسمعتطع أ امط ع1 .بيو .2 :[1944] 1986 ,ودعءط لإتباطوع5 
[1969] 1996 ,نمختزه ل[ 

وكذلك الكتاب الحديث ولحداثته فهو يواكب ظهور الاتحاد الأوروبى: أو. إم 

هوف: أوروبا التنوير )١335‏ 

للع] 1999 ,21120آ ,820 فطل !]1 ,متمكتصتلطن!! 1 أاعل وممسسطنا 1م80 نط .لا 


3 رجمانع 7 ماع86 ,ب معاع نآلا .عنتتةاءلكنسث جع ومصتناط كودأ .0115 


ةا من أجل مطالعة مجموعة من الحكايات عشية الثورة انظر: أخبار الثورة الفرنسة 


م 
3 


0 


0 


بمصمائط/ا .مومع نطة6 عمواأجن اوت وأأعل معهلامكء ‏ :0121 بفلمتفاع5 
عط قن عا تصمتط) ةث كمع © بعتره لع] 117 .مده ,1999 .3102020621 


لا[ .صق ,1989 باممصكا امه سدعلل ,مما سام اع اعمعط 


ذلك الذى كان ينبغى على الكومونات التخلى عنه أو تخفيفه هو الحب المفرط 
للمدن وهو الشسىء الذى نفذوه شيئا فشينا مع تحصول الكومونات إلسئ محطات 
ومراكز لشبكات تجارية خارجية تتجاوز المنطقة أو البلاد كلها (وهو ما يعنى 


أيضًا أن تكون مراكز بحرية وعابرة للمحيطات). 


نقصد الإشارة الى مؤلفين من أمثال (دموجط 1 5010-5) : فى إعادة تنظيم المجتمع 
الأوروبى» أو ف ضرورة وسائل تجميعم المثقفين فى جسد سياسى واحد يحفظ لكل 
اسستققلاله اللوطنى "عاءزء50 13 ع0 1520108 تمع1مع 12| ج12) 


و6 مصعم دع 1 تعاططيعد5ه5 عل ممعنزمط دعل اه عاأووعععط 12 عل ناه عمالمععم مالا 


مه؟ طتاعقطء 2 أطولازء20115 اع غناو تامهم دمزتمه أناعد نا مع عدرمتباط"ا عل 


90 


م 


,1820 ,221502816 ععمصملدعمء120 وفيه يدعو إلى اتحاد أوروبى له برلمان على 
الطريقة الإنجليزية) وتيودور جوفروى 5ععصداء1/1!) (10]]ناه0ل عرملمعط 1 
(110116.1833م111050ام وفريدريش فون شليجل اعوعااء5ذ مهلم اعم لع مط 
(الذى نشر الدورية الأولى التى تحمل عنوان "أوروبا" فى وقت مبكر من عام 
٠6 *‏ إلى عام )١8٠١6‏ وفرانسوا ببير جيزو )120لا عتترعاظ-5أمعصة]آ1 
0ع دمأاوكتلتطء 12 ع12 علةتعمعع 1.'81150156: التاريخ العام للحضارة فى 
أوروباء وتاريخ الحضارة الفرنسية 7ع 1115200/ااك 12 عل 215]01156 6 بعممكباط 
,806 فى أعوام العشرينيات من القرن التاسع عشر وكان مديرا لتحرير مجلة 
«128156 عنالا» اعتبارا من عام )١1858‏ وألكسيس دى توكفيل 

تناع نوع0” عل 15«ءاى (مؤلف الكتاب الكلاسيكى: الديمقراطية فى أمريكا بين 
عامى ١852©‏ و0٠.85١‏ 1835-1540 11 مع 6ق 0طرعل 13 12 وكارلو 
كاتانيو (1849 ,51122520 01 15101610126 آ) 03118060 3110© وجوزيبى فيرارى 
ت#ممع كن (1850 بقصقء ااططباجعء عدوأمهعلء1 م[ ممقء] وفيكتور هوجو: 
مؤتتمر للسلام نو ,الهم 128 انام 5عتع000)) معنطط1 ممالا 
,(1849 ,115 وجوزيبى ماتزينى 849! ,أامممم أعل 21123022 2)2ه5 2.آ])التعاضد 
المقدس بين الشعوب) 21222121 ©مم10056© : وشارل ليمونييه: العصبة الدولية 
للسلام والحريق ١851‏ 128 عل علقمهلفماعاص!ا عنعاآ) تعتصمملدعا[ دعاتهطت 
(1867 ,عزهءط1! 19 06 اء «لدم فهناك مقاطع من هذه الكتب يمكن أن تشكل مادة 
تعليمية للدراسات المقارنة فى مجال السيمانطيقا التاريخية والتهيئة الأيديولوجية 


ضد ما أصبح منذ ذلك الوقفت موجة متصاعدة ومتفجرة للاتجاه القومى. 


انظر ب. أندرسون: 1014012 ع اع 011 :172]6أع تلاط ها ألناتطره©) ,لمكمعلمة ١‏ 8] 
0 بتتطنا مأدع 1أصمكلأ ,فده ,ترد لهمهاجهمم أعل لعماأعهص]ا .عه هلء 
:[1]983 50ل 01001,17.آ ,1165 اناصتطز0) ب. أندرسون: الجماعات والطوائف 


المتخيلة» أصول النزعة القومية ونجاحاتها(الترجمة الإيطالية)؛ أما الأصل فقد 
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قوق عق ذال اتقو فرسؤ و لدت 4 الموكتلك :أن «ميددوابة؟ حفل الأمم. إعدد 
أنفسنا لرأسمالية القرن الحادى والعشرين .81260865 6ه علين117 ع1 ,طعزع .8 .. 
5 بعلمو سمل بسسوتلهغتمة© المع 215 رو/وعلااء015ا0) ع لتومعا 
":1991 ,عوباه8 دوول دحج و"أزمة الثقافة ل "جيه كليفورد ع1 .10ه117/0© .ل 
88 .2 .1 لسمبصملط] ,عمل طسعت بعتنآان© 01 اأمعدصف الع طوكتاب بروح 
بنديكت أندرسون ه5ه125ءلك اعنلعم»183 وهومى بابا 81312 11011 هو كتساب 
ب. جيمس: تكوين الأمة. نحو نظرية للجماعة المجردة. و5عتصول .1:2 0م10غوا< 
,53 20011م ا , /11 ل امتط01 2 اأعمتاعطث آه لتزمعط 1 2 2105 نه 1. 7ه تأقص ه10 
.6 وكتاب يمجد اقتصاد السوق وهو كتاب ك. أوهيماى: عالم بلا حدود. 
القوة والاستراتيجية فى الاقتصاد متشابك الروابط ١1950(‏ عط! ,عقصتط0 .1( 
ووع م8500 ,لامتمصوعة لعام نامع[ 17 مز لاعع 5821 لصة معسصوط .ل1هه لا 
,11317061 ,رول ج21 ,1990 تبعه فى عام ١193/4‏ كتاب: نهاية الأمة الدولة. 
,213107-84 عط) ,0 لم ع6 أما الكتاب الذى لا يرى الاتجاه القومى والقومية 
فى انحدار فهو كتاب د. ميلس ) ,0120:0.ن صم هل! من ,معأ ائك! .جا 


6 .مق .1995 ,ودعط مملموع:0!' )حول القومية .) 


0116 لمع] 17 .م 1996 ,تاعومة .8 ,ممفلتك8 .عأقطماع مدكه000ام 1آ ,ااأطقنول 
.1994 كاوه موحخ بارآ علط .رملهههم أننناه©) يقدم المؤلف المو ضوع 
التالى الذى يعيدنا إلى ملاحظات ثم تسجيلها من قدل كما جاء عند إيدا ماليىي 2 102 
50/1 بخصوص مدى واقعية الوحدة الأوروبية: "فى يوم الرابع عشر من مارس 

شام *4 وافق سبعة وأربعون ألف نسمة فى أندوراء تلك الدولة الصغيرة 
الواقعة فوق جبال البرانس على الحدود بين فرنسا وأسبانياء وافقوا بأغلبية كبييرة 
على الاستفتاء الذى يعطيهم الحكم الذاتى الكامل . والآن أصبحت الدولة المستقلة 
أندورا - عشر ديلاوير تقريبا - يمكنها /' تأخذ رقما كوديا دوليا للهائف خاصا 


02 


بهاء وفريقا أوليمبياء وتصدر طوابع بريد وتسك العملة الخاصة بهاء ولها مقعد فى 
الأمم المتحدة (حصلت عليه فى عام ١197‏ لتصبح بهذا العضو رقم ١84‏ فى 
المنظمة الدولية). ولكن ألم يأت هذا التأكيد على الاستقلال فى اللحظة التى بدأت 
فيها الدول الأوروبية المسيرة من أجل توحيد القارة؟ عندما كانت أوروبا تبدأء 
بمعاناة» توحيد العملة؟ (...). فى الحقيقة فإن أندورا تسير على نفس مسار الاتجاه 
العام السائد فى العالم أكثر من الاتحاد الأوروبى". وكما نرى فإن خبراء السياسة 
ليسوا دائمًا ممن يحسنون التخمين. 

راجع .م .[1943-47] 1999 ,ماع21 ]ا .اتته8 ,عمماجهت لل ع1[ ,لوطقط) .1 


5 فكرة الأمة ل "تشابود"» ص 550:. 


انظر: ,اأعجتاعه!8 ,2010 بننة لمم ول 220 ممالعواط ,اعملاع0 .سر 
3لمة والقومية ل "'إى. جيلنئر” حيث يؤسس فيه لتطور هؤلاء الإقضاعيين 

المتأخرين بالتحديد فى اللحظة التى انطلقت فيها الشورة الصناعية. السلاسة 
والتحول والانفصال عن الأرض وعن الأماكن التى تحمل ذاكرة الأجداد والتسى 
جاء بها التصنيع الذى صبغ المدن والموانئ بطابعه لم تثر أى رد فعل بين مختلف 
أنماط الطبقة النبيلة للريف وملاك الأراضى الزراعية والحرفيين المنفردين. حتى 
التجار تم النظر إليهم نظرة شك وريبة. وهذا يذكرنا مرة أخسرى بأن مسألة 
التعارض بين المدن والريف» الحضر فى مقابل القرية» تتحول إلى مسار مثمر 


يحدد حياة وتار يح خ الأمم. 


سويسرى آخر هو جان جاك بودمير 8001261 16350-18001165 ترجم الفسردوس 
المفقود لميلتون م الج لأنه أ أعجب بالبحث والدفاع عن عل اك واع الحريات: 
الدينية والمنزلية والمدنية. 

بشكل علمى من التشابه إلى التمثيل» انظر: أدكدكء عا ج عامتنهم مآ باللأقعنوط .لا 
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2 


6 1122011 ,مصقاتكة .عمقصسنا ععمعءة ملاعل د2اعهامعطعتهة تنا :القاء50 
ب للقطتتاط كععدعاع5 دعل عأع10مقطعتك ,وعومط) دوعا اء 7/1015 وعناآ .عتره .لم ] 
[1966 ,قد ذاله© ,35وط ميشيل فوكو : الكلمات والأشياء. البحث الأثرى فى 
العلوم الإنسانية» خاصة الفصلين الثانى والسابع. 

نذكر أن إعلان الاستقلال الأمريكى يقول: "نحن نعتبر أن هذه الحقائق واضحة من 
تلقاء نفسها: أن البشر قد خلقوا متساويين أجمعين". 

انظر فى هذا الخصوص. ! - إم تيس: خلق الهويات الوطنية: أوروبا من القرن 
الثامن عش حتى القرن العشرين» باريس» ١5335‏ 62108تاكء هآ ,عووع 1ط 1 .11-.ذ 


1999 باتناء5 بكقضةط ,ودع [ع518 7111-2676 عمصتاط .5م0021 تأهم 65 لأمعل1 كعل 


وهنا تكشسب كتيز من الكتابات الحذيثة حول دزاسات ما يعد الاسثعمان وما بحيد 
التاريخ قيمة مرجعية؛ انظر: الأمة والحكى ل "بابا (تحرير)" ,غناء 2 بقتأطقط8 
لضة ممنوا8 عتره .لع 1997 بتطتعااع/ة ,قدطهمخ] ,عم2210لهم ع عمهاجدلط 
,[1990 ,ععلء انها ,عأولا باعل ,232100 وكذلك المرجع السابق ذكره: 
منطقة الاشتباك ل 'بسى . أندر سون" .8128386116111 01 2016 ,ل50لع0 قث .]1 


2 بوولزه17 1100م ا 


مذكور فى كتاب "تشابود": تاريخ فكرة أوروبا أل هعل115ع0 56002 ,لمطقط©) 
.49 ,48 .مم ,.أك ,ملاظ ولكن تشابود كان يكتب فى نهاية الحرب العالمية 
الثانية ومثله مثل كثير غيره من الإيطاليين كان يفصل نفسه عن أى ارتباط 
بالنزعة الحربية الألمانية. إننا نميل غالبًا إلى نسيان الفترة التى يكتب فيها مؤلف 
معين ويعبر عن وجهات نظر معينة. وإحدى قراءات 'يوميات رحلة" لهربر وكتابه 
"أصل اللغة" أو بالأجدر "أفكار من أجل فلسفة للتاريخ"؛ تكشف عن كائن بشرى 
أكثر تعقيدا سبق بكثير من الموضوعات من القرن التاسع عشر. انظر: إف. إم. 
بارنارد (تحرير): كتابات هردر حول الثقافة الاجتماعية والسياسية .1 .20 
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لط 3 ب6الأأنن) أدع]تاأه20 لصهة لماعو0ك ننه «علرع8 0.6 .ل يوالكء 


.283-84 .مم ,1969 ,.2 .لآ عع ل تطصدن) ,عع 10 ط تهت . 


(57) فى "خطب للأمة الألمانية" (للمفكر الألمانى فخته)» نشرت فى عام -1١808‏ 


المراجع - الخطبة الثامنة: "ماذا تعنى كلمات "شعب” و'حب الوطن" فى أسمى 

بة05 عطن)" :150مج015 [لالا بوعكعلع) عمواعقت هاله أكامع15 لأأعاطء]2 .0 .ل 

,1137م لل تامتصة'ت '010مه0م' 51220 ,عمتطتعا أعل عسماووعممةء ماله ناام و[أاعن 

علل طة معلع] .عته .لع] 144 .م1939 ,1ط [1ا ,مصتيه]! يمتيك م.نهكو لاخ .8 
[1508 .قملنولط' عطعئاناعل 

راجع ص .١16١‏ 

المرجع السابق. 

راجع: أ. سميث: نظريات حول القومية ,جد اهمه جل8 2ه معمعط! بطاتم5 .م 

بأعاء11 ع دعصماه1] ,عازهلا بدعلذ " :28 .م ,1983 "التاريخ الدقيق لأصل القومية 

مسألة فيها خلاف: فيراها كون عام ١557‏ بينما يراها اكتون عام ١1777‏ جزء من 


بولندا وكيدورى ١6١5‏ وهو تاريخ فيتش فى كتابه الشهير خطبة للأمة الألمانية 


فى برلين. والأغلبية على أئ حال تجمع على عام 1١744‏ - بشرط أن الثورة 


أفادت فقط فى تجميع عناصر الفكرة القومية» والتى تخمرت على مدى القرنين 
الماضيين'". 

أعيد تلخيص المبررات التى ساقها سمبيت 552400 فى كتابه "نظريات حول القومية" 
.111115131 0 11120515 مرجع ساأبق. 

انظر: إرنست رينان: ما القومية؟ فى: بابا: الأمة والحكيء مرجع سابق .8 
بمأاءب21102101لت علماعولطا .مططقطظ صذ ,"222101127 ونمند اوم" ,للجداع ]1 


43-64 .مم يليه تعليق من.65-94 .مم .نحط 1 .3/1 
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859 


ال 


)0 
مه 


الع زو كاك لو 2م310 04 5ه م1 ,اندم سميت: نظريات حول القومية» 
مرجع سابق» ص 0١‏ 


ميل: دن القومية» مرجع سابقء ص 512-1١75‏ .م ,نأك ,للدم اعهم ص0 ع1 لتكلا 
22-7 


في الفلسفة فإن تطابق الحداثة الأوروبية مع التقدم الحاسم للفكر الفلسفى ممثل 
بأفضل شكل عند هسرل 110556121 والذى يتحدث بالتحديد فى كتابه "أزمة العلوم 


ال 


الأوروبية 


لله] 1999 ,متاتنة]8 بمتععمة؟ ,عوممنناء عممعكء؟ عالعل اكه هأ 
[1937 ,معاكلمطعوطهةو5 117 معناء215م10ناء ععل 156 [ء101 .3ه عن الخوف من 
أن "التناغم التام" أو "الهندسة" على وشك الانهيار. 


, 


لأمة والدبمقراطية والهوية فى أوروباء فى: كاستوريانو (تحرير): 


0 
1 
32 
م 
مآ 


أى هوية لأوروبا؟. مرجع سابقء ص 755-5١95‏ ,مولا" عاطم لزعم هآ .نآ 
01م 6نخصعل: عأاعن0 .ممةتزماأمق؟! صر "عممصتاط ده 6الأمعل1 أء عتنوعمدرعل0 


.219-246 .مم نأك ,7 عممتنط ل[ 
راجع صفحات 719 -55ع اك 


فى كتابه الصادر عام ٠13١؛‏ والذى يحمل #تتوان: الأمم والقومية © 1221021 
1990 21101 كا ,بمطاعه1 ,1780 [2ل د15 أ 2321502 يتحدث هويسباون .ل .8 
00 بوضوح عن الفترة التى تبدأ من عشية الحرب العالمية الأولى وإلى 
الحرب العالمية الثانية كأنها 'ذروة الاتجاه القومى' وهى فرضية يتقاسمها معه 
العديد من النقاد الآخرين. على أية حال ليس لدينا فكرة واضحة حتى الآن إلى أين 
سوف تتتهى المرحلة الأخيرة من القصة التى فيها حل العقدة» وقد رأينا عسدة 


احتماللات ممكنة وكلها فى "صراع" فيما بينها. 
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خرافة الأدب الأوروسى 


مجدى يوس ف" 


من المعلوم للكافة أن فكرة الأدب الأوروبى قد صارت تتمتع بقبول 
واسع النطاق فى الأوساط الأكاديمية الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ 
تلك أنه عسابيتك وتكن جديا اضر ضاتتالتقاكدة الش وطانس]: المخيكيت مسقن 
الاداب القومية فى الغرب بما يحمله كل منها من تعارض لصور الذات بإزاء 
بعضها البعض» وخلاف حول التأريخ للحقب الأدبية لكل من الآداب 
الغربية... إلخ (من الأمثلة على ذلك الخلاف التقليدى بين مؤرخى الأدبين 
الفرنسى والألمانى» فما يدعوه هؤلاء أدبا رومانسيًا يصر أولئك على اعتباره 
كلاسيكيّاء وهكذا دواليك). من هنا فقد استقبل بحماس فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية فى الغرب كل من كتاب "المحاكاة" ل "إريخ أورباخ" 
:.)١545(‏ و"الأدب الأوروبى والعصور الوسطى اللاتينية" ل "إرنست 
روبرت كورتيوس" (148١).؛‏ و'نظرية الأدب" ل 'رينيه فيلك" بالاشتراك 
مع "أوستن وارن" .)1)١1545(‏ فكل من هذه الأعمال الثلاثة يدعو بحماس لما 
يدعوه "أدبا أوروبيًا" بالمفرد!. ومن ثم فلا عجب إن اعتبرت هذه الكتب 
الثلاثة» بما فى ذلك مؤلفيهاء دعوة لفكرة وحدة غربية فى مجال الأدب. ولعل 
مرجع ذلك أن الأدب يلعب دور! لا يُستهان به فى تشكيل اتجاهات الشعوب 
بإزاء بعضها البعض» وصور الذات لكل منها فى مقابل صور الآخرا". وقد 
بلغت هذه العملية شأوًا كبيرًا من خلال "ترجمة" الأعمال الأدبية عن طريق 
الوسائل السمع بصرية إلى أعمال تحدث أثرًا بالغا فى وعى الشعوب على 
مستوى العالم أجمع. "ا 
وعلذالا بحس عن نطنة افاي زر قن أمراسحسوسن شية الكت 
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الثلاثة» وهو ما تقدمه من حجج على أن هنالك ما يمكن تسميته 'وحدة توليفية 
بين الآداب الغربية"» على حد قول "إيريخ آورباخ” أو جماليات بلاغية 
مشتركة تحظى بها الآداب الغربية على مدى التاريخ كله؛ وإن تأسست 
بصورة خاصة على العصور الوسطى اللاتينية» وهو ما يصر عليه كل من 
'إرنست روبرت كورتيوس" و'رينيه فيلك". 

ف "إرنست روبرت كورتيوس" يقدم للترجمة الإنجليزية لكتابه (الأدب 
الأوروبى والعصور الوسطى الأوروبية) بقوله: 

ليس كتابى هذا نتاج اهتمامات محض بحثية بالمعنى العلمى للكلمة 
(...) إنما نمت فكرته من خلال اهتمام بالحفاظ على الثقافة الغربية؛) وعلى 
الرغم من اعترافه بأن وازعه فى هذا العمل لم يكن علميًا خالصاء فقد قوبل 
كتابه بترحاب كبير من الأكاديميين الغربيين» كما احتفل به مشاهير الكتاب 
من أمثال ت. إس. إليوت الذى سارع بعبور الحدود الألمانية بمجرد إعادة 
فتحها فى عام 557١م‏ ليلقى صديقه 'كورتيوس" فى بون. 

يستط رق 'كواوافيؤين" فى مقدمة كتابه المذكور قائلا: 

ليس هذا الكتاب موجها للعلماء والباحثين» وإنما لعشاق الأدب» أى 
للمهتمين بالأدب باعتباره أدبًا.0*) 

ولهذا السبب بالذات صار'رينيه فيلك" عاء11ء/778 6م26 شديد الاهتمام 
بمدخل 'كورتيوس' مشاركا له فى الرأى كأتم ما تكون المشاركة؛ وهو ما 
يتبدى من كتابه: 'نظرية الأدب"". الذى ألفه بالاشتراك مع 'وارن" معسبه/لاء 
والذى صار مرجعًا تفيض الإحالات إليه من كثرتها!). فبالنسبة إلى 'قيلك" ما 
الأذدب إلا كيان موحد لا يقبل التجزئة 211 370 086 15 40756ة/1161؛ كما نلمس 
الأمر نفسه لدى "كورتيوس" فيما عدا أنه يختزل الأدب (الأوروبى) بأن يحيله 
إلى العصور الوسطى اللاثينية معتبر! إياها إرثًا غربيًا. لذلك فلا عجب من 
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أن يشير "فيلك" إلى كتاب 'كورتيوس" قبل أن يحيل على مؤلف "أورباخ"؛ مع 
أن هذا الأخير قد صدر قبله بعامين. ولعل هذا التوجه الانتقائى يعكس مدى 
التقارب الذهنى بين 'كورتيوس" بمنهجه الميتافيزيقى الماقبلى 110215]10م2 
وولعه بالأنماط الأولية عند "كارل جوستاف يونج" وتابعه 'فيلك" ذى الاتجاه 
الكانطى الجديد. ولعل ذلك يدعونا من باب أولى إلى أن نناقش ما ذهبا إليه» 
ل ننتقل لمناقشة "آورباخ". 


فك يون :أو كرتن" و بلاق" ازاك بنع الكحر كن نولشا لش قث 
أن يصبح بديهيًا من خلال محاجتهما بأن الأدب لازمانى؛» بل حتى مع 
اعترافهما بأنه يصدر عن أحداث تاريخية لكل منها خصوصيته؛ وعندما 
يضيفان إلى ذلك تأكيدهما بأن ما يميز الأدب هو أدبيته» أى جمالياته التى 
تعلو على أية غوامل أخرف.:ولعل: هذا تقو السبب النذى يحعلهنا تصيفية 
بالدرس الفقه لغوى للظواهر الأدبية» مما يحدو بهما لتحليل موتيفات الأدب. 
وصيغه البلاغية» وأغراضه... إلخ» التى ينظران إليها على أنها ثوابت فى 
النصوص الغربية الحديثة. فهذه الثوابت فى تقديرهما لا تشكل جماليات الأدب 
وحسبء وإنما هوية أدبية مشتركة بين اللغات والثقافات الأوروبية كافة. 


ويبدو أن "كورتيوس" قد عثر على مفتاح رئيس للثوابت التى نادى بها 
أساسا لتلكم الهوية التى هو زعيم بها عندما تعرف على نظرية "كارل 
جوستاف يونج" فى الأنماط الأولية» هذا بالإضافة إلى إصراره على أن 
العصور الوسطى الأوروبية تشكل مصدرها الرئيس. ولعل المقطضع التالى 
يوضح ما يذهب إليه على نحو لا يحتمل اللبس: 

إن تجانس الشواهد من خلفيات على هذا القدر من التباين يشير 
بوضوح إلى أننا هنا بصدد نمط أولى؛ أو بالأحرى صورة متأصلة فى 
لاوعى جماعى بالمعنى الذى ذهب إليه "كارل جوستاف يونج" (..). فقرون 
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الحضارة الرومانية المتأخرة تغص بالرؤى التى كثيرا ما لا تفهم إلا 
باعتبارها إسقاطات لما قبل الوعى:7") 

ثم وسنتظرة قائلا: 

إن يونج يخبرنا أننا نلاقى "الأنيما" (التى هى إضفاء الحياة الروحية 
على الأشياء المادية - م. ى.) فى أشباه الآلهة من الأزواج الحاملة الصفات 
الأنوثة والذكورة فى آن. وتعود تلك الثنائيات الإلهية إلى الميثولوجيات 
البدائية السحيقة من ناحية» وإلى الشطحات الفلسفية للغنوصية والفلسفة 
الصينية الكلاسيكية (كذا! م. ى.) من ناحية أخرىء بل يمكن أن نؤكد فيما 
يتعلق بها أنها تشترك فى عالميتها مع وجود الرجل والمرأة. من هنا نصل 
إلى نتيجة مفادها أن الخيال وثيق الارتباط بهذا الموتيف على نحو يجعله 
مضطلرأ لأن يسقطه دوما ومن جديد فى الأماكن والأزمنة كافة:(*) 


يتضح من خلال مناقشة هذه الصورة نفسهاء صورة آلهة السماء 
والأرض (يشير النص الألمانى إلى أزواج الآلهة الحاملين لصفات الذكورة 
والأنوثة فى الوقت نفسه) ذلك التوجه اللاتاريخى القائم على المتوازيات 
والعولميات الذى يشاطره 'رينيه فيلك". وينكر هذا التوجه أهمية 
الخصوصيات الاجتماعية الثقافيةل) فى مجال إنتاج الأدب واستقباله» مع أنه 
يسلم بوجودهاء ولكنه ينظر إلى الإنسان من منظور فلسفى أنثربولوجى» ومن 
ثم إلى الظواهر الإنسانية الثقافية باعتبارها مجرد صفات مجردة تتعلق ب 
'الإنسانية" فى المطلقء» كالسعادة» والحظء والصداقة» والحب... إلخ. أما 
بالنسبة ل 'كورتيوس" فهذه المواضع المشتركة تتعلق بالشروط الأولى 
والأولية للوجود البشرىء ومن ثم فهى بالنسبة إليه خارج إطار الزمان؛ 
ولكنه يعود ليتحفظ قائلا بأن بعضها قد يكون كذلك بدرجة أكثرء والبعض 
الآخر بدرجة أقل. 
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وعلى الرغم من محاولاته ليكون على شىء من الحذر فى تعميماته» 
فإنه يضفى طابعًا مثاليًا على الخصائص البشرية بتجريدها عن سياقاتها 
الاجتماعية الثقافية الفعلية. فحسب توجهه النظرى يمكن النظر إلى الشباب 
(إذا ما أخذنا فترة نهايات الستينيات مثالاً) على أنه ثورى بطبيعته. ولكنه 
بينما كان الشباب فى بلاد الشمال التى نتمد برفاهية نسبية»ء كألمانيا وفرنساء 
يحنج على التوجه الاستهلاكى للمجتمعات الغربية» فإن أقرانهم فى دول 
الجنوب كانوا يثورون ضد مجتمع الفاقة والعوز7”'). من هذا المثال نتبين أن 
الثورة ليست هى الثورةء وهو ما يدعونا إلى استيضاح خطأ التوصيفات 
المجردة التى يتبناها "كورتيوس".: مؤسسا إياها على نظرية 'كارل جوستاف 
يونج' فى علم النفس التحليلى. 

الحقيقة أنى لم أكن واعيًا منذ البداية بما يتضمنه الموقف النظرى لكل 
من 'كورتيوس" و'فيلك". فقد لعبت الصدفة دورها فى أن أصبح ناقدًا لذلك 
التوجه» وهو ما حدث على النحو التالى: 


بعد مضى ثلاثة أعوام على تدريسى الأدب العربى المعاصر فى 
جامعة كولونياء حيث كنت أقوم بإجراء المقارنات بين التيارات الأدبية فى 
البلاد العربية والأوروبية» قررت كلية الآداب فى الجامعة المذكورة فى عام 
4م أن 'توسع" من مجالى التخصصى بأن صاغته صياغة جديدة على 
النحو التالى "الأدب العربى المعاصر وعلاقته بالأدب ووو وأعترف 
أفن. عندقة لم أفهع "غلة كسمية الكلرة لتكليفى,كذريين :لاني العرين المتاضق 
فى مقابل الأدب الأوروبىء بدلا من الآداب الأوروبية (بالجمع). ولكنى 
مضيت أعقد المقارنات الأدبية إلى أن وقعت فى أوائل السبعينيات على 
أعمال "إرنست روبرت كورتيوس”, و"إيريخ آورباخ". وكنت فى ذلك الوقت 
قد تركت جامعة كولونيا لأحاضر فى جامعة بوخوم. فى أثناء ذلك كنت قد 
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تعرفت شخصيا على "زينية كيلك" فى مؤقمزات الجمعيتة الدولية لتلأدثت 
المقارن التى جعلت أواظب على المشاركة فيها منذ عام .١5517‏ وكان 
"فيلك" على غير تابعه الحماسى "هورست روديجر" (أستاذ الأدب الألمانى م 
المقارن فى جامعة بون فى تلك الفترة)» يتميز بقدر غير قليل من المكر 
والدهاء مع تمساك كنيد فكو "الأني الأوؤويي + الى كان الحنة قطايهنها. 
ومنذ ذلك الحين» وخاصة بعد التعرف على كتاباته صرت ناقدا للفكرة التسى 
صار يروج لها أكاديميّاء وهى التى تزعم أن ثمة وحدة تضم الآداب الغربية 
مع بعضها البعضن: كنا تنينك قي الوقفت: تفنشيه أن ذيسوع فكبرة الأذدب 
الأوروبى قد كشف لى حقيقة أنه حتى دور العلم ومؤسسات البحث العلمسى 
فى يومنا هذا ليست خلوًا من المصالح والأفكار السائدة فى مجتمعاتهاء مع 
أنها تحرص على أن تؤكد العكس من ذلك! وبينما سادت منذ الحرب العالمية 
الثانية كتب "كورتيوس" و" آورباخ" فى أقسام فقه اللغة بالجامعات الغربية 
(التى لم أكن قد اختلفت إليها للدرس كشأن الراحل "إدوارد سعيد')» إلا أنها 
كادت أن تكون مجهولة بالنسبة إلى دارسى فقه اللغة العربية ونظرية الأدب 
فى الجامعات العربية. ولكنى باعتبارى وافدًا من خارج المنظومة التعليمية 
السائدة فى الغربء فقد أمكننى أن أرى الخطأ المنهجى فى محاجاتهم؛ ذلك 
الخطأ الذى كثيرًا ما لا يلحظ فى الدوائر العلمية الغربية. 
3 يد ين قد كذ كذ فنا 

يرجع المثل الأعلى للأدب الأوروبى عند 'رينيه قيلك" فى كتابه 
(بالاشتراك مع 'وارن"): نظرية الأدب» فى طبعته الثالثة الصادرة فى لندر 
عام ]ام ص 6ة إلى القرن التاسع عشر: "الذى عكف على التمل بعمق 
فيه رجال من أمكال اللكوان "شليجل". و'سيسموندى"» و"بوترفيك"". و"هلاء"('") 
ولكنه فى الوقت الذى يستشهد فيه 'قيلك" بمثل هذه الأسماء اللامعة على هذا 
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النحو التعاقبى» لم يقل لنا لم أصبح كل من هؤلاء المفكرين المتخصصين فى 
تاريخ الآداب مهتمًا بفكرة - أو كما يحرص هو على أن يدعوها - مثال 
: الأدب الأوروبى بالمفرد. شو فد لمق "ذلك يسيم أن يكذ أنه: 


على المرء أن يدرك أن ثمة وحدة 5 -.ة تضم أوروبا بكاملهاء 
وروسياء والولايات المتحدة الأمريكية» وثقافات أمريكا اللاتينية!"") 

ومن حسن الفأل أنه فى الأعوام الأخيرة (بعد الحرب العالمية الثانية- 
م. ى.) هنالك العديد من الإشارات الدالة على عود طموح إلى التأريخ العام 
للأدب؛ فكتاب "إرنست روبرت 0 : الأدب الأوروبى والعصور 
الوسطى اللاتينية" )١145(‏ الذى يتتبع المواضع المشتركة فى مجمل الآداب 
الغربية (...)» وكتاب "المحاكاة"' ل "إريخ آورباخ" (11547): الذى يعد 
تاريخا للواقعية من هومير إلى جويس (...) إنما هما إنجازات بحثية تعلن 
تجاهلها للنزعة القومية» كما تبين على نحو مقنع وحدة الحضارة الغربية 
ومصداقية إرثها الكلاسيكى (الإغريقى الرومانى - م. ى.)» والمسيحى العائد 
إلى القرون الوسطى الأوروبية!""). 

ولعلنا لسنا بحاجة لأن نشير إلى أن 'رينيه إتيامبل" كان فى كتابه 
'دراسات فى الأدب العام (بحق)" )١9175(‏ ناقدا لتلك الريفية الجديدة التى دعا 
إليها "قيلك", بينما تحمس 'إتيامبل" - فى المقابل - للانفتاح على آداب العالم 
أجمع؛ حيث لا يمكن أن تقوم بدونه قائمة حقيقية للأدب العام (4') 


إلا أنه بعد ذلك بأعوام ة قلائل» وعلى وجه التحديد فى عام 5 :؛ طلع 
علينا "هورست روديجر"» مؤسس مجلة "أركاديا". أول مجلة متخصصة فى 
الأدب المقارن تصدر فى ألمانيا الاتحادية (الغربية) منذ الحرب العالمية 
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القاسة 4و كان" زر وذيجن" فيل ذلك مناشرة أسكاذا الآنن"الألفائى: فى حاقية 
فور شدية: الولغ مقس التزاركا"1 غين العافل أن منضبيع أتعذاذا تائيب 
تقار فى الجامعة نفسها خلال الستينيات: طلع علينا - أئ 'روديجر- 

نتقذه التضوق “هو ةذ للادي العالمن هذافكا فى القايل عنية: "افليفيكأة أككسن 
واقعنية' (على حد تعبيره) حيث يقول: 


ليس الأدب العالمى بحال من الأحوال جمعية عامة للأمم المتحدة: 
فالأمر لا يلبث أن يفضى إلى العبث فى هذه المنظمة عندما يتساوى صوت 
مستعمرة سابقة» ومنحت استقلالها حديثًا وإذ بها خالية الوفاض من أية موارد 
اقتصادية أو فكرية بصوت قوة عظمى أو شعب يتربع على ثقافة يبلغ عمره 
آلاف الأعوام (كذا!)*") 

ولعلة مق حنية: الحظع أو لوقه أن 'روديجر" فك أماظ يذلك: اللثام اهما 
كان 'قيلك” يحرص على أن يجعل منه إجماعًا مضمرًا مع صحبه المركزيين 
الأوروبيين. وقد تبدو هذه المسألة من منظور فقه اللغة (الفيلولوجيا) على أنها 
تتعلق بالثوجه النظرى العام لكل من “روديجر" و'فيلك": إلا أننا ما أن نتساعل 
عن الوظائف الاجتماعية للمنتج التقافى؛ أو بعبارة أخرى عن دوره 
الاجتماعى الثقافى الملموس فى إطار العمليات التفاعلية بين منتجى الثقافة 
ومستقبليهاء فسوف لا نملك إلا أن نسلم بأن التوجه المركزى الغربى المضمر 
وما ينم عنه من توجهات تنحو للهيمنة» لا يخلو من الأهمية. إنما أسهمت هذه 
التوجهات نفسها فى الوزن الخاص الذى حظى به هؤلاء المؤلفون ومؤلفاتهم. 
وقد سبق لى أن عرجت على حقيقة تاريخية مفادها أن مرحلة نهاية 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات كانت قد شكلت مناخا اجتماعيًا وسياسيًا بعينه 
صدرت فى إطاره الأعمال المذكورة لكل من "كورتيوس”"؛ و"أورباخ" و"'قيلك" 
والسؤال المطروح الآن: هل كان العمق النظرى لهذه الأعمال هو مبعث 
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نجاحهاء أم أنها قد حققت على نحو مفجع حاجة (غربية) ما فى ذلك الوقت 
تمائل "الحاجة" إلى إطلاق الحرب الباردة» أو إلى المكارثية» أو تأسيس سلف 
حلف شمال الأطلنطى؟ على أية حال فإن الترحيب الذى لاقته تلك الكتب 
الثلاثة ليبعث على الحيرة. وقد أكدت خبرتى فى كل من "بون" و'بوخوم" أن 
هذا التوجه قد ظل مستمرا على نحو قوى بعد ذلك بعشرين عاما. 

بعد أن حاولت أن أقدم فى غضون الصفحات الماضية تقويمًا عامًا 
للتوجهات التى تبعث على القلق والملامح التى يشترك فيها المؤلفون الثلائة 
الذين تعرضنا لهمء فلنعد الآن لننظر فى أمر 'كورتيوس": 


فخ ةج #4 40خ 


كما سبق أن رأينا فقد أسس "كورتيوس" نظرية الأدب الأوروبى على 
المواضع المشتركة المستمدة من الرموز النمطية الأولية الخاصة بحقبة 
العصور الوسطى اللاتينية» وهى التى يعتقد بمصادفتها المرة تلو الأخرى فى 
الأعمال الأدبية للكتاب الأوروبيين. ولما كان 'كورتيوس" من أنصار التوجه 
الفلسفى الأنثربولوجى الذى يبحث عما يدعى ثوابت فى المبتكرات البشرية 
(لا ننسى هنا أنه كان عضوا فى الحلقة الفلسفية بجامعة بون خلال 
الثلاثينيات» إلى جانب "إريخ روتهاكر" أستاذ الأنثربولوجيا الفلسفية)؛ فقد 
راح يفتش عن تلك الثوابت فيما زعم أنه "أدب أوروبى"'. ويبدو أنه كان 
مقتنعًا بأنه يمكن العثور عليها فى الإبداعات الأدبية للكتاب الأوروبيين 
المعاصرين؛ حيث كان يرى فيها نوعًا من استعادة رموز وأغراض وصيغ 
بلاغية ترجع إلى العصور الوسطى اللاتينية. أما ما يقصد إليه هنا فمفهوم 
للإرث الثقافى يتشح باستاتيكية لا تاريخية بينما يحوى مستودعا ذاخرًا 
بالموتيفات والأغراض. وقد دار جدال بين 'كورتيوس" ومنظرى النازية فى 
أوائل الثلاثينيات من القرن الماضىء أى قبل صعود الفاشية إلى سدة الحكم 
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فن المانياه حول ارك الثقافئ: [الماذ فدلا مج الأعتمان علحى :الستضبادق 
المحدودة للأساطير والقصسن الخزافية”فى 'التزاث الألماقء هئ مسا كيان 
يشكل السياسة الثقافية للنازىء دعا 'كورتيوس" بحماس شديد إلى ضم 
الميثولوجيا الغنية المائلة فى حضارة روما القديمة لدعم ما دعاه "'الروح 
الألمانية"؛ أو ما صار يُدعى على نحو يكاد أن يبزّه فى توجهه التقليدى ب 
'العقل الألمانى" (وإن كنت أعتقد أن كلمة "روح" هى أكثشر قربًا لتوجه 
'"كورتيوس" الصوفى من كلمة "عقل" - انظر مجموعة مقالاته التى نشرت 
مجمعة فى كتاب يحمل عنوان "الروح الألمانية فى خطر"”» وكانت قد صدرت 
كمقالات متفرقة فى الدوريات الألمانية ثم أعيد طبعها فى كتاب عام ١97١م‏ 
ليعاد طبعه مرة أخرى فى 1377م ). ومع ذلك فاقتراحه الرامى إلى أن 
قي الثقافة الالمافة من كان الوومان: الرسكلة يدلا مق كقافة الجرسيان 
الأوائل لم يشكل سوى تناقض ثانوى بينه وبين سلطات النازى. والدليل على 
ذلك أنه لففط بومتصجه كان مذين كلت نياك كلها وكتني نواه السبون 
العالمية الثانية كرئيس لقسم الدراسات الرومانية فى جامعة بون. 

بعد نهاية الحرنية” العالفية الثانية عاذ "كوزاتيؤين" الانتكنافة محار لاكداه 
ولكن فى هذه المرة مع توسيع مقترحه ليشمل الآداب الأوروبية كافة» ميا 
من أن يقتصر على ألمانيا أو يركز عليها وحدها. فقد صر الآن داعية 
للتفتيش فى الحضارة الرومانية العتيقة عن المواضع ذات الأنماط الأولية 
المشتركة بين تلك الآداب باعتبارها تشكل ما يتصور أنه هويتها الأوروبية. 

صادفت نظرية "كورتيوس" نجاحا منقطع النظير فى الغرب على 
النحو الذى أشرت إليه» خاصة منذ صدور كتابه: الأدب الأوروبى والعصور 
الوسطى اللاتينية فى عام .١14/‏ فإذا علمنا أن عدد المراجعات المنشورة 
لأعماله باللغات الأوروبية قد بلغ (حتى عام )١95/857‏ أوسفاكة نا نقيت 
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مراجعة»!"'! لأصابنا العجب العجاب» خاصة وأن أطروحته الصوفية الذاتية 
ذات التوجه محض الفيلولوجى التى يدعو لها فى هذه الأعمالء لا تحتمل 
الصمود أمام اختبار عقلانى صارم. ذلك أنه مما استقرت عليه دراسات 
التفاعل الحضارى أن الثقافة المستقبّلة (بفتح الباء) فى خضم عملية التلقى 
يصبح عليها أن تتفق والحاجات المستجدة للثقافة المستقبلة (بكسر الباء)» أى 
أن الأولى تحول بما يتناسب والبنية المختلفة لسياق الثانية. وبعبارة أخرى 
فالعناصر الثقافية المستقبلة (بفتح الباء) ليست هى التى تشكل ثقافة المصبء 
وإنما العكس هو الصحيح. ثم إنه» فضلاً عن ذلكء لمن عوامل الإفقار نما 
يدعى الثقافة الأوروبية أن يصبح فيها الحاضر مختزلاً إلى الماضىء إما فى 
صورة أسطورة قومية أوعلى هيئة خلاصة متخيلة للذات. إذ لست أحسب أية 
أصولية متحجرة بعيدة عن هذا المنحى. أما ماد يستحق الذكر والتسجيل - 
تقديرى - فهو الأثر الذى تخلفه الثقافة المستقبلة (بكسر الباء) الا ما 
ميتقبلةهنيواء كأق ذلف الذى #سشقيله نمه لير لك الذلت القومؤة أن للكخيىة 
وهو الأمر الذى لا شك أنه ينطبق - من بين ما ينطبق - على الميثولوجيا 
اللاتينية الوسيطة. إذ عندئذء وعندئذ فقطء تتحقق فى رأينا المساهمة الإبداعية 
الحقة. 


إن مسألة الهوية لأمر مركبء إذ يمكن النظر إليها فى علاقتها 
بالماضى من منظور هيجلى - على سبيل المثال - باعتبارها "ذات تاريخية"؛ 
فهى تستدعى الماضى لتدعم به احتياجات الحاضرء إذ إن ما يحكم تلك 
الخيارات الداعمة للهوية» إن لم يحددهاء هو النسق الثقافى الاجتماعى الذى 
سبق أن أوضحت أن نظرية "إرنست روبرت كورتيوس” تقوم أساسّتا 
على نظرية الأنماط الأولية عند 'كارل جوستاف يونج". إلا أن المشكلة 
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بالنسبة إلى كل من نظرية التحليل النفسى ل 'سيجموند فرويد" ونظرية علم 
النفس التحليلى عند 'كارل جوستاف يونج" أنهما يصدران عن فرضية رئيسة 
مفادها أن الماضى يحكم الحاضرء وإن كان ثمة فارق مهم بينهما؛ ففى حالة 
فرويد نجد أن العلاقة بين الماضى والحاضر سببية» قابلة لأن تعقل» أما فى 
حالة 'يونج"؛ فهى لا تخضع لعقل أو حساب» إذ تنطوى على ضرب من 
الصوفية والرمزية الجماعية. على أن كلا من نظريتى 'فرويد' و'يونج' يقوم 
على بحث حالات علاجية أغلبها مرضى. أما علاج مثشل هذه الحالات 
فيرتكز على ضرورة تحويل العلاقة العصابية» أو الذهانية أحيانا بالنسبة إلى 
الواقع من ماض يحكم الحاضر نفسيًا إلى حاضر يتخلص من هيمنة الماضى 
عليه (إما باعتبار ذلك الماضى تجربة مكبوتة عند فرويدء أو افتقارًا إلى 
الوعى بالأنيما؛ أى إضفاء الحياة الروحية على المخلفات العتيقة والآثار 
البائدة وما يتصل بها من أنماط أولية عند يونج). 


إن نظرية الأدب الأوروبى كما وضعها "إرنست روبرت كورتيوس" 
تقوم على ماض لا يخضع للحساب؛ وإنما يصدر عن محض أساطير يرى 
أنها كاراى وتوحد ماايدعوه النخضانة الغربية: فهويرائ أنمتق نقذا اللتزيخم 
المتمثل فى خرافات العصور الوسطى اللاتينية كفيل بأن يحقق التماسك 
والتعاضد بين الأوروبيين» وأن يميزهم عن غيرهم من الشعوب: ومن ثم 
يمنحهم هوية خاصة بهم لا شريك لهم فيها. وهنا أتساءل: أليس هذا المسعى 
هو الذى "يكفل" للأوروبيين على وجه التحديد ريفية من نوع جديد» ومن ثم 
يحيلهم إلى ضرب من جنون العظمة على النحو الذى تفضى إليه العديد من 
الأساطير الأحضاغية مكل الندعة الذكووية: والمواقف الاستعلاتية::. إلنء 


ومع ذلك فمن حسن الطالع أن الأمر لم يبلغ بعد هذا الحد من الريفية 
على مستوى السياسة الدولية إذ نجد - على سبيل المثال - مشروعا للتعاون 
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الأوروبى المتوسطى يُدعى فى صورته المختصرة "يورو ميد" وهو معنى 
بالتعاون الثقافى بين شعوب جنوبى أوروبا وشمالى إفريقيا وتلك الواقعة على 
الضفاف الجنوبية للبحر المتوسط فى قارة أسيا. 

على أنه مع كل ما يشوب نظرية "إرنست روبرت كورتيوس" من 
قصور واضح للعيان» إلا أنها ليست خلوًا تمامًا من بعض النظرات الصائبة. 
له كا حو اكوا لتطان ريك النذال يكنا هه اعريقن قايحة “ردن 
الأوروبى والعصور الوسطى اللاتينية" عن أسفه الشديد لسمة التشظى التى 
سادت دراسات مختلف الآداب الأوروبية فى الجامعات الغربية حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية» ذلك التشظى الذى لا يلبث أن يفضى إلى افتقاد أى 
معنى أو دلالة تتسم بأى اتساق.*') ومع ذلك فلا أعتقد أنه كان على حق 
عندما لكاو رن يعثر على ما دعاه 'مواضع مشتركة" 5ع 1متمتتصده0) 
(0501) تعلو على الزمان والمكان (أى على السياقات الثقافية الاجتماعية بما 
يتميز به كل منها من خصوصية) فى تغلغلها فى الآداب الغربية من "أوقيد' 
و'قرجيل", إلى 'دانتى" و'ديديرو". وذلك بما حاول أن يثبت به وجود وحدة 
تجمع بين تلك الآداب وتجعلها متميزة عن سواها من خلال 'أوروبيتها". وإلا 
فليقل لنا -- تأسيسًا على منطقه هذا - كيف كان انبهار "جوته" ب "حافظ 
الشيرازى" معبرًا عن ظاهرة "أوروبية" وليست فارسية؟.7) أو كيف لنا أن 
نحكم على 'قصة الليلة الثانية والسبعين بعد الستمائة" التى حاكها "هوجو فون 
هوفمنستال" على غرار ألف ليلة وليلة؟ أكانت هذه كلها متحدة على نحو 
صوفى بالشعر الفارسى والليالى الشرقية؟ أم أن أصحابها كانوا أدباء ألمان 
ونمساويين يعبرون عن سياقات تاريخية خاصة بكل منهم فى المقام الأول؟ 
وإنى لأحدد هنا عن قصد كنابًا ألمان ونمسويين» إذ إن "هوفمنستال" لن يلبث 
أن يلتاع ألما فى قبره لو علم أن أحدًا أطلق عليه صفة "كاتب ألمانى"؛ مع أنه 
كان يكتب بالألمانية! والأمر نفسه ينطبق على كثرة من أدباء أمريكا اللاتينية 
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الذين يؤلفون بالإسبانية والبرتغالية» فهم لا يحتملون مجرد أن يوحد بين 
أعمالهم وآداب شبه الجزيرة الأيبيرية. فعندما التقيت بالأديب البرازيلى 
والعالم الأنثربولوجى الشهير "دارسى ريبيرو" فى "ريو دى جانيرو" عسام 
0 0 قد رحل عنا بعد ذلك بثلاثة أعوام فى 137١م)‏ كان حريصًا على 
نيوك لخ: 

لا يمكن أن تطبق محكات أوروبا وأمريكا الشمالية على ثقافات 
ومجتمعات أمريكا اللاتينية.!”"أ 

أما الشاعر والناقد الكوبى الذائع الصيت 'روبرتو فيرنانديس ريتامار" 
فقد سبق ذلك بأن كتب فى عام 175 ام قائلا إن المحكات الأوروبية» سواء 
كانت يسارية أم يمينية» لا تصلح للحكم على آداب أمريكا اللاتينية: 

فهى جميعاء بما فى ذلك أدوات ومفاهيم الشكليين الروس والأسلوبيين 
الأسبان وأصحاب النقد الجديد فى أمريكا الشمالية و'بارت" وتلامذته وعلى 
التتابع كل من 'لوكاتش"» و'كودويل" و'برخت" قد تمخضت جميعها عن 
ممارسات أدبية محددة. ومن المؤكد بالطبع أن كثيرًا من هذه المفاهيم له 
مصداقية تتجاوز ممارستها بكثير؛ اولكنة امن المؤكد أيضًا (...) أنها تتناسب 
مباشرة مع الأصول التى عنها انبتقت (هذه المفاهيم)!). 

ولعل بيانا كهذا خليق بأن يبعث فينا الدهشة» خاصة وأن 'رينيه فيلك" 
الممثل الرئيس للمدرسة الأمريكية فى الأدب المقارن» يعدّر أدب أمريكا 
اللاتينية جزءًا لا يتجزأ مما يدعوه "الأدب الأوروبى”, متأثرًا فى نظرته 
(الفيلولوجية) هذه بكل من نظريتى "إرنست روبرت كورتيوس" و"إيريخ 
أورباخ". 

لنا - إذن - أن نخلص فى المقابل إلى أن مجرد الاشتراك فى لغة من 
اللغات لا يعنى بالضرورة مشاركة فى الهوية نفسها. بل ولا حتى فى 
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محكات الحكم على إبداعات أدبية نابعة من سياقات جد مختلفة ثقافيًا 
واجتماعيّاء. خاصة حين يبعد بعضها عن البعض الآخر بمثل ما تبعد به 
أمريكا اللاتينية عن إسبانيا والبرتغال. ولعله مما يستحق التأمل فى هذا 
المجال أن نلقى نظرة فاحصة على العلاقة بين الأدب الأيراندى الناطق 
بالإنجليزية» وأدب المستعمر الإنجليزى لأيرلندا؟ فهل كان الأول مجرد 
'تنويعة" بالنسبة إلى الثانى؟! أم أنه علينا أن نعى بدقة أن الأول هو أدب 
المستعمّر (بفتح الميم) سابقاء بينما الثانى هو أدب المستعمر(بكسر الميم)؟ 

مع ذلك كله؛ وعلى النقيض من كل ما أتينا به من آراء تحث على 
الوعى بخصوصية الأدب البرازيلى فى مقابل البرتغالى» والأيراشندى فى 
مقابل الإنجليزىء؛ فالبعض يرى أن مجرد التأليف بإحدى اللغات الأوروبية 
يعد كافيًا - فى حد نفسه - كى يضم نما تدكن "الآدين الأوروبى'؛ من ذلك 
أنه قد صدر باللغة الفرنسية فى عام 157١م»‏ فى سلسلة "آشيت" التثقيفية» 
كتاب هائل الحجم فى ٠١55‏ صفحة يحمل العنوان التالى: تاريخ الأدب 
الأوروبى» وقد نجح محررا هذا الكتاب: 'بنوا - دسوسوا"”. و"'جى فونتين" فى 
أن يستكتبا مائة وخمسين أديبًا يؤلفون بلغات أوروبية» وإن كانوا ينتمون 
لقارات عديدة (بعضها يبلغ من الاختلاف والبعد عن بعضه الآخر كبعد الهند 
عن إتخلتراء والمعوت الأقضى وغادا هن فريسًا والإ وهال )4 يننا يذغي 
محررا الكتاب أنهما ليسا من أنصار المركزية الأوروبية مع أنهما يسعيان 
لإثبات "مصداقية" فكرة الأدب الأوروبى. وهكذا فإن محررى هذا الكتاب 
يعتقدان أنهما قد تمكنا من تجنب المركزية الأوروبية من خلال تنظيمهما لهذه 
التظاهرة الدولية لصالح ما يعتقدان أنه "هوية ثقافية غربية"! وتقوم هذه 
الفرضية اللغوية على استخدام اللغات المنتشرة فى أوروبا (وهنا لا أدرى - 
مل 2 ]13 ما كاك اللحةا الأبو لحدية كع و احدة مدا خاصنة و أنه الوزيرد نينا 
أم تكن فى هذا الكذاب!) علئ ما يعوة المحروان توانا إغووقيا زوينانتا 
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مشتركا بين جميع الأوروبيين» فضلا عما يجمعهم من إرث يهودى - 
مسيحى وأوروبى شمالى مشترك. 


إلا أننا ما أن نتفحص الحجة الأولى التى تحيل إلى الإرث الإغريقى 
الرومانى؛ حتى نحيل أصحابها إلى كتاب مارتن برنال: أثينا السوداء 
)١5180(‏ الذى يوضح أن كلا الثقافتين الإغريقية ا ظالفتا دانكنا 
والفكفل" لطر القذكية يطعن :نا بنك النهر يف !"وفع ذلك فلتي ل إترفت 
فى تطبيق المحكات التى أعملتها فيما سبق على ما توصل إليه برنال نفسه 
من نتائج بالمثل. فبغض النظر عن كم "ما استعاره" الإغريق والرومان عن 
مصر القديمة» فإنه مما لا شك فيه أنهما قاما (فى خضم عملية التثاقف هذه) 
بتغيير وتعديل ما استعاراه صدور! عن اختلاف حاجاتهم الاجتماعية الثقافية. 
ومن هنا فليست الثقافة المرسلة (بكسر السين) هى مربط الفرسء وإنما 
الثقافة المستقبلة (بكسر الباء). لذلك فتوجّهى البحثى إنما يمضى على العكس 
مرخ ذاك الذي تتبناه المدرسة الفرنسية التقليدية فى الأدب المقارن (مدرسة 
التأثر والتأثير). 


إذا ما عدنا للكتاب الفرنسى المشار إليه من قبل» وهو الذى حرره 
اذك كو هافن :فواتقين 6 لوهدنا انها يعتقدان أن 07 
أوروبيًا" يحقق انفتاحًا على العالم خضي ما د مركن كان عم ابعوارغس؟: 
وبن جلونء و'نيبول" و'كاربنتييه" ينتمون إليه» ولو لم يكونوا هم أنفسهم من 
الأوروبيين» إذ يكفى أنهم يكتبون بلغات أوروبية. ولعل ذلك يذكرنا بقصة 
الويسكى الأيرلندى فى الولايات المتحدة الأمريكية. فطالما أقبل الأمريكيون 
على الويسكى الأيرلندى» إلى أن حجب تناول المشروبات الكحولية هناك فى 
العقد الثانى من القرن العشرين» وعندما رفع هذا المنع كان الأيرلنديون 
منشغلين بحرب استقلالهم عن بريطانياء مما جعل تجار الويسكى الإسكتلندى 
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يستغلون هذه الفرصة ليحتلوا مكان الويسكى الأيرلندى فى السوق الأمريكية. 
وحتى يروّجوا لسلعتهم أعلنوا عن استعدادهم لأن يدفعوا فلسًا واحدًا عن كل 
كلمة 'سكوتش” أو "إسكتلندى" ترد فى كتابات أى من الكتاب» وبغض النظر 
عن السياق الذى تجىء فيه» مما عجل بفقد الويسكى الأيرلندى لسوقه 
الأمريكية على الرغم من أنه أعتق بكثير من الإسكتلندى؛ كما أنه يخضع 
للتكرير مرات ثلاث. أما بعد أن حقق تجار الويسكى الإسكتلندى غايتهم» فلا 
بأس من أن 'يقروا" بما لنظيره الأيرلندى من 'قيمة" عاليه» فهو 'أيضًا" نوع 
من الويسكى» ولا غضاضة فى أن يعرض - هو الآخر- إلى جانب 
الإسكتلندى! 

وإن ذلك لشبيه بقصة المنسوجات الهندية المصنوعة من القطن 
والحريرء فقد كان الإقبال عليها فى بريطانيا كبيرا إلى أن احتلت إنجلترا 
الهند. عندئذ قام المستعمر البريطانى بتحطيم صناعة النسيج الهندية» وإجبار 
المسكيلكين الوتوة: .عل شراء: المنتجاة البريطائية7 1 أما نعة أن فقديت 
المنسوجات الهندية المصنوعة من الحرير والقطن سمعتها وصارت نسي 
منسيّاء فلا بأس من الاعتراف بتأثر "هرمان هسه" بالروحانية الهندية:؛ أو 
"ارتو" بالمسرح الشامل فى إندونيسياء ما دامت "الحضارة" الغربية صارت 
مهيمنة على العالم بأسره. 


قنخ نا نا فنا 


الاق تومت بخص :الرافك أمآم "اريت اوناع انوبا كمه من عاد 
لدعم المركزية الأوروبية. لقد اعتمد "آورباخ" على الحدس كمنهج يستعين به 
على التعامل مع النتصوصء ومن ثم فهو شديد القرب من نهج "النقد الأمريكى 
الجديد"؛ إذ إنه بتوليفه لما يدعوه 'طريقة رؤية الواقع" ع5اء21002858 40501 
فى كل من الأعمال الأدبية للكتاب الأوروبيين» يصل إلى نتيجة مفادها أن 
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طريقة عرضهم للواقع الاجتماعى عذاء:53ع مناااء]103:5 يختلف عن أو 
بالأحرى أن أسلوب محاكاتهم للواقع طريقة النظر إليهء هذا بينما يرى أن 
توليفة الجمهور منفصلة تمامًا عن كلا الاثنين» وهو الأمر الذى يجعل 
"آورباخ" يذهب إلى أنه لا سبيل إلى التعرف على الواقع الاجتماعى الذى 
تحاكيه التمن !على الرتغم فق نماك أي الت + يديل يفو شه - البساة 
وعليةفالؤاقع أو بالأخزئ» :استر انيجية المماكاة التى اينانتها المتداع إنضننا 
تضاهى عند "أورباخ" الحيل الداخلية فى الأعمال الأدبية» أو ما يطلق عليه 
بالألمانية (الوسائل الفنية) 1ع]175)1010ا>]. 


عندما يوظف المبدع هذه الحيل» فهو يحيل إلى الواقع الخارجى 
(بالنسبة إلى العمل الأدبى)» أما ممارسته للكتابة كمبدع؛ أى طريقته فى رؤية 
الواقع وتقديمه» فتظل قابعة - عند آورباخ - فى عالمه الذهنى الخاص» وفى 
العمل الفنى الذى ينتجه. فلا سبيل - عنده - إلى الاستدلال من الواقع الذى 
يعرضه العمل الفنى على أية سمات للواقع الخارجى (الموضوعى) بالنسبة 
إلى ذلك العمل. فالأدب لا يعكس الواقع» واستراتيجية المحاكاة إنما هى 
محض إحالة لعملية داخلية تتعلق بذاتية العمل الفنى واستقلاله عن الواقع 
الخارجىء: فهى عنده استراتيجية تولدت تاريخيًا عبر العصورء حيث يحاول 
أن يعرض لها على مر ما يزيد على ثلاثة آلاف عامء من حضارة الإغريق 
إلى يومنا هذاه يمنا يشعلا كتوق :في نيانة المظاف دافا قافنا مشترها 
وموحدًا للأوروبيين. أما وجه المفارقة هنا فهو أن ميل "أورباخ لأقنمة 
الظواهر (الإبداعية) بفصلها عن خصوصية سياقاتها الثقافية الاجتماعية. لا 
يلبث أن يفضى فيما ينتج عن ذلك من تاريخ للواقعية» أو بالأحرى من تاريخ 
لصيغ المحاكاة الأدبية التى صارت تشكل علة الوجود عند "آورباخ"؛ وشغله 
الشاغل كباحثء إلى عمل مثالى مصطنع يغلب عليه الطابع اللاتاريخى. ولا 
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شك أنه تعين على "آورباخ" فى درسه لبنية الجمهور عن طريق ما أطلق 
عليه 'توليفة الجمهور" أن يوظف مفاهيم وأدوات البحث الاجتماعى. 
فإصراره على أنه لا بد من النظر إلى عملية التلقى باعتبارها منفصلة تمامًا 
عن عملية إنتاج العمل الأدبى» وأنها لا تفيدنا عنه شيئا أيّا ما كان» لا يسهم 
وحسب فى دعم تصور العمل الأدبى بوصفه عملا ذاتيًا قائمًا بنفسه خارج 
إطار التاريخ الاجتماعى» ومن ثم ينتمى إلى تاريخ منفصل للأدب يفص 
بالحيل الفنية» والموضوعات المشتركة؛ وغير ذلك من الظواهر اللاتاريخية 
التى لا تتغير أو تتبدل» إنما تصبح عنده عملية التلقفى- هى الأخرى - 
بعجزها عن أن تتفاعل على نحو إيجابى مع العمل الأدبى فى سياقه 
الاجتماعى» بمثابة محاكاة ساخرة للظواهر التاريخية. ولعل عدم كفاية توجه 
"أووجاع؟ قد صنان يننا للغيان .من : خاتل المذان ١‏ القلئى :الذى يقح عن بلذقاه 
المنهجى: فى معرض تقديمه للأمثلة التوضيحية لما قصد إليه من انعدام 
التلاؤم بين أسلوب المؤلف فى تلقى الواقع والطريقة التى يسلكها فى تقديمه 
فى عمله الأدبى» والفصل الناجز بين هاتين العمليتين وعملية استقبال العمل 
الفنى» حاول "أورباخ" أن ينقد (فى دراسته: البلاط والمدينة) "إيبوليت تين" 
فى زعمه أن الاعتراف الذى حظى به المسرح الكلاسيكى فى القرن السابع 
عشر كان مصدره الذوق السائد لدى البلاط الفرنسى آنذاك.*") 


فقد رأى "آورباخ" أن نجاح المسرح الكلاسيكى الذى كانت تمثله أعمال 
'موليير" فى تلك الحقبة فى فرنساء إنما يرجع إلى حلف من نوع خاصء تمثل 
فى أيديولوجية "الرجل النزيه", وكانت أطرافه ذلك الشطر من أرس تقراطية 
الأرض التى فقدت ملكيتهاء بينما وظفت من جانب الملك كتشريفاتية ووصفاء 
وسكرتارية ملكية... إلخ» من جهة» وشطر آخر من البرجوازية التى فضلت 
عدم الانخراط فى النشاط التجارى بما يحفه من مخاطر فى وقت كان 
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المتمداف ده وكا وعةد ممم تبح سواران: الموتهو شين بقارن كلسرا 
الألقاب الفخرية من القصر الذى رحب بدوره أن يبيعها لهم نظرًا لحاجته إلى 
المال. 

ولعل فرضية "أورباخ" القائلة بتوليفة لجمهور المسرح من خلال اتحاده 
تحت إطار أيديولوجية مشتركة متمثلة فى تلك التوليفة» كما هو موضح من 
المثال السابق» يبين لنا منهجه الذى حرص فيه على أن يفصل الواقع 
الاجتماعى» أو ما أفضّل أن أطلق عليه "السياق الثقافى الاجتماعى". عن 
التوليقة النفسية الاجتماعية لجمهور العمل الفنى. وهو فى ذلك يقترب بشدة 
من توجه "علم اجتماع المعرفة"» وبخاصة من مدخل "كارل مانهايم" الذى 
يفيل يدوو دن ها مهوي الفقة الاجتماعية", و"الفتة الفكرية الإبداعية".(1") 

إن المدخل النظرى الذى تبناه أورباخ". والذئ وقف منة تلميدة: 'فوكر' 
كر ]وسن" مو فعا خاقة ا قد أذ نا لوق انين اقلق لا تاريخى للأدت اعلبن تدا 
ثلاثة آلاف عام حتى يتوصل علي كد كمي لقنن" التاق هانية الى 
الأوروبى". فعنده أن "وحدة" الأدب العالمى مصدرها هو طريقة عرضها فى 
الآداب الأوروبية» 9 بالأحرى فيما يدعوه 'الأدب الأوروبى". وعليه فوحدة 
الثقافة العالمية إنما تتحة مسر اكه الوه انلق لا تاريخية. فهو يرى الثقافة 
طبيعة مستقلة تمام الاستقلال» تقف على النقيض من المجتمع. أما تلميذه 
السابق "قرئر كراوس”, فيرى أن للأدب والثقافة استقلالا نسبيّاء ولكنهما مع 
هذا الاستقلال النسبى فى علاقة جدلية مع العمليات الاجتماعية. فهو - أى 
'"فرئر كراوس" - يختلف مع "آورباخ" فيما ذهب إليه من تفسير لأيديولوجية 
"الرجل النزيه"؛ إذ يرى فيها انعكاسًا لتحالف بين أرستقراطية أرض افتقرت» 
ومن ثم صارت تتطلع لاستعادة قوتها الاقتصادية والسياسية التى ضاعت» 
وبورجوازية كانت تصبو لأن يصبح لها نفوذء إن لم يك بأما سياسيّاء وإن 
أخذ نبلاء الأرض الذين افتقروا دور المبادرة فى هذا الحلف. من هنا فقد 
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وجد 'كراوس" أنه يمكن التعرف على العمليات الاجتماعية متمثلة فى ذلك 
الولع الأيديولوجى بأعمال أدبية ومسرحية ذات طابع معين فى فترة تاريخية 
محددة من تاريخ أحد المجتمعات. 

يمكن- إذن- تلخيص ما سبق على النحو التالى: إنه لمن المستحيل - 
فى نظر "أورباخ' - أن ننظر إلى العمل الأدبى فى محاكاته للواقع حتى نرى 
ذلك الواقع المحاكى (الواقع خارج العمل الأدبى). إذ يتمتع العمل الأدبى عنده 
بالاستقلال التام عن كل ما هو خارجى بالنسبة إليه. أما بالنسبة إلى تلميذه 
السابق ونقيضه النظرى 'كراوس”. فالأمر أدعى لأن نتحدث عن استقلالية 
نسبية (وليست مطلقة) للأدب. وهو ما يعنى أن العمل الأدبى يعكس على 
نحو غير مباشرء ومن شم 'متوسط" (بفتح التاء والسين)» مختلف 
الأيديولوجيات والعلاقات الاجتماعية. أما بالنسبة إلى "آورباخ" فهذا هراء لا 
مصداقية له. فهو يرى أن واقعية الأدب تكمن فى البنية الداخلية للعمل 
الأدبى» إذ هو محض اختراع لواقع لا وجود له إلا فى داخل العمل 
الإبداعى. أما كيفية تواصل المتلقين مع تلك "الظاهرة الأدبية الداخلية" (الواقع 
كما يصفه أو يصطنعه العمل الأدبى) فيمكن أن تنبئنا عنهم؛ ولكن ليس عن 
العمل الفنى. وهكذا فبالصدور عن العمل الإبداعى يزعم "آورباخ أنه 
يستحيل التعرف على الواقع الخارجى بالرجوع إلى ذلك العمل الإبداعىء 
بينما يرى أن تحليل الجمهور ينبئنا ببعض الأمور عنه وعن أيديولوجيته أو 
أيديولوجياته. أما الأيديولوجيا والجمهون فكلاهما عند 'آورباخ" متبث الضيلة 
بالآخر. فأيديولوجية "الرجل النزية" مشاع قائم بنفسه؛ علمًا بأن اختلاف 
المواقف الاجتماعية لحاملى هذه الأيديولوجية لا يمكن التعرف عليه باعتباره 
عملية تاريخية» وإنما فقط كوضع ثابت. فالأيديولوجيا على الرغم من 
انغماسها فى العلاقات الاجتماعية ليست سوى وضع ثابت مثبت عند 
"آورباخ". أما عند '"كراوس" فهى عملية» بل هى فوق ذلك عملية جدلية» ما 
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دك أن انالك فول اه الطائر. ول مفصويةة ان لطم 13لا رضي لاون كل 
عليهم الفقرء وعليه فقد اتحدوا مع البرجوازية. فبفضل وجود هذا الصراع 
فى فترة معينة من تاريخ المجتمع الفرنسى» حتى أنه تسلل بطريقة غير 
مباشرة (متوسطة) إلى أعمال 'موليير"» على سبيل المثال» مما جعلها تترك 
بصمتها على طريقة عرضها على الجمهورء فقد أصبح من الممكن التعرف 
على دلالة الحركات والإيماءات المعروضة على خشبة المسرحء ومن ثم فك 
شفرتها التاريخية الاجتماعية وتفاعلها المتبادل مع الجمهور. 


أصبح الأدب - إذن- فى نظر "آورباخ" مستقلاً تمامّاء بمعنى أن 
الأدب - كل الأدب - بما فى ذلك الواقعية الأوروبية» موجوذا لنفسه وبنفسه 
فقطء ولا علاقة له بأى واقع خارج العمل الأدبى. فالأديب أو الشاعر 
حاكن" الواقعة: أبنا. الأسلوب' أو الطريقة :التى "بستقل" يهنا ذلك الواقتيم 
ويصوره فلا علاقة لها بالواقع الذى تحاكيه. ومن ثم فلا توجد أية شبهة 
لانعكاس الواقع فى الأدب. ولعل الفجوة التى يرى "أورباخ' أنها تفصل بين 
الاثنين تستدعى فى الذهن نظرية "أفلاطون" التى تقول بفصل مماثل بين 
الظواهر باعتبارها مجرد تمثيل للفكر من جهة؛ والعالم الأصلى للأفكار فى 
ملكوته؛ من الجهة المقابلة. فأن يعتمد الأدب على استراتيجية المحاكاة التسى 
تتيح له أن يقدم تفسيرا متخيلاً للواقع» هذا هو المفهوم الذى يأخذ به 
'آورباخ". مستعير! إياه عن "أفلاطون": بينما يقوم بتطبيق نظرية "أفلاطون" 
هذه على الحاجات المفترضة لنخبة ذلك الزمان» تلك النخبة التى كانت 
حريصة على أن تفرغ واقعية الأدب (ومن ثم واقعية المسرح؛ والتصوير... 
إلخ)» من خصوصية تفاعلها مع الواقع الاجتماعى. من هنا كانت إحالة فكرة 
'الأدب الأوروبى" إلى تراث الإغريق والرومان. فالصلات المعقودة بين 
الآداب الحديثة فى أوروبا وتراث الإغريق والرومان تغلب عليها 
الأيديولوجيا أكثر مما تقتفى أثر الحقيقة. ذلك أن تأويل وجود لأدب أوروبى 


118 


دذاخر بتراث هيلينى ورومانى قديم لا يضاهيه إلا خلع شرف العمق التاريخى 
عليه» وتصويره بأنه مفعم بحكمة القدماء وفلسفاتهم التى لا يبلوها الزمان» بل 
وبحيلهم الفنية وصورة ما تحلو به من قيم. وهو فى نهاية المطاف ينظر من 
عل إلى الآداب غير الأوروبية بما أنها لا تنتسب إلى ذلك الإرث الإغريقى 
الرو ما وهنا فشان يتينم ب مر شورة مورئقة ووكانة رزفيعة ريط انف 
الأوروبى» باعتباره مرادفا ل "الأدب" فى المطلق» بتراث قديم لا يعلى عليه 
بينما يقدم نموذجًا حاسما (أو استراتيجية محاكاة) تصلح لكل زمان ومكان» 
إنما يهمش الآداب غير الأوروبية كافة ويجعلها تبدو وكأنها أدنى منه؛ فهى 
فى أحسن الأحوال آداب بدائية» تبدو فى علاقتها بالآداب الأوروبية المتحلية 
بتراث الإغريق والرومان كالقرد بالنسبة للإنسان فى نظرية النشوء والارتقاء 
غند داروين ع الا ف خالة. ها إذا كانت آدان القاراات الأخرى كين بالقكضل 
'للأدب الغربى"' وتعد نفسها فرعا وامتدادًا له. إن هذه النظرة "الأيديولوجية"' 
التى تخلو من أى وعى بالإسهامات غير الأوروبية إلى آداب العالم» لا يمكن 
لها إلا أن ترى الرواية أو المسرح الحديث غير الأوروبى إلا متأثرًا بالغرب. 
وهكذا فالسيادة الثقافية للغرب قد صارت مؤسسة إلى حد ما على أفكار 
"آورباخ" واستقبالها وإعادة تأويلهاء أى على بناء أيديولوجى يصطنع نظرية 
المحاكاة ليعرف بها الأدب على أنه مستقل بشكل مطلق عن كل ما عداه 
ومن ثم تقوم برفض كل إنتاج أدبى يتفاعل مع الصراعات الاجتماعية أو 
يتدخل فيهاء وذلك بأن تلقى به فى هاوية "أشكال التعبير غير الأدبية". 

أما بالنسبة إلى "آورباخ" فى توجهه الهومانستى الغربى (الذى يعتمد 
آثار الإغريق والرومان ترانًا للحضارة الغربية) إذ يقفز بما له من حمية 
تميل بشدة للتجريد فوق الحدود الموضوعية بين الآداب الغربية» فإنه ينككر 
عليها خصوصياتها وطرق تفاعلها مع متلقيها فى إطار كل منها التاريخى 
والقافكى اللمتياض .وهو قسناة فق :تالف يتضين 3ه" الوتس» ناكا ريفيكة 
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التى تعادل التجريد الأجوف عند "هيجل" على الآداب الأوروبية. وإن هذه 
السمة لتبرر مناقشتنا لمساهمته فى سياق محاوراتنا النقدية مع كل من 'رينيه 
فيلك" و "إرنست روبرت كورتيوس””. باعتبارهما من أقطاب المركزية 
الأوروبية فى نظرية الأدب. أما حين يتعلق الأمر بالذين يتحذون المركزية 
الأوروبية من أمثال الراحل "إدوارد سعيد"؛ فإن تقاربهم الفكرىء واعترافهم 
هه 'اورباع"' ليصيبنا بشىء من الحيرة. ولعله مما يستحق الذكر أن مفهوم 
"آورباخ" عن "الوحدة الثقافية" قد سبقه إليه "فيكو" فى كتابه 'مبادئ علم جديد' 
الذى قام "آورباخ" بترجمته إلى الألمانية لينشر فى عام ١175‏ تحت العنوان 
التالى: العلم التحدئة 2 كول الفلديفة المشتركة امرض التعريت "1 نا سيد فقة 
ذكر فى محاضرة له ألقاها فى جامعة القاهرة (فى تسعينيات القرن الماضى) 
أنه قام بترجمة مقال ل "آورباخ" من الألمانية إلى الإنجليزية. 


كن د تن كن تن نا 


توحد 'سعيد" لب "أورباخ" الذى رفض كرسى أستاذية فى جامعة 
"لايبزج" بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان قد عرضه عليه تلميذه السابق 
'قرئر كراوس". وفضل عليه أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون 
أن ينتظره عمل هناك أو موارد مادية؛ فقد ظل يشارك ابنه الذى كان يدرس 
فى أمريكا غرفته فى بيت الطلابء إلى أن انتبه إلى حاله هذا من كانوا 
يقدرون كتاباته ودبروا له أستاذية فى إحدى الجامعات الأمريكية؛ حيث 
أمضى الشطر الأخير من حياته. ولعل ذلك يوضح مدى تحفظ إن لم يكن 
بغض "أو رباخ" للاشتراكية. أما 'سعيد"؛ فعلى الرغم من أنه عاش الشطر 
الأكبر من حياته فى الولايات المتحدة» فقد استعان بالفكر الماركسى كإطار 
مرجعى رئيسى فى نقده للاستشراق الغربى وللإمبريالية الثقافية. ومع ذلك 
فعلى العكس من "بيير بورديو" و'يورجن هابرماس" بمفهوم هذا الأخير عن 
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"استعمار عالم الحياة" (الذى يعنى به استعمار حميمية الحياة اليومية بإيقاعها 
الطبيعى)» ا 1 الا 
الظواهر التى عنى بنقدها. لذلك فقد ظل نقده للاستشراق الغربى أخلاقيًا بما 
أنه كان قائمًا على التوجه المركزى الأوروبى نفسه لأصحاب نظرية الأدب 
الأوروبى. ففى لقاء تليفزيونى له (مع رتشارد كيرنى) سلم سعيد منذ بداية 
الحديث بوجود أدب وثقافة أوروبية دون أن ينتبه إلى ما ينطوئ عليه ذلك 
المفهوم من ريفية عرقية.!"" إذ يبدو أن ما كان يعارضه إنما هو التوجهات 
العنصرية الفجة لبعض المستشرقين الغربيين» تلك التوجهات التى لم تكن 
بحاجة لجهد كبير لكشفها وتعريتهاء والتى لم يشارك فيها أحد من الباحثين 
الأوروبيين ذوى الحس النقدى من أمثال الراحل "إتيامبل". أما مهمة الباحث 
الحقيقية فهى تعرية الخطاب المركزى العرقى غير المباشر الذى قد يصعب 
محف ويفن ب فك تعمل الت محتكلد 2 معي كا فبراكة انون أعراحا 
على عواهنهاء إذ لم يتوخ الحذر بدرجة كافية بإزاء الأفكار الشائعة» من ذلك 
على سبيل المثال تهليله - فى بادئ الأمر- لنظرية الزنوجة عند "سنجور" 
بينما هى قائمة على أخرى عرقية مركزية للإثنولوجى الألمانى المحافظ 'ليو 
فروبنيوس””؛ تلك النظرية التى تقول بثنائية العقلانية الفرنسية والفكر التأملى 
الالغاتى: 


تأثر سنجور بشكل واضح أثناء إقامته فى فرنسا خلال الحرب العالمية 
الثانية بتوجه الباحث الألمانى المحافظ 'ليو فروبنيوس". فقد اعتمد على ترديد 
الكلمات النمطية نفسها ل 'فروبنيوس" ليُتشئ وعيًا تعويضيًا 'جديدًا" بسنغال 
محررة سياسيّاء وإن كانت ما فتئت 5" فننت ترشع فى التبعية الاقتصادية والثقافية. 
فبدلاً من "الروح الجرمانية"؛ أو ال 'دويتشتوم"؛ فقد أحل سنجور مكانها 
صورة رومانتيكية 'لروحانية" الذات الإفريقية يتمتل فيها تصوره للزنوجة أو 
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الهوية الإفريقية» بينما يبدو الغربيون فى نظريته محض عقلانيين وحسابيين. 
ومكافأة له على استعارته الصورة العرقية للذات وصورة الآخر من 
'فروبينيوس" فقد منح سنجور جائزة 'رفيعة" فى معرض فرانكفورت الدولى 
للكتاب. 

كان سعيد قد أشاد فى بداية الأمر بنظرية 'سنجور" فى الزنوجة: إلا 
أنه عدل فيما بعد عن رأيه هذا بعد أن نبهته إلى مزالقها فى حديث خاص 
دار بينناء وبعد أن اطلع بالمثل على نقد "سوينكا" لها. 
فى تناوله لقضية الهيمنة والمقاومة التى عالجها فى كتابيه: "الاستشراق" 
و"الثقافة والإمبريالية"» فإن سعيد أحيانا ما كان يقع فى شباك الدعاوى المثالية 
المجردة (كتلك التى أطلقها "إتيامبل" فى كتابه: مقالات فى الأدب العالمى 
بحق)» ناهيك عن التعميمات الفيلولوجية السيكلوجية ل 'كورتيوس”, التى 
رددها من ورائه 'قيلك". وعلى وجه العموم» فإن سعيد على الرغم من توجهه 
النقدى المادى فى بعض الأحيان» كان فى أكثر الأحيان يميل إلى التلفيقية 
(ويدافع عنها). وقد كان تأثره الواضح بفقه اللغة (الفيلولوجيا) مبعث قصور 
نتائجه البحثية عن تحقيق ما كنا نتمناه منه. 

ليس الأدب عندى محض كلمات؛ إذ إن مستوى الكلمات (سواء كانت 
منطوقة أم مكتوبة) ومستوى الإيماءات والإشارات الحركية بالمثل» له أهميته 
البالغة. ولا بد لناء حتى فى هذا المجال من التحليلء أن نعى الطبيعة 
الأيديولوجية للمفردات اللغوية والتركيب النحوى والصرفى للجملة: إلا أن 
الأدب يزيد على مجرد النص المكتوب أو العرض المسرحىء ومع ذلك لا 
يجوز لنا أن ننظر إلى خاصيته على نحو 'فيتيشى"؛ وذلك بأن نسبغ المطلقات 
على نتائجه النسبية. فالأدب باعتباره إنتاجًا بشريًا إنما هو فى المقام الأول 
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نتاج تفاعلى» كما أنه عملية تدور فى إطار العلاقات الاجتماعية. وهو بهذا 
المعنى عملية تفاعلية إما أن تخدم العلاقات الاجتماعية السائدة ومن ثم تعيد 
إنتاج ما تردده من أوهام وأيديولوجيات تتعلق بالاستقرار الوظيفى أو 
المطلقء أو أن تكون ناقدة لها. لذلك فلست أرى أية ثوابت فى الإنتاج 
الأدبى» وبغض النظر عن مصادره التى يلجأ لاستلهامهاء سواء كانت تتعلق 
بتراث محلى أو قومى أو أجنبى» فالأدب عندى لا يتحقق إلا فى إطار عملية 
تغير لا تنقطع - بل حتى عندما يحاول أن يحافظ على الوضع القائم حتى 
يقاوم التوجهات الناقدة التى تدعو إلى التغيير. وبعبارة أخرى فإن الثوابت 
الأدبية» أو ما يدعى كذلك؛ إنما تتحرك دومًا فى إطار عملية تاريخية» إما فى 
مركز البؤرة منهاء أو متباعدة عنها إلى أن تفنى وتزول. 

أن ققد كيه لاكستشرناى :ب ]الاتدوياقفة الققاقنة وونشك 1ه ملو لذ أن 
تقبّله ومّضيّه على النهج نفسه الذى يسلكه أصحاب المركزية الأوروبية من 
محري فكرة الأدب الأوروبى (التى روج لها 'رينيه فيلك" ووضع أساسها 
كل من 'كورتيوس" و"آورباخ”)؛ يجعل منه ضحية للأيديولوجية نفسها التى 
عمل على ضحدهاء الأمر الذى تحقق موضوعيًا من خلال إعادة إنتاجه 
للمركزية الأوروبية نفسها التى من الواضح أنه كان يبغضها كل البغض. 
فمجرد اعترافه بصورة لوحدة أدبية وثقافية أوروبية - الأمر الذى عبر عنه 
مباشرة وضمنيًا فى أكثر من مناسبة - لا يلبث أن يفضى به إلى أن يكرس 
بالمقل صورة مقابلة ل "شرق" آخر لا وجود له إلا فى الخيال. فكلا موَلَقَيْه: 
'الاستشراق"» وامتداده: "الإمبريالية الثقافية", يعطيان الانطباع بأنهما يعبران 
عن نقد أخلاقى للمركزية الأوروبية. ولعل ذلك يرجع إلى أنهما لم ينجحا فى 
تجاوز الأسس المنهجية والمعرفية (الإبستمولوجية) للمركزية الأوروبية» بل 
إن سعيد يعرب بصراحة عن موافقته على النظرية التى تدعو إلى أدب 
وثقافة أوروبية موحدة (بما يعنى ذلك من اعتراف ضمنى بتنظير كل من 
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'كورتيوس” و"آورباخ" و'قيلك" الذين يرون فى الثقافة الأوروبية 'نموذجّا 
أعلى" ينبغى أن يحتذى من جانب سائر الآداب والثقافات!!). بينما كان لنا أن 
نتوقع من سعيد أن يعرى الطابع العنصرى والاستبعادى لتلك النظرية» وأن 
يدعو فى الوقت نفسه إلى أدب عالمى بحق يقوم على التفاعل الحر بين 
الإبداعات الأدبية على نطاق العالم بأسره دون أى تمييز من منظور مركزية 
عرقية أو ما يدعى 'وجهة النظر الأوروبية أو الغربية". فسعيد لم يبحث 
عمق كات ليقف مغالظة المجبنة الى تدوع غليو نظريسة الآدب 
الأوروبى. وبدلا من ذلك فإنه يؤسس محاجّته على المقدمات النظرية التنى 
أتى بها كل من "آورباخ" و'فيكو" (الذى قام "آورباخ" بترجمته فى العشرينيات 
من القرن الماضى)» بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك بأن اقترح على إخوانه 
العرب أن يأخذوا فكرة وحدتهم الثقافية عن تلك التى نادى بها "اورباخ' فى 
دعوته إلى توحيد الثقافات الغربية. 

ويحضرنى أن أمثال هذه المحاولات الصوفية اللاعقلانية قد وجدت 
وما زالت قائمة فى دعوة البعث إلى الوحدة العربية التى لم تتجاوز مرحلة 
تبرير طموحات الحزب الحاكم فى ظل نظام ظل لفترة طويلة لا يعترف 
سوى بالرأى الواحد. فقد تصادف أن تعرفت فى بون خلال الستينيات على 
الأستاذ زكى الأرسوزى الذى كان واحدًا من أهم مفكرى البعث فى سورياء 
وهو حاصل على درجة الليسانس فى الفلسفة من فرنسا فى الثلاثينيات. قدم 
لى الأرسوزى آنذاك مؤلفاته التى كان من بينها نظريته اللغوية التى تدعى 
أن اللغة العربية» بخلاف اللغات الأوروبية» ليست اشتقاقية» وإنما هى - 
عنده - مستمدة فى الأصل مباشرة من أصوات الطبيعة. فصوت خرير 
الماء- مثلا- يدعى هدير» لأنة مسقمة مناشو 6 مخ صبواك انسسياب المنكاه: 
وجدير بالذكر أن الأيديولوجية البعثية برمتها قد نشأت كرد فعل لاستيلاء 
الحكم العثمانى على لواء الإسكندرونة الذى كان تابعًا لسوريا فى إطار 
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الهلال الخصيب. ومن ثم فنحن هنا أمام تجربة تاريخية محددة أدت كرد فعل 
تعويضى إلى أيديولوجية أسطورية متعالية على الواقع فى سياق اجتماعى 
ثقافى معين. ومن ثم فالنزعة إلى توحيد ثقافات الأوروبيين أو العرب على 
أسس خيالية ليست فى الحقيقة سوى استجابة لاعقلانية ومثالية لموقف 
انفعالى (وهو ما لا يعنى بالطبع رفض مبدأ الوحدة العربية فى حد نفسه. 
وإنما الاعتراض على السعى لتوحيد العرب على أسس أسطورية بدلاً من 
الاستعانة بالمنهجية العلمية الدقيقة). 

وفى هذا الصدد يحضرنى إبداع الأديب الصينى الواقعى 'لو هس 
يون" لشخصية خيالية دعاها "اه كوو" وراح يجسد من خلالها على نحو 
فكاهى ساخر حالة انعدام الحيلة فى مقابل القهر والذل الذى عاناه الشعب 
الصينى من القوى الاستعمارية الغربية منذ حرب الأفيون الأولى» وما أدى 
إليه من رفض لا واقعى للغرب. وقد سعى 'لو هس يون" إلى أن "يشخص" 
من خلال "تشخيصه الفكاهى ما يبعث على استبصار الحيل النفسية التى يلجأ 
إليها المقهور بإزاء انعدام حيلته. فكل من الأوروبيين الذين اخترعوا لأنفسهم 
أدبا وثقافة 'موحدة" فى أعقاب هزيمة النازى» ثم بعد ذلك فى مواجهة الحرب 
الباردة؛ والعرب بأمالهم المحبطة فى إثر الحرب العالمية الثانية» سواء كانوا 
فلسطينيين أو سوريين أو عراقيين أو مصريينء حاولوا أن يلتحفوا جميعا 
بوحدة ثقافية تجمعهم فى مواجهة التهديد الخارجى» وجدير بالذكر أن الشروط 
الموضوعية لأحلام هذه الوحدة العربية مختلفة عما سبقها من سياقات 
تاريخية. فكل من الأوروبيين والعرب يشتركون فى بعض السمات» وإن يكن 
مع بعض الاختلاف: إذ إن دعاة الأدب الأوروبىء باقتفائهم أثر المستعمرين 
الأوروبيين وفلاسفتهم الاستعلائيين» يدّعون مصداقية عالمية لنموذجهم 
الأدبى. أى أنهم يعادلون ما يعتقدونه من وحدة أوروبية بعالمية لمعاييرهم 
وصيغهم الأدبية» وقيمهم الاجتماعية والسلوكية... إلخ. 
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ولو افترضنا أن نفرا من المفكرين فى البرازيل أو فى الصين أو فسى 
العالم العربى قد تبنوا هذا التصور الغربى لعالمية ولوحدة ثقافية غربية» فإن 
ذلك لا يعنى امتدادًا لتأثير الهيمنة الثقافية الغربية عليهم وحسبء وإنما فى 
الوقت نفسه تسليمًا انهزاميًا بدعوة لعالمية لا أساس لهاء وضعها وصاغها 
مفكرون ودعاة لثقافة خاصة صارت سائدة: أو بالأحرى بعالمية العديد من 
الخصوصيات الثقافية الغربية الواقعة بدورها على نحو أقل أو أكثر تحت 
هيمنة ثقافة خاصة أخرى مسيدة (يمكن أن نعرفها بأنها الثقافة الشعبية السائدة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية» مع إضافة بعض المنجزات التكنولوجية 
إليها) مما يجعل أصحاب الثقافات الغربية المهيمن عليهم يتصورون أنها قد 
صارت 'ملكا" لهم يشاركون فى 'بأسها" ونفوذهاء وفيما يتوهمون أنه ثتمرة 
'مشتركة" لفكر رفيع وتراث كلاسيكى (إغريقى رومانى) يعتقدونه أساسّتا 
لحضارتهم. 


ففى ظل أوروبا ضعيفة وممزقة» تغص بقوات الاحتلال الامريكية فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» لتصبح منذ 157١م‏ فكو تنسويك اميحر 
للولايات المتحدة» إذ بنخبها الفكرية وقد أضحت تشارك زملاءها الأمريكيين 
تصوراتهم بأنهم يستطيعون أن يتطلعوا معهم إلى ماض باهر مازال يملا 
الأوروبيين 'بالفخار" على نحو يكاد أن يفوق ذلك الإحساس الشعبى العام فى 
الولايات المتحدة بتفوق الحضارة الأمريكية فى عصرها الحالى. من هنا 
نرى تلك الحيلة التعويضية نفسها التى دفعت المستضعف المستذل "آه كوو" 
فى حكايات 'لو هس يون" إلى أن 'يتسلح' أو بالأحرى يتمنطق بمشاعر تتطلع 
إلى حضارة الصين الباهرة الضاربة فى التاريخ لخمسة آلاف عامء» بينما 
يتلقى الإهانة من غزاة بلاده البرابرة المتفوقين عليه تكنولوجيا وحربيًا. 


إن كثيرًا من مفكرى "العالم الثالث" قد نسوا أن عليهم أن يوجهواء بل 
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يكثفوا قواهم من أجل استعادة الوعى بأهمية تنوع الثقافات الاجتماعية 
واحترام خصوصية كل منها فى بلادهم؛ على ألا يكون ذلك فى صورة 
دفاعية انعزالية يتوسلون بها لعودة مستحيلة لتراث ماض (من خلال النظر 
إليه على أنه ثابت ينتمى للزمن القديم ويتمتع بقيمة أزلية لا تتبدل أو تتغير)؛ 
وإنما فى مواجهة حية مع الحاجات الثقافية الراهنة للمجتمع» وفى علاقة 
تفاعلية تقوم على أساس من الندية الكاملة مع سائر الثقافات الاجتماعية فى 
العالم. ولا يجوز بالطبع لهذا النهج المناضل الذى يفترض فيه إشباع حاجات 
الجماهير أن ينطلق من منظور نخبوىء وإنما عليه أن يسعى لتحقيق ممارسة 
ديمقراطية حقة لتلك الثقافات. ومعنى ذلك أن هذا المسعى نحو ديمقراطية 
للثقافة يجب أن يتمثل فى إتاحة الفرصة للطبقات المهمشة اجتماعيا حتى 
يكون لها نصيب حقيقى فيهاء ومن ثم إتاحة إمكانات التفاعل مع هؤلاء 
المتلقين الجدد بكل ما يتمتعون به من حيوية تمكنهم من أن يصبحوا هم 
أنفسهم مستقبلين للثقافة منتجين لها فى آن. 


إلا أنه بدلا من ذلك الذى ننشده؛ نجد الكثرة من مثقفى 'العالم الثالث". 
يلجئون للايسر والأكثر إغراءً» انبهارًا منهم برأس المال التقفافى والشهرة 
الطاغية للثقافة الغربية التى تلقوهاء الأمر الذى يبعثهم على الأخذ بما ترى 
فيه التوجهات النخبوية السائدة إرنًا غربيًا "هومانستيًا" (يعود إلى حضارتى 
الإغريق والرومان)؛ بل إن منهم من يسارع بالاستسلام لآخر صيحات 
الغرب؛ كصيحة 'ما بعد الحداثة" مثلاً. ولعل هذا هو الطريق الأسهل لتأكيد 
ا 0 إلا أن ذانك 
يفصح فى الوقت نفسه عن كوزموبوليتانية زائفة فى انفتاحها ما دامت مت تنكر 
على غالبية الثقافات المهمشة فى العالم إسهاماتها. كما أنها تعبر عن اتجاه 
هومانستى مُشُوَه فى 'مثاليته" الخاضعة لهيمنة ثقافة خاصة بالولايات المتحدة 
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الأمريكية» أو ببريطانياء أو فرنساء أو حتى الثقافة الألمانية» أو الهولندية التى 
أثرت فى التكوين الفكرى للكثير من مثقفى "العالم الثالث". 
ولعلة من نافلة القول أن نشير إلى أن" نقاد" ما بعد الحداثة الهومانستية 
ينتمون إلى أولئك الذين يؤمنون صراحة أو ضمنا بتفوق الحضارة الغربية 
على ما سواها. فهم يقصرون ما يفككونه أو يعيدون تدويره على مستودعها 
الثقافى. وليس من باب المصادفة أن دعاة ما بعد الحداثة فى العالم الثالث 
يدافعون عن عالمية القيم الغربية بمثل الحماس الذى يدافع به عنها الدعاة 
الغربيون أنفسهم. 
لقد خبر "إدوارد سعيد" المناخ الثقافى النيويوركى لسنوات طويلة؛ 
وصار ممتزجا بالثقافة الأمريكية حتى النخاع» وهو أول عربى مهاجر يقترح 
نظرية "آورباخ" كنموذج للوحدة العربية فى مجال الأدب والثقافة. ولعله مما 
يسترعى الانتباه أنه اقنطف فى مقدمته لكتابه: "الاستشراق". فقرة من 
مذكرات السجن التى كتبها "جرامشى"؛ حيث يقول فيها: 
إن نقطة الانطلاق فى التوجه النقدى هو الوعى بما هو عليه المرء حقا 
2( باعتباره نتاجًا لعملية تاريخية مضت حتى الآن؛ وخلفت فيك ما لا نهاية 
له من الآثارء دون أن تترك قائمة تجمعها. (...) لذلك فلا بد لنا منذ البداية 
أن نصنف ونجمع اتش قانمة يا 
وعلى ذلك يعلق 'سعيد" بقوله: 
كان تعليمى غربيًا برمته فى هاتين المستعمرتين (فلسطين»ء ومصر) 
57 الولايات المتحدة (...) كما كانت دراستى للاستشراق فى جوائب كثيرة 
منها محاولة لجرد الآثار المتخلفة فيّ» بوصفى شرقيّاء أو بالأحرى للثقافة 
التى أضحت سيادتها من القوة بمكان فى حياة جميع الشرقيين. 
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من أجل ذلك صار على أن أضع الشرق الإسلامى فى موقع المركز 
من انتباهى. وسواء كان ما حققته هو تلك القائمة التى أشار بها (جرامشى) 
من عدمه»ء فهو ما لا قبّل لى بالحكم عليه» مع أنى شعرت بأهمية أن أكون 
وعدا مأخ أنذل متحاولة لابتففاض :و اد 


على أيه حال فإنى أجد أن "إدوارد سعيد" قد وضع نفسه فى مفترق 
الطرق بين الأيديولوجيا والتلقائية؛ فموقفه النظرى كثيرا ما يبدو مثاليّاء ولكنه 
لا يلبث أن يصبح ماديا فى الكثير من الأحيان عندما يتناول جوانب ملموسة 
من الظواهر الثقافية التى يبحثها. وهو يذكرنى فى هذا الصدد بالفلاحين 
المصريين الذين أصروا على أن يكون لهم خشبة مسرح إيطالية» على الرغم 
من أن مخرجا تقدميًا (عبد العزيز مخيون) قد حاول أن يقنعهم بأن يقيم لهم 
مسرحا مستمدًا من ثراء تراث السامر الذى توؤاجد عندهم من قبل. ومع ذلك 
فما أن بدأ العرض حتى نحوا الستائر الخاصة بالخشبة الإيطالية وجلسوا على 
حواف خشبة العرض وهم يتطلعون إلى الممثلين» ومن ثم فقد حولوا الخشبة 
الإيطالية برمتها إلى طريقتهم الأصلية فى السمر. 

وهكذا فسعيد فى خطابه الأدبى يعيد للأسماع أفكار كل من "آورباخ" 
و'كورتيوس" فيما يتعلق بالأدب الأوروبىء بل إنه يعود ليكرر ذلك فى بداية 
لقائه التليفزيونى مع 'رتشارد كرنر”, الأمر الذى يعكس تعليمه فى الغرب 
وما صاحب ذلك من عملية مثاقفة تعرض لها. ولكنه مع ذلك لا يلبث أن 
يثبت قدرة واضحة على النقد الدقيق عندما يتعلق الأمر بسياقات محددة لما 
يلاحظه من أمثلة الإمبريالية الثقافية ومختلف المحاولات لتأكيد احتكار 
الغرب للثقافة العالمية» وهو يفعل ذلكء على سبيل المثال» بأن يدافع - إلى 
درجة معينة - عن أمثلة محددة من تلك الطاقات التحريرية التى شهدها تطفو 
على السطح من خلال أشكال التفاعل الثقافى الاجتماعى للشعوب غير 
الغربية فى مواجهة الثقافة المعولمة على نمط الثقافة "الشعبوية" الأمريكية. 
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وبالإضافة إلى 'سعيد". الذى يشكل نقده للغرب نوعا من التناقض فى 
الخطاب والتوافق أحيانا مع التيارات الأيديولوجية السائدة» هنالك شخصية 
أخرى تميزت برؤيتها الناقدة» بل شديدة النقد للمركزية الأوروبية فى نظرية 
الأدب» وهى تلك التى تتمثل فى أستاذ الأدب المقارن الراحل 'رينيه إتيامبل". 
فهو فى كتابه: 'مقالات فى الأدب العالمى (بحق)" الذى يحتوى على ثلاثمائة 
وخمسين صفحة:؛ ينعى على المدرسة الأمريكية فى الأدب المقارن ضيق 
أفقهاء خاصة وأنها - تحت تأثير 'رينيه فيلك" - قد قصرت اهتمامها على 
الآداب الغربية. وفى المقابل» فإن 'إتيامبل" يدعو لفتح مجال البحث الأدبى 
(ونظرية الأدب) كى تضم الآداب فى العالم كافة» بما فى ذلك - على سبيل 
المثال - آداب الشرق الأوسط (مع اهتمام خاص بالأدب العربى) والشرق 
الأقصىء» وجنوبى شرق آسياء بل جنوبئ آسيا بعامة (حيث نجد آداب 
الصين؛ والملايو» وإندونيسياء والهند» وباكستان» وما يرتبط بها من آداب 
اللغات الأوردية» والهندوستانية» والبنغالية... إلخ). 

ولما كان "إتيامبل" ناقدا للمدرسة الفرنسية الوضعية فى الأدب المقارن 
(انظر كتابه: المقارنة ليست تعليلا سببيًا)» فقد دعى إلى منهج 'قيلك" نفسه 
الذى كان رائجًا فى الولايات المتحدة؛ بينما راح يردد قول الشاعر 
'مالارميه": ما الأدب سوى كلماتء»!'! ولكنه بالتزام "إتيامبل" بمفهوم 
'مالارميه" عن الأدبء لا يلبث أن يقع فى أسر الجماليات اللاتاريخية» وذلك 
حتى حين راح يطالب بأن تدرج المعلقات فى نظرية عالمية حقسا للشعر. 
فموقفه هذا يجرد الأدب من أبعاده ومكوناته الخارجة عنه وعن التعبير 
اللغوى» ومن ثم من الشروط الثقافية الاجتماعية الخاصة بإنتاج الأدب 
واستقباله. وعليه فهو ليس أفضل بكثيرء فى هذا الشأن» من 'قيلك". 


فى كتاب "'إتيامبل» أو المقارنة المناضلة"' يصف "أدريان مارينو" 
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إتيامبل بأنه من أكثر المقارنين حدة؛ إن لم يكن أحدهم على الإطلاق فى نقده 
للمركزية الأوروبية فى الأدب7". ومن الصحيح أن " إتيامبل' يسعى لفتح 
الحدود بين الآداب القومية» ولكنه يفعل ذلك من خلال النظر بصفة أساسية 
فى الأبعاد الجمالية للعمل الفنى - وهو توجه صادر فى الأساس عن منظوره 
الذى ينتمى إلى فقه اللغة (الفيلولوجيا). بعبارة أخرى فإن حماس 'مارينو" ل 
"إتيامبل" جعله ينسى أن التوجه البحثى الشعرى للأخير جعله يدعو للتوجه 
الجمالى الفيلولوجى نفسه الذىئ دعى إليه ذلك الكانتى الجديد 
'قيلك"» ومن ثم أتباعه وحوارييه من أمثال 'روديجر". 

فبينما أحمل الكثير من التقدير لما قدمه "إتيامبل" من مساندة قوية 
للآداب غير الأوروبية في وسائل الإعلام الفرنسية» وعلى رأسها الموسوعة 
العالفية: حيف كان مسكؤلا فيها' عن الشم ,الخاضل بالادب امالس :الا أن 
أبحاثه الخاصة بالشعرية الأدبية» وهى التى تجعله على قرب شديد من 
المدرسة الأمريكية فى الأدب المقارن» بحاجة للكثير من المراجعة. ففى 
مؤلفه: مسائل الشعرية المقارنة (باريس )١157 -١559‏ الذى يقوم على 
محاضراته فى معهد الأدب العام والمقارن فى السوربونء نجده شديد النقد 
لاستخدام العبارات الإنجليزية الأمريكية فى وسائل الإعلام الفرنسية واصقفا 
هذه الظاهرة بأنها نوع من الخضوع الذليل للغة روما الجديدة فى عصرنا 
الراهن. وأن ذلك الخضوع يحول لغات العالم» بل حتى الكبرى منهاء إلى 
مجرد لهجات عامية بالنسبة للإنجليزية الأمريكية» وذلك على نحو شبيه 
بتحول اللغات الشعبية الرومانية فى سالف العصور إلى مجرد لهجات بإزاء 
اللغة اللاتينية التى كانت سائدة فى روما القديمة:97”) 


إن نقدى للتوجه البحثى ل 'إتيامبل" لهو فى الحقيقة نقد تضامنى 
يستهدف رفع خطابه إلى مستوى أكثر تماسكا واتسافا. وإنى لأرجو ألا يبعث 
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ذلك بحال من الأحوال على تصور أن ذلك يقلل من تقديرى وإعجابى الحقيقى 
بنضاله الأدبى المقارن - إذا ما جاز لى أن أستعير عبارة "آدريان مارينو". 
لقد كان "إتيامبل" شديد النقد لتطعيم الفرنسية بالعبارات الإنجليزية 
المتأمركة قبل أن تلجأ السلطات الفرنسية إلى منع ذلك فى المراسلات 
الحكومية؛» وهو الذى كان قد دعاه من قبل "برج بابل", مشيرًا بذلك إلى قصة 
الكتاب المقدس التى تتحدث عن البلبلة اللغوية التى أصابت بابل القديمة. 


إن كفاح "إتيامبل" ضد أمركة اللغة الفرنسية بغزوها بالعبارات 
الإنجليزية الأمريكية يرجع إلى عام 1559١م؛‏ فقد حارب فى محاضراته فى 
السوربون ما أطلق عليه لغة الشركات الاحتكارية العالمية النشاط التى تسعى 
لفرض هيمنتهاء ومن ثم أسعارهاء على السوق العالمية أو على قطاعات 
معينة منهء وهو ما نراه الآن فى حالة شركات النفط الدولية. فأن تفرض تلك 
الشركات أسعارها على السوق الفرنسية» أو على بعض قطاعاته» إنما هو 
أمر يمائل فرض مصطلحاتها على اللغة الفرنسية. فذلك لم يود إلى أية قيمة 
ثقافية منتجة» وإنما هو محض تأكيد لضرب من الهيمنة الثقافية. 

إنى أفهم نقد "إتيامبل' للهيمنة اللغوية الأمريكية على اللغة الفرنسية 
على أنه مؤشر دال على إحساسه بأن الكلمات ليست محض كلمات؛ وإنما 
تعكس علاقات اجتماعية» شأنها فى ذلك شأن الهيمنة التى تمارسها حكومة 
الولآيات المتحدة الأمزيكية وطيقاتها الندائدة سياسياء و اقتتصاتياء وبطويعة 
العال عاو ان وجدة 1 نهب هنا أن تيع هذا انما أ بشتاك التو يهية 
الاجتماعية» عندما نحاول أن نفهم آلية فرض الذات على الآخرين بالصورة 
التى تمارسها المركزية الغربية بإزاء سائر آداب العالم وثقافاته. 


إن انبهار "إتيامبل" بما دعاه يومًا 'الموتيفات الصينية" وننوزهطاط6 
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التى راح يتتبع تأثيرها على الأدب والثقافة الفرنسية فيما يزيد على الألنف 
صفحة» إنما يتسق تمامًا مع محاولاته لدحض المركزية الغربية. ولعله مما 
يستحق الذكر أنه قد قام بتدريس الأدب الفرنسى فى جامعة الإسكندرية خلال 
بدايات الخمسينيات. وبعد عودته إلى فرنسا من الصين فى عام ١16١م»‏ 
ومن اليابان فى عام 175 ١م»‏ عبر "إتياميل عن شديد أسفه لعدم الاهتمام 
باللغتين الصينية واليابانية فى المرحلة الثانوية من المدارس الفرنسية. وإن 
حماسته للأدب الكورى البالغة الدلالة» كما هو الحال بالنسبة للأدب العربى» 
قديمه وحديثه على حد سواء. وقد تراسلت معه فى هذا الشأن منذ نهاية 
الستينيات» وعلى مدى السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات. كما أنى التقيت 
به عدة مرات فى السوربون بدءًا من عام ١5317١م.‏ 

وك كلذ قا لله الع اوها لخدا 051/5 تكد «فتحواق اده 
المركزية الأوروبية الراحلة» فلتذهب المركزية الأوروبية إلى الجحيم' يثشنى 
"إتيامبل" على الموسوعة العالمية (تحت إشراف محررها العام 'كلود 
جريجورى) لأنها خصصت مساحة للأدب الفيليبينىء وأدب مدغشقرء 
والملايو توازى المساحة التى خصصتها للأدب الألمانىء أو الفرنسىء أو 
الإسبانى؛ أو الإيطالى.) فهى بوصفها موسوعة فرنسية تخصص خم دنا 
وعشرين صفحة للأدب الصينى» وأربع عشرة صفحة للأدب اليابانى؛ 
وخمس صفحات للأدب الفرنسى. 


ومع كل هذه المزاياء فإن "إتيامبل" يتمسك سواء على نحو صريح أو 
مضمر بتصور ثوابت و"عالميات" فى الأدب (بما فى ذلك الظواهر الثقافية 
المتصلة بهء كالمسرح مثلاً)» تلك الثوابت الى يعتقد أنها تتعدى 
الخصوصيات الثقافية الاجتماعية لكل منهاء والتى يبدو أنه لم يعرها أدنى 
اهتمام أو أهمية. ومن أمثلة ذلك اعتقاده أنه قد اكتتشف فى أداء التمثيل 
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الصامت ل 'مارسيل مارسو"", بما يبديه من إيماءات وتعبير ت على وجهه 
وبأدائه الجسدىء لغة عالمية بحق. 


ولكنه من الواضح أن 'مارسيل مارسو' لا يمكن أن يكون ممثلاً صامتا 
ذا 'لغة" عالمية الشفرة فى كل الأحوالء أو أن يفهم ويدرك دائما على النحو 
نفسه» وبغض النظر عن اختلاف شفرات السياقات الثقافية الاجتماعية النى 
يعرض ويستقبل فيها. فالإيماءات لا تفهم على النحو نفسه بغض النظر عن 
مكان عرضها أو سياقها الثقافى الخاص؛ وبعبارة أخرىء فإن الإنسان ليس 
هو الإنسان فى أى زمان أو مكان. وكذلك فإن تجريد التاريخ على نحو لا 
تاريخى لا أحسب أن فيه رجاء. فإن المواضع المشتركة لا يمكن أن تصبح 
مشتركة إلا إذا افتقرت إلى ما يكشف عن أسطورتها؛ بل إن المعادلات 
الرياضية نفسها بناء ذهنى» حسب "هوسرل"؛ أى أنها موجودة فى عقل 
المتلقى وليس فى الموضوعات المدركة حسيًا. 


أما المهمة الحقيقية للبحث النقدى فعليها أن تنصب على تعرية 
الأيديولوجيات السرابية التى تحاول إما أن توحى بوجود وحدة نخبوية تقصى 
ما عداهاء أو تصور نوعًا من المساواة المجردة التى تحكم قيم التبادل بين 
الإبداعات البشرية» ومن ثم فهى تنكر عليها خصوصيتها وإسهامها المتصل 
بإشباع حاجات محددة فى مكان وزمان معينين. لا... ليس الإنسان هو 
الإنسان فى أى زمان أو مكان» ولا هو كذلك فى سياقات إنتاجه أو استهلاكه؛ 
اللهم إلا إذا صار ضحية لأوهام متعلقة بأيديولوجيات جامدة مجردة. إنه - 
إذن - التوجه الذى يساوى كل شىء بكل شىءء مفترضنا إمكانية التبادل 
المجرد بينها جميعًا (فى الأسواق بطبيعة الحال)» يضاف إليه التوجه النخبوى 
الذى يدعم فى نهاية المطاف عولمة توحيدية للكون فى إطار هيمنة الأقوى 
على الأضعفء ومن ثم إذكاء الوهم بوحدة مصطنعة للإبداع البشرىء؛ وذلك 
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بدلا من أن يساعد الإبداعات الإنسانية على تحقيق التنوعء وعلى تنمية 
المتباين فى أشكال ثرائها بحيث تؤدى إلى تلاقح الثقافات البشرية جميعها 
وكاعليا على اقدلدف مشار بها وشساقاقها: 


لقد أشار 'قرنر كراوس' (أستاذ الدراسات الرومانية) إلى التناقض بين 
ممارسة 'إتيامبل" النقدية» وأيديولوجيته الفينولوجية. وأعتقد أن 'كراوس" كان 
على حق فى ملاحظته هذه. 


تدخ تنخ تن يخ ين نا 


والآن أتناول فى عجالة مناقشتى الناقدة لكتاب 'مارتن برنال": أثينا 
السوداء (الذى كثيرًا ما أشار إليه وأشاد به الراحل "إدوارد سعيد").*©) 


ينقد 'برنال" الفكرة الشائعة التى ترى أن هنالك حضارة غربية» وأنها 
تعلو على سائر الحضارات والثقافات» بينما تستمد مجدها مسن حضارتى 
الاغريق والرومان» وهو :يقكم.الدلائل والحجج الفياولوجية على أن كلا مين 
الحضارتين الهيلينية والرومانية يدين بالعضل إلى حد بعيد إلى الإبداعات 
الثقافية لحضارات الشرق الأوسط» وبخاصة لحضارتى مصر القديمة وما 
بين النهرين. وقد حاول "'برنال" أن يجمع الأدلة على أن اليونان كانت 
مستعمرة للمصريين القدماء قبل أن تطأ القبائل الهيلينية برها الأصلى 
وجزرها. ولما كان المصريون يتميزون بالبشرة الداكنة» فقد حرص 'برنال" 
غلى أن يكون عنوان كتابه "أثينا السوداء" ليؤكد مساهمة المضريية الثقافية 
التى استمرت أصداؤها طوال الحقبة الهيلينية. 


وقد أثار كتاب 'برنال" الكثير من ردود الأفعال فى الغرب؛ كما أن 
كثيرًا من الباحثين الذين تعود أصولهم إلى بلاد غير غربية؛ من أمثال 
'سعيد"؛ قد عبروا عن ترحيبهم بهذا الكتاب. أما نقدى لمنهج 'برنال" فمعرفى 
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فلسفى؛ ذلك أن مدخله التاريخى التعاقبى يؤكد على الثقافة المرسلة 
وإبداعاتهاء بينما يغمط من قيمة الثقافة المستقبلة (المتلقية)» التى تمثل فى هذه 
الحالة منتجى الثقافة الإبداعية» سواء فى الحقبة السابقة على الحقبة الهيلينية 
أو فى أثنائهاء فى تفاعلهم بطريقتهم الخاصة مع القيم الوافدة عليهم من الثقافة 
المصرية القديمة وفقا لسياقاتهم الثقافية الاجتماعية المختلفة (عن تلك التى 
أنتجت الإبداعات الوافدة فى إطارها). من هنا ف 'برنال" لم يتجاوز المنهج 
التقليدى للمركزية الأوروبية من الناحية الإبستمولوجية (الفلسفية المعرفية)» 
وهو المنهج الذى تمثل - على سبيل المثال - فى توجه المدرسة الفرنسية 
للأدب المقارن فى مرحلة الحمستزتيات. فهو :نيدأ دائمًا بالإبداعات الأذبية 
القومية ثم يسعى لأن يتتبع استقبالها ومدى نجاحها فى الآداب والثقافات 
الأجنبية. أما الفارق الوحيد بين هذا التوجه الفرنسى التقليدى فى الأدب 
المقارنء وذاك الذى ينهجه "برنال": فهو أن الأخير يعكس اتجاه الثقافة 
المفترض فيها أن تكون سائدة» بأن تصبح فى هذه الحالة إسهامات حضارتى 
الشرق الأوسط هى الأصل والمنبع» بينما يفترض فى الحضارات الغربية أن 
تكون - بدورها - فى الطرف المتلقى السالب. 

فبينما يعرض 'برنال" لعملية التأثرء أو بالأحرى التفاعل الثقافى» إذ به 
يجرد ذلك عن التغيرات المهمة التى لعبت دورًا رئيسيًا فى عملية تلقى 
الإسهامات الثقافية المصرية القديمة» وتلك الوافدة من حضارة ما بين النهرين 
(والتى انتقلت عبر اليونان إلى مختلف الأقطار الأوروبية). 

فى المقابل نجد أن المنهج الذى يحترم الاختلاف الثقافى الاجتماعى 
الموضوعيء ليس فقط بين الأمم بعضها والبعض الآخرء وإنما بالمثل بين 
الثقافات الاجتماعية المتباينة فى البلد الواحدء يمكن أن يؤدى إلى بديل حقيقى 
لذاك النهج أحادى التوجه» فى تعاقبيته السلطوية ومركزيته العرقية التى 
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يكرسها 'برنال" عن غير وعى منه؛ وذلك على الرغم من أن عمله هذا 
يستهدف (ذاتيًا) تعرية الأوهام الصوفية المتمركزة حول الذات (الغربية) 
والمتمثلة فى مفهوم الإرث الثقافى الأوروبى المشترك وتصوره. 

وفقكلة عق ذلنه فاق “وانال» قد تراك نوالا أخر .جل إنكانة ]11 كافصت 
ثقافات الشرق الأوسط تشكل المنابع الأصلية للحضارات الغربية» فما ههى 
منابع حضارتى مصر القديمة وما بين النهرين بكل ما تميزتاا به من 
إيداعات؟ أترجع منابعهما مباشرة إلى الطبيعة الأولية؟! إن مثل هذا 
الافتراض ليس من اختراعناء وإنما - كما رأينا من قبل - هو من "اجتهاد' 
الأستاذ زكى الأرسوزىء مفكر البعث السورى الراحل (الذى تتلمذ فى فرنسا 
على 'برجسون') فى كتاباته عن مصدر اللغة العربية. فبإرجاع الإبداعات 
الثقافية إلق اللبرينةالأرلية تإيما فيلك الفيسنا فرضطنة فيميننا واتهانيا 
باعتبارها نتيجة عمليات تفاعل ثقافى ترجع جذورها إلى اختلاف السياقات 
الاجتماعية الثقافية. 


قو يخ تيذخ نما نا 


أود هنا أن أشير إلى أن 'برنال" لم يكن وحيدًا فى نهجه؛ ففى الوقت 
نفسه الذى صدر فيه كتابه "أثينا السوداء" - أى فى النصف الثانى من 
الثمانينيات - أنتج فيلمًا عنوانه "أطلانطيون" للمخرج الأيرلندى "بوب كوين" 
القاطن فى محافظة 'جولواى" فى هذا الفيلم يحاول 'كوين" - بتشديد النون 
وخطف الياء - أن يبرهن على أن أصول الحضارة الأيرلندية لا ترجع إلى 
'كلت" الشمال الأوروبىء وإنما إلى مصر القديمة وحضارة ما بين النهرين. 
وهو يتتبع فى فيلمه هذا الخط الثقافى للمسيحية من "كايرو" (القاهرة) حتسى 
"كيريرو '» حيث يقيم ويعمل فى إحدى ضواحى "جولواى" المطلة على 
المحيط الأطلنطىء وقد تمنطق هو نفسه فى هذا الفيلم بقلنسوة كالتى يضعها 
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الرهبان المصريون الأقباط على رءوسهم مشيرا بذلك إلى أصول انتقال 
المسيحية إلئخ أي رلندا عن طريق "القديس باتريك"., وقد حرر "كوين” كتابا 
بالمئل أسماه "أطلانطيون - تراثنا الثقافى الشرق أوسطى".(3'”) 


إلا أننا إذا ما وجدنا العذر لمثل هذا العمل الفنى التخييلى المناهخض 
للمركزية الأوروبية: بنياته النبيلة التى عبر المخرج من خلالها عن رغبته 
فى مزج وتماهى الشعب الأيرلندى بغيره من الشعوب المهمشة بمعايير 
المركزية الغربية المهينمة حاليّاء فهو لا يمكن أن نحاسبه على أنه عمل 
علمى ينتظر منه أن يدرس (أو يوعظ به) فى الجامعات الغربية» كمؤلف 
"أورباخ" المعنون "المحاكاة", أو كتب "إرنست روبرت كورتيوس" (ما عدا 
بالطبع كتابه: الروح الألمانية فى خطر!)؛ ومع ذلك: أليس من باب المفارقة 
أن كاد هن "اوداك" و اكوترزز توس" لم تيتهازاز "كوين؟ فى شويع ينا تحتفنا 
فقد جيم + ولك مرحي و د هذا خيليً ومفقلاًمنشعل 
بينها من تمايزات واختلافات لا يمكن أن تغيب عن أى درس مدقق لها. ومع 
كل ذلك فما زالت أعمال هذين المؤلفين تحظى فى الغرب بكل التقدير 
والإعجاب باعتبارها "إسهامات علمية وعقلانية أساسية"!! 


ولعله مما دعم الإقبال على أعمال هذين المؤلفين أنها سعت لنقد 
النزعة الريفية للقومية النازية التى حاولت أن 'تجرمن" سائر الشعوب 
الأوروبية خلال فترة حكمها (515١-1155)؛‏ إلا أن حجة كل من "آورباخ' 
و'كورتيوس" لا تعدو أن تشكل ريفية جديدة تقوم على أساس الفصل بين ما 
يتصورانه إرثا يشترك فيه الغربيون وحدهم (وهو يعلو - بالطبع - على كل 
ما عداه من تراثات للبشرية) حيث يعود إلى حضارتى الإغريق والرومان» 
بينما لا يشارك الأوروبيين فى هذه الأصول الصفوية أ من أصحاب 
التقافات (واللغات) غير الغربية. 
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كما أننا نجد أن 'كورتيوس" ليس ببعيد تمامّا عن النزعة الفاشية 
التصوفية التى حرصت بطريقتها الخاصة على إعادة إحياء الإرث الرومانى 
ال لعتيق؛ فعلى النهج نفسه حرص " كورتيوس" على أن يرد ما أعتقد أن فيه 
وحدة تضم الآداب الأوروبية إلى مستودع أساطير العصور الوسطى 
اللاتينية» حيث يلاحظ هنا مدى تقاربه مع النظريات الرومانسية التى تأثر بها 
كل من الفاشيين الإيطاليين والشاعر "إزرا باوند". ولعل تلك النزعة المتحيزة 
لنظرية 'كورتيوس”" تبدو واضحة للعيان حين نعلم بمدى الصداقة التى كانت 
تجمعه با 'ت. إس. إليوت". 


أما بشأن 'برنال" فمن الطبيعى أنى آخذه على محمل الجد أكثر مما 
أفعل مع فيلم 'بوب كوين". فلا شك أن محاولة 'برنال" لتحدى المركزية 
الأوروبية مشروعة تستحق منا كل الاحتفاء. ولكن السؤال المطروح هو: هل 
ستنجح حقا فى مسعاها؟! 

وإذا كنت قد أبديت بعض النقد والاعتراضء ليس فقط بالنسبة ال 
'برتال"» وإنما بالمثل بالنسبة إلى كل من 'سعيد" و'إتياميل*: فإنه لا يجوز أن 
يقلل ذلك من أهمية إسهاماتهم» أو أن ينظر إليها على أنها خلو من أية قيمة 
علمية. فإنى أبعد ما أكون عن عدم الاعتراف بأهميتهم كمفكرينء ولا 
بإسهاماتهم فى التصدى للمركزية الأوروبية» بل على العكس من ذلك تماماء 
فإن ما أهدف إليه هو ضرب من النقد التضامنى معهمء أى النقد البناء الذى 
هو خليق بأن يشجع الأحياء منهم؛ ومسن ثم حوارييهم كى يصوغوا 
اعتراضاتهم على المركزية الأوروبية على أسس أكثر اتساقا وصرامة. 

قبل أن أختم هذه الدراسة أود أن أشير إلى أنه فضلاً عن ذرائع 
الذركزية الأوروبية الث استتفرت: تقدى لهاء:والئن يعود الفضل :فيها إلى كل 
من 'كورتيوس" و"آورباخ" وتابعهما 'قيلك”؛ فهنالك بالمئل محاولات أخرى 
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تسعى ل 'إثبات" وجود "أدب أوروبى" (بالمفرد)؛ من بينها محاجّة الراحل 
'قويدا"» عضو معهد الأدب فى أكاديمية العلوم فى بودابستء إذ حاول أن 
000 الأدب الأووواين عن سواه عمو مها لاتعرفه سوى 
الحضارات الغربية» وهو المسرح"". ولقد تصديت للرد على هذا الادعاء 
فى دراسة لى (نشرت بالعربية والإنجليزية والفرنسية) تحت عنوان: "إشكالية 
النموذج فى المسرح المعاصر"". 
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الهوامش 


(*) أ.د. مجدى يوسف: أستاذ الأدب المقارن الزائر جامعة القاهرة» ورئيس الرابطة 
الدولية لدراسات التداخل الحضارى بجامعة بريمن. وقد ألقى نص هذه البحث فى 
أصوله الأولى على هيئة محاضرة عامة دعى لإلقائها فى جامعة دبلن (المعروفة ب 
"ترينتى كوليدج دبلن") فى نوفمبر عام ,7٠٠٠١‏ كما قررت جامعة "لا سابينزا" فى 
روما نص هذه الدراسة بعد ترجمتها ونشرها بالإيطالية على طلبة الأدب المقارن بها. 
ومؤلف هذه الدراسة متابع لمختلف الآراء النقدية التى نشرت خاصة فى التسعينيات 
حول نظرية الأدب الأوروبى» من ذلك» على سبيل المثال: 
,011ل الاعا8 -مولصمءآ ,لاتمعط]1 مآ :لمقسسطة عذع نف 
(أحمد إعجاز: فى النظرية» لندن ونيويورك. .)١557‏ 
3]326101 210 813101 :(.لع) قططفطوظ8ظ تمروكر] 
(هومى بابا (تحرير): الأمة والسرد الروائى» .)١550‏ 
115131 أناء 1 نا 01 ععث عطا صا ع لقع ااا ءانه مومه : (.لع) تعمساعطميع 8 دع اعمط 
105 
(تشارلز برنهايمر (تحرير): الأدب المقارن فى. عصر التعدد الثقافى.» :١95©‏ هذاء 
فضلاً عن كتابات "روبرت يانئج" (الأساطير البيضاء)؛ الذى صدرت له مؤخرا ترجمة 
عربية عن المجلس الأعلى للثقافة... إلخ. 
ومع ذلك فأى من هؤلاء النقاد لم يُشْرء أو بالأحرى لم يرجع أصلاً إلى نقده المبككر 
للمركزية الأوروبية فى الأدب ونظريته» والذى يعود إلى منتصف السبعينيات مسن 
القرن الماضى؛ من ذلك - على سبيل المثال - كتابه الصادر بالألمانية عام ١9177‏ 
(والذى ظلت تنشر المراجعات والإشارات المرجعية إليه حتى عام ١19١م‏ باللغات 
الأوروبية الرئيسية: الإنجليزية» والفرنسية» والألمانية فى كل من ألمانيا بشقيها آنذاك» 
وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية» وكندا. كما أن كتاب الراحل "استيفان 
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ساركانى": نظرية الأدب» باريس ١14٠0‏ (سلسلة ماذا أعرف؟ الفرنسية التثقيفية 
المعروفة)» الذى علق عليه بحماسء قد ترجم إلى اللغة الصينية ونشر بها): 
مجدى يوسف: برخت فى مصر - محاولة لتفسير استيعاب مسرحه من منظور علم 
اجتماع الأدب (بوخوم). 

تناع[ تاعتاءؤاع15021010للواع]!! تعطاع لاعنادعء نتاعامزلوعم دز ألاطعع81 :أعودناهلا 212501 


1170 


)0 .6 ,(عاعمة )قاع ,واأمعسلكط :أعوطتع نك طعاوط 


/ 
إيريخ آورباخ: المحاكاة» ١155‏ (انظر كذلك الطبعة الأمريكية الصادرة عن دار نشر 
جامعة 'برنستون" فى 557 :)١‏ .(2 .لأ تامأععمءط) ]ا بوماععصم© .وزوع 21 كما أنه 
قد ترامى إلى سمعنا أن له ترجمة عربية».ولم نتمكن من العثور عليها حتى تاريخه. 
إرنست روبرت كورتيوس: الأدب الأوروبى والعصور الوسطى الأوروبية؛ برن (دار 
نشر فرانكه) ١5548‏ : ,اع ال نداع 81 معطءكتماعة! 0ن تدمع رآ عطعداعوممسناظ 
(علصةءط) مرعظ. 
وقد صدرت لهذا الكتاب طبعة أمريكية (فى ترجمة إنجليزية) عن دار نشر جامعة 
'برنستون" فى »١1157‏ وأخرى بالإسبانية فى المكسيك عام 2١155‏ وثالثة فرنسية فى 
عام »١5655‏ ورابعة برازيلية (باللغة البرتغالية المتداولة هناك) فى .١5151/‏ 
رينيه فيلك» بالاشتراك مع أوستن وارن: نظرية الأدب» نيويوركء ١147‏ (انظر 
كذلك ترجمته العربية التى قام بها إبراهيم سلامة): 
142 ,011ل نتاهل]طا ,12 لهاع[ 01 لإتمعط 1 العضة ]ا ماأكنخ / عأعلاء 187 عمع أ[ 
(؟) فى مفهوم صورة الذات وصورة الآخرء أنظر (بالألمائية): 
هوجو ديزرنك: الإيماجولوجيا المقارنة» (للمؤلف نفسه): مقدمة فى الأدب المقارن» 
الطبغة القالقق *14:9 هن 06 م1 
.125-33 .مم ,1993 ,ع 7للتتطعداكصاط عسصنط :2121511 مطنده ا كاعم رعولا[ مع10[ 


142 


(") انظر مقالى (بالإنجليزية): 12165 1215 6126 المنشور فى دورية: 
15512٠‏ مدع2) عل .اإأع1ع11-10-50م 
(؟:) الإشارة المرجعية إلى الطبعة الإنجليزية من كتاب: إرنست روبرت كورتيوس: 
الأدب الأوروبى والعصور الوسطى اللاتينية (مرجع سابق). 
(5) مرجع سابق. 
(1) 'رينيه فيلك" و" أوستن وارن ": نظرية الأدب. . 
(0) كورتيوس (مرجع سابق). 
(4) كارل جوستاف يونج: المجلة المركزية للعلاج النفسى (بالألمانية)» فى: كورتيوس: 
الأدب الأوروبى والعصور الوسطى اللاتينية (مرجع سابق). 
السياسى علمًا اجتماعيّاء باريس» .١9587‏ ص :)"١‏ 
50121 عع27ع501 عن ,0111011 ع اسمصمعظ8 [ :1001022 لمعته اه 8 
"تتكرر فى ظل ملابسات معينة للتطور التاريخى الذى يمر به أحد المجتمعات أنشطة 


ويتميز هذا النشاط للأنشطة المجتمعية على نحو خاص بنوع من الانتظام الذى بفضله 


محمد لحبابى: مستقبل الشباب المغربى فى الثمانينات» الرباط. .١91/١‏ 


0( 
)١١(‏ رينيه قيلك وأوستن وارن: نظرية الأدب (مرجع سابق). 
)١7(‏ “العزجغ انسية 

09 


المرجع نفسه» ص 6١‏ 


.١5176 رينيه إتيامبل: مقالات فى الأدب العالمى بحق» باريس»‎ )١5( 
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)٠/1311011(‏ عالواع]] نآ عل كلودوط :ع [طمرعتاط عوع خا 


(15) هورست روديجر: الأدب الأوروبى والأدب العالمى. تصورات جوته ومتطلبات 
عصرنا: 

ع0 .3001 121[)اء/17ا ‏ -الطخواع 1[ عطءذ[عدممتنط :عع 1لعن ]1 110156] 

"1 بلقلآ نمز ,عطعممط اعتاع75نا. عع ملتتعلضهط ع1ل ئلا زه الأمع0117 2[ 

لتنا صعع صتعع [تعطء نا عطاعكتاء معط 1 )205 1ومدصهم ا :(1). 1 بعاعداء5 ع2 

.9.م ,1981 بعنعطاع10ع2 باأأعاع اعد اععطءء 117 


(1) إرنست روبرت كورتيوس: الروح الألمانية فى خطر 
٠.‏ 1932 تطماع6 ا أكاء) اعلا ءكاناءع0] 
)١1(‏ انظر: إيرل جفرى ريتشاردز: الحدثنة» والأنسنة» والعودة إلى العصور الوسطى 
- ببليوغرافيا بحثية حول أعمال "إرنست روبرت كورتيوس "؛ توبنجن» 19/41. 
لاثامة1ع110طز8 طاعتوعوع]1 لك .10ذ لق طتناآط 3200 تتكتلة 1460169 ,لاك تقارع31400 :كلتقطاعل؟ا ماعل مما 


٠‏ لاع08أطعنا!' .كنان تنا خع06] أقصط 01 ي1عه/8؟ عط 2ه 
(1) كورتيوس: الأدب الأوروبى والعصور الوسطى اللاتينية (مرجع سابق) ص؛ 7. 
(بالألمانية). ديوان حافظ؛ طهران؛ عن الطبعة الإنجليزية: 

بآ .8212 1٠‏ - ه011[ عط متم خمدعه2 50261160 :01 ,5ع ةالاماً ممأورعءط 
(لإاعلء50 كلمع 8001) تصقغطعء! .1أع8 .هآ علنتتايعء0 .له ,1م81 : 1500 

عطا له مط 01 0255ماع 1 عط صا 501015 15000 ركسمتمر8 امعط : 1962 
.8 بلكامتواع8 .غوء1777 

وعن الطبعة الألمانية: : 1958 بصاءه؟! .82652 دعل أنزهء1 سبج ,ععااعه8 طادئناك 


انظر: هوجو فون هوفنستال: الأعمال الكاملة» فرانكفورت / ماين 
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عطقك كللكث عطء05كا :عاءء117 عطع ]1 السعدكد :لمطاك صهم 1801 مهما معن[ 


لل | 
لكيه الراحل "دارسى ريبيرو" فى حديث له مع كاتب هذه الدراسة. 
)5١(‏ روبرتو فيرنانديس ريتامار: نحو نظرية لأدب أمريكا اللاتينية» فى: نحو نظرية 
لأدب أمريكا اللاتينية وما قاربه من الآداب» هافاناء .١91٠©‏ 
:11 27021361163188 مكلط لهاع ]1! 12 ع0 2معطا قن مجو :تمتتتماع جه 1 1 


5 لا 8202126116288م 215‏ 012نهتع)1! 132 عل كتتترمعط) 2ن فوط 


. 19/75 ,615 135 ع0 0258 ,125313 هآ ب5عزه1ع101122م2 
)1١(‏ أنيك بنوا - دوسيسوا / و: جى فونتين (تحرير): تاريخ الأدب الأوروبىء 
باريس» .١5155‏ 
ها ع0 ع:1زامائت8 :( .كلع) عمتقاممط نإ /لإ0ع11ة105 -اأزموعظ8 عاأعاممم 
. 1993 ,(عاأعطعمط) متتو ,عتمعممماناء عتلاأو 116[ 
(*”) مارتن برنال: أثينا السوداء (صدرت له ترجمة عربية حديثة عن المجلس الأعلى 
اق ( أورباخ: المحاكاة مرجع سابق. 
)١5(‏ أورباخ: البلاط والمدينة» فى: المحاكاة (مرجع سابق). 
(71؟) انظر: كارل مانهايم: علم اجتماع المعرفة (بالألمانية) ص. "8١‏ وما بعده. 
4 بعاع1171556155021010 لطاع ط تتصدك1ة انمك]1 
فقه جيامباتستا فيكو: أسس علم جديد 1110102 5016122 1122 01 1م2121 ترجمها 
أورباخ إلى الألمانية تحت عنوان: (العلم الجديد: حول الطبيعة المشتركة بين الشعوب) 
كع لاء1/0 عل تتنضواظ عناع! [القطء؟ 7تعمعع عتل ععطعنآ .المطعدمه11155 مبعم عاط 
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 )14(‏ فى بداية حواره مع إدوارد سعيدء الذى أجراه معه '"رتشارد كيرنى" فى 
التليفزيون الأيرلندىء وجّه إليه محاوره السؤال التالى: باعتبارك من خارج أوروباء 
عندما تنظر إلى الداخل؛ هل تعتقد أن هنالك ما يمكن أن يعد تراثا أوروبيا واضح 
المعالم؟. هنا أجابه سعيد: "بلا شك؛ فإنه يمكن القول بوجود تراث أوروبى بمعنسى 
توفر مجموعة من الخبرات الموحدة بين قومياتها ودولها وإرث كل منهاء الأمر الذى 
يجعلها تحمل عليها بأجمعها طابع أوروبا. ولكن ذلك لا يجوز أن يؤدى فى الوقت 
نفسه إلى فصلها عن بقية العالم فيما وراء أوروبا" (ترجمة م. ى). انظر: 
اعة68آ عطا 02 00271521005 - عممنناظ 01 كمماوزلا الإعمدع عا لنقطء ]1 


2 برووع:2 1770110101110 :لتاطنانا ,ع تلفناط لطنهة 


(55) إدوارد سعيد: الاستشراق» نيويوركك» ١119‏ (الطبعة الإنجليزية)» ص 
27111 . 
(0) مرجع سابقء ص 237 
)١(‏ رينيه إتيامبل: مقالات فى الأدب العالمى بحقء باريس (جاليمار)ء ١917‏ 
(مرجع سابق). 
(91) أدريان مارينو: إتيامبل أو المقارنة المناضلة» باريس (جاليمار)» .١5/85‏ 
غ3 11تما 2126150 متم عل داه عأطسعتاظ :مممتمكلةا ممعلم 
(*9) إتيامبل: مسائل الشعرية المقارنة» باريس» .1555-١955٠‏ 
عل ككناهك 165 -لآا10ن) قعوط ,دع تاعطقط ع1 بعع21 م202 عناوتاعهمم عل كمه لاوع010) 


. 1960-1964 عتتطمط 0ك 


(5”*) رينيه إتيامبل: المركزية الأوروبية الراحلة - فلتذهب المركزية الأوروبية إلى 
الجحيم؟ 102017261087 نع أاأتسعناظ عمعك] 


1151 انا '[ تناد لاع" :1151 علاط '[1 بتاع 
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(6) برنال (مرجع سابق). 
 )55(‏ يبععمائع] لمسنلن© متعاحدع 110016 ع0 :ومدعاصفل4 :ممتن0 طم8 
7 ,112نان]. 
بوب كوين: أطلانطيون: إرثنا الثقافى الشرق متوسطى (فى إشارة منه إلى الأصول 
المصرية العتيقة» والتى ترجع إلى حضارة ما بين النهرين للثقافة الأيرلندية» معارضنًا 
بذلك إرجاع ثقافة بلاده إلى أصول كلتية أوروبية شمالية. 
عمستأاضسدك8 لمعه لمامع 0 5لصماعآ نطوا ممعاسضقلم ع1 010 طمظ 


.06 ,2005 ,تلتاطناطا تدوعفط أنام ألا عط] بعع 60 ه11 


(9) جيئورجى فويدا: أيوجد أدب أوروبى بجوار مختلف الآداب القومية فى أوروبا؟ 
(بالألمانية): 

عل تعاعم تلمهمعاطآ عطع5أعهةممتناء عمقء كه ]طن نقلزة؟ بزعنءه0 

2 1101003 :10 ,7 ةملاظ مع لوجع )| اع صن معسنمه) معدم نوكا 

شر >4 للة201ا8 :م106 ,لعذ5واععآ ‏ :708 7اعطعوعع 5 نوعط ,811101 


.م ,1992 بقأضقاغث -نتمل تع اعجرم 


() مجدى يوسف: 
و2000 ملإأع1ء50 صل الث نألا رعتتدعط ]1 01213 مماع ام 00 صز واعل7110 1ه مر اطمءط عط 


.10 .لأ 211-121-5001 . /تابرارنا 


(إشكالية النموذج فى المسرح المعاصر). 
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الأدب العولمى وأدب العواله!') 


أرماندو نيشى 


لقد اعتدنا استخدام مفهوم ومصطلح "الأدب الأوروبى" دون أن نعى أنه 
ليس له مقابل سوى "الأسطورة"؛ كما أوضح صديقى القاهرى مجدى يوسف 
الذى أوحى إلى 'فرانكا سسينوبولى" بكتابة "أسطورة الأدب الأوروبى' 
(001399). وهى أسطورة تولدت عنها أسطورة أخرىء. كصورة لهاء 
انعكست وانتشرت فى جميع الاتجاهات» وهى أسطورة "الأدب العولمى و/أو 
الكوكقى + لق | رضت انيت تشيية لذ انقو لك وه الاقم الارووبية على اكالم 
العالم" منذ بداية القرن السادس عشر على حد قول 'كاموويش" وءعمصوح7) 
(') ترجمة د. فوزى عيسى. 
كدض محررة هذا العنانة كينا يشون إلى :ذلك .هنا وميلها “أرساتدى كبشي" استحتاد 
الأدب المقارن بجامعة "'لاسابينزا” بروماء بدراسة كان مراجع هذه الترجمة الإيطالية 
إلى العربية قد نشرها بالفرنسية فى "أعمال مؤتمر الأدب المقارن فى العالم العربى" ثم 
ترجمت من بعد إلى الإيطالية ونشرت فى 'كراسات جايا للأدب المقارن" فى روما 
عام 151/17 تحت العنوان نفسه الذى استعارته عنها 'سينوبولى" واتخذته عنوانا لكتابها 
المشار إليه: "أسطورة الأدب الأوروبى" الذى نشر بالإيطالية عام .١145‏ أما دراسة 
المراجع: "خرافة الأدب الأوروبى" المنشورة فى الفصل السابق على هذا الفصل 
مباشرة فهى امتداد موسع للدراسة المذكورة التى سبق أن استوحتها محررة هذا 
الكتاب: فرانكا سينوبولى. (المراجع) 
(') لويس دى كاموويش (30065© ع0 1:12 )١158٠0- ١574‏ كاتب برتغالى مات مغمورًا 
أو شبه مغمورء ولكنه اشتهر بعد وفاته خاصة من خلال ملحمته التى صارت معلمًا 
قوميًا للأدب البرتغالى فى القرن السادس: "اللوسيتانيون" (أى أهل البرتغال). وقد- 
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(انظر الجزء الثانى من كتابه "اللوسيتانيون" 1151801 1» ص5 5). وهفى 
العملية التى انتهت؛ تحت قيادة الولايات المتحدة؛ فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية فى القرن العشرين» عندما غربت شمس الاستعمار الإمبريالى 
وبدأت» كما يؤكد إدوارد سعيدء إمبريالية مازالت فى مرحلة التخبط» ألا وهى 
إمبريالية ما يسمى بالعولمة. 

هناك بالأحرى الآداب الأوروبية للدول الإمبريالية التى غزت العوالم 
الأخرى من خلال لغاتها. فلدينا اليوم أدب عولمى هو الأدب الذى وحّده 
القانون السلعى الكوكبى وصناعة الثقافة الجماهيرية» مقابل أدب العوالم الذى 
يتمثل فى اتخاذ كلمة وموقف مشترك يعبر عن العوالم المختلفة التى لا تود 
الانخراط فى السوق الأحادية لكافة السلع أو بالرجوع إلى لغتها الوحيدة التى 
يفرض على الجميع أن ينصهر فيها ويذوب. 

ماذا يحدث إذن فى عصرنا هذا الذى يتميز بأن ما يوصف فيه بالكونية 
هو هيمنة القوى الاقتصادية العابرة للقوميات والاتصال الدولى الفورى؟ 
يحدث ذلك فى عصرنا الحالى الذى تعيش فيه نسبة اثنى عشرة فى المائة من 
مجموع البشر على استغلال وتبديد ثروة نافدة» بينما يعيش ثمانية وثمانون 
بالمائة من بنى الإنسان فى صراع لا ينتهى مع البطالة والفقر والقهر؟ ماذا 
يحدث للأدب؟ هل يمكن أن نعتبره هو أيضًا - على الصعيد العالمى بالطبع 
- المعلم الرئيس للنزعة الإنسانية كما وصفه يوزيف بروديسكى 0511[ 
810051 فى عام 347١م؟‏ أو بصفته القوة الوحيدة القادرة على المعارضة 


>خاطها حول اكتشاف 'فاسكو دى جاما" للهند فى عصر الغزوات التى قامت بها 
الرأسمالية التجارية البرتغالية لآسياء عبور! بإفريقياء وما صار يعرف من بعد بأمريكا 


اللاتينية. (المراجع) 
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والوقوف أمام شطحات الديمقراطيات الرأسمالية» كما قال سلمان رشدى فى 
غام 155 


فلنر: إن الأدب العالمى 77111612001 (الذى تقوم فكرته على التوحيد 
بين الشعوب بفضل الاعتراف بالقيم المشتركة بينها) لم يعد 'حلما"» كما كان 
يرى جوته 006106 فى عام 871 ١م»‏ ومن ثم شعراء الرومانسية؛ وإنما 
أصبح - كما يؤكد ماركس وإنجلز فى إعلان عام 844١م‏ - السوق العالمية 
للأدب الذى تبيعه الثقافة الجماهيرية من خلال تقديمه كواجهة نبيلة وروحانية 
لنفسها. وإلى جانب هذا الأدب العالمى 05ه:7/1:116: الذى تأقلم إلى حد ما 
مع قوانين السوق هناك أيضنا أدب العوالم الذى يشرع فى تكوين شبكة 
كوكبية من المعارف والتعرف على الآخر من خلال الترجمات والتفاعلات 
المتعددة المتبادلة. وأدب العوالم هذا الذى أتحدث عنه يحم غلينا القصدئ 
لعولمة الثقافة الجماهيرية والسوق الموحدة بين أوروبا وأمريكا الشمالية: فهو 
أدب بديل وطوباوى. إنه ينزع إلى أن يصبح المنطقة المتحركة الخارجة عن 
الهيمنة والتى لا تكشف عن نواياها» على حد قول "إدوار جليسان"') 
4 150010321: لحوار العوالم والعنصر التعبيرى والتطورى للاتصال 


() شاعر وأديب ومفكر من المارتينيك بالبحر الكاريبى. ولد عام ١74‏ واختلف إلى 
الليسيه فى عهد الاستعمار الفرنسى لبلاده» حيث كان من بين من تعلم عليهم "إيميه 
سيزار". مؤسس نظرية الزنوجة. رحل إلى باريس للدراسة الجامعية حيث أسس هناك 
جبهة لتحرير بلاده من الاستعمار» مما جعل شارل دو جول يأمر باعتقاله فى منزله 
وحظر سفره إلى المارتينيك عام ١97١مء‏ ولم يرفع ذلك الحظر إلا فى عام 21956 
وبعد عودته إلى بلاده أسس هناك 'معهد الدراسات المارتينيكية" فى عام 971١؛‏ وفى 
عام ١18‏ أصبح محاضرا فى جامعة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو 
يعمل منذ عام ١1315‏ أستاذا للأدب فى جامعة مدينة نيويورك. (المراجع) 
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"الحسى" والاعتراف القائم على الندية المتبادلة وغير العنيفة بين الثقافات. 
وهو فى الوقت نفسه ينزع للخروج عن إطار التنظيرات المحورية 
والبراجماتية المتأصلة فى العرف الأوروبىء كما يبدو أنه يريد أن يسلم نفسه 
طواعية لمعرفة ذات طابع تاريخى يسهم بنفسه فى تكوينها وتغذيتها. لكلنه 
تاريخ مختلف ما زال يحبو فى مهده. إن أدب العوالم هذا يحتضن مشروع 
مغامرة "حركة سياتل"؛ ذلك المشروع الذى يناضل ويومن بأنه 'من الممكن 
أن يكون هنالك عالمية أخرى'". 
أم] ""القدنة أذ وو" فتن انارق نوضروها أكادي اكد أو عتسن 
أفضل الفروضء موضوعا تعليميًا. فالأدب الأوروبى هو مفهوم تجريدى 
يتمثل باختصار فى فكرة أن الدول "الكبرى" فى أوروبا - كمايرى 
ابرونتيير7*) 6:6ناءهدم8 .2 فى بداية القرن العشرين - قد فرضت سيادتها 
شيئًا فشيئًا على الدول الأخرى: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلتراء 
بداية من "عجينة مشتركة" أصبح 'فرانتز فانون" يطلق عليها "القاعدة 
الإغريقية - اللاتينية". ويتولى كورتيوس 1105© .2 .8؛ فى كتابه الأساس 
الذى يعالج بالتحديد انتقال ذلك الإرث من التراث القديم "الكلاسيكى" 
الإغريقى اللاتينى إلى التراث الحديث للدول الغربية» انتقاد أفكار الأدب 
الأوروبى عند "برونيتيير" 167اءمناءظ و"'فان تيجيم" م7عطع116 موا انوط(") 
') ناقد ومؤرخ أدبى فرنسى ولد عام ١849‏ وتوفى فى .١1105‏ ذاعت شهرته منذ أن 
أسهم بمقالاته فى مجلة "العالمين" 2107065 <ناء2 1.65 التى صار فيما بعد رئيسا 
لتحريرها. وقد عنى بصورة خاصة بالتأريخ لحقب الأدب والمسرح الفرنسى. 
(المراجع) 
(') من أقطاب مدرسة التأثر والتأثير الفرنسية الوضعية فى الأدب المقارن؛ وهو من 
مواليد عام ١87١‏ حيث كان من الرعيل الأول الذى شارك 'فرنان بالدنسبرجر" فى- 
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متبنيا رؤية الشاعر 'فاليرى لاربو" 4لداهطهم1 :77716 التى تقوم على هيمنة 
ثلاثية مركزية فرنسية - ألمانية - إيطالية وحزام من المناطق الطرفية» ذات 
الطابع الحدودى المميز: الإسكندنافية» والسلافية» والرومانية:» واليونانية؛ 
والإسبانية» والكتالونية» والبرتغالية والإنجليزية:؛ بيئنما تأتى الإسبانية 
والإنجليزية فى المقدمة منها جميعا سواء من حيث القدم أو الامتداد الشاسع 
عبر الأطلنطى. 


-تأسيس تلك المدرسة. (المراجع) 

شاعر ومترجم أدبى فرنسى ولد عام ١88١‏ عن أسرة موسرة» إذ اكتشف والده قبل 
رحيله المبكر نبعًا فى "فيشى" وقام باستغلاله لصالحه مما أدر عليه أموالا طائلة أنفقها 
ابنه "فاليرى" على الرحلات باهظة التكاليف حول العالم وتعلم اللغات وتقديم الآداب 
الأجنبية للفرنسيين من خلال ترجمتها إلى لغته الأم؛ بل إنه بعد أن أجاد الإسبانية» 
والإنجليزية» والإيطالية كان حريصا على تعريف قراء تلك الثقافات بأداب بعضهم 
البتعض من خلال كتاباته فى دورياتهم. تحمس فى مطلع القرن العشرين لرواية 
"عوليس" ل "جيمس جويس" وقام بمراجعة ترجمتها إلى الفرنسية والتبشير بأهميتها 
مما لعب دور حيويًا فى تحول التيارات الأدبية فى الغرب فى أوائل القرن الماضى. 
كما ترجم إلى الفرنسية "جوزيف كونراد" و'وليام فوكنر" من بين كتاب آخرين» وبذلك 
كان على طبيعته الخجول مناضلا صلبا من أجل فكرة "الأدب العالمى' فى مرحلة 
تاريخية عرفت آنذاك بصعود النعرات القومية الأوروبية. وقد توفى 'فاليرى لاربو" 
الذى لقبه جان كوكتو ب "العميل السرى للأدب" فى عام ١10517‏ بعد أن ظل قعيد 
الفراش لا يقوى على الحركة أو الكلام لمدة عقدين من الزمان بعد إصابته بانفجار فى 
شرايين اللحاء المخى. صدر له فى شبابه (عام )١1١‏ ديوان 'قصائد هاو موسرٌ. 
(المراجع) 
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إن كورتيوس/ يروق له النموذج الخاص بالمركز والأطراف الذى 
طرحه "لاربو" 0اة1.3:5: ذلك أنه يرسم بدوره خارطة استعمارية للتاريخ 
الفكرى الأوروبى» فاصلاً إِيّاه عن السياسة» وهو - عند كورتيوس - من 
العيوب التى تتميز بها فرضية المقارنة التى يطرحها 'فان تيجن"'. 

على أنه فى جميع الأحوال يبدو أن فكرة الأدب الأوروبى كانت دائما 
تعلق بالعلاقة ييخ «الآذاب القومية الول الغربية فى.هذه القانة والحسى:ينتم 
اعتبارها وتأهيلها على أنها 'كبرى"؛ فهى نفس الدول التى استعمرت العوالم 
(حتى داخل أوروبا نفسهاء التى كانت أول ما تم غزوه من الأراضى) حاملة 
معها إلى كل مكان "نور" حضارة "أرقى" كما أنها تتصف بال "عالمية": أى 


ب "نور" الغرب. 

على أنه سواء فضلنا اللعبة الغربية عند "برونتيير" أو خارطة المركز 
والأطراف عند "لاربو - كورتيوس” فإنه لا بد أن نتبين أن كلا النموذجين 
- شأنهما فى ذلك شأن سائر النماذج الأخرى- قد شيد حول الأيديولوجية 
غير المعلنة للنموذج الأوروبى- الغربى الذى يتسم بالهيمنة والعولمة. ومن 
كليهما تم استبعاد أو تهميش كل من الأدب البرتغالى والأدب الروسى إلى حد 
كبيرء وهما الأدبان اللذان ينتميان إلى دولتين سيطرتا على إمبراطوريات 
عالمية كبيرة انطلاقا من وضعين ملتبسين ومتناقضين فى آن؛ الأولى لكونها 
أصغر الدول الاستعمارية» والثانية لأنها أكبرهاء وقد أرادت أن تزداد اتساعًا 
وحجما باستمرار إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق على حد سواء. 


(') منظر رئيس لنظرية "الأدب الأوروبى" التى راح يدافع عنها ويدعو لها بعد الحرب 
العالمية الثانية خاصة من خلال كتابه ذائع الصيت "الأدب الأوروبى والعصور 
الوسطى اللاتينية" .)١149(‏ انظر نقدى لنظريته فى دراستى المنشورة بهذا الكتاب 
تحت عنوان "خرافة الأدب الأوروبى". (المراجع) 
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فيم إذن يتمثل "التاريخ المختلف" الذى أود أن أطرحه؟ أولاً وقبل كل 
شيء أعتقد أنه من الضرورى المقارنة بين التاريخ السياسى والتاريخ الأدبى 
حتى تبعث أنفاس الحياة فى أرجاء "دراسة ثقافية' حقة متعددة الأطراف 
ومركبة. وفى إطار هذا التصور المفاهيمى يصبح من الممكن تطبيق 
الشاعرية التى سميتها من قبل "التخلص من النزعة الاستعمارية الأوروبية". 


فى الواقع» وهو ما أكرره هنا: تبلورت عولمة الأدب الأوروبى- كما 
أشار الشابان ماركس وإنجلز عام -١1854‏ ليس فيما حلم به 'جوته" 
وفريديريش شليجل أووءااء5 ط0:0ء1:3؛» أى ب 'شعر عالمى" يبتعد عن 
القلب الألمانى لأوروباء وإنما بالاستيلاء المتزايد على العالم من جانب القوى 
الإمبريالية الاستعمارية فى القرن التاسع عشر. وقد كان إدوارد سعيد هو 
الذى بين بقدر كبير من الوضوح العلاقة بين الآداب الأوروبية والاستعمارء 
خاصة فى كتابه "الثقافة والاستعمار" 127611211510 320 14016ن© الذى صدر 
عام 33١م.‏ غير أنه من الصحيح أيضنًا أن الآداب الغربية قد أعطت دفعة 
لميلاد الآداب غير الأوروبية الناطقة بلغات أوروبية؛ إذ تفاعلت مع الآداب 
الأم بأن غزتها وغيرتها وحولتها وهجنتها من داخل لغاتها نفسها. 

ومنذ اللحظة التى تتشكل فيها الآداب الجديدة "المهجنة" تتشكل أيضبتاء 
إذا صح التعبيرء "عقدة أدبية مشتركة" بين أعمالها وكتابهاء وبين أعمال 
وكتاب ما يسمى باللغات الأم و/أو المتروبوليتانية: نصوص وموضوعات 
وكتاب 'يتراسلون" ويؤثر بعضهم فى البعض الآخر حتى يكونوا 'منطقة 
تبادل" حقيقية منتشرة ومعدية لكل العوالم المحيطة» على أن تكون هذه العملية 
على مشهد من الجميع. ولكنى لست مقتنعًا بذلك. عمومًا من الممكن التفكير 
باختصار فى الحداثة 'كنظام عمره 5.0٠‏ عام'". حسب تعريف 'نوام 
شومسكى" 010151 810333» الذى يشيبه غزو وتملك هذا الكوكب من جانب 
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الرأسمالية الأوروبية عبر دولها الاستعمارية: الأكثر تقدمًا والأكثر حضارة: 
الأكثر غنى والأفضل تسليحاء الأكثر 'أهمية" والأزيد 'مسيحية", الأكثر 
"روحانية" و'كونية". ومن أجل هذا كله فهى تحظى بمهمة عالمية: هى 
باختصار "ثقافة إمبريالية". هكذا تمركز فى كل العوالم استعمار للأراضى لم 
يتمكن من مقاومته سوى نذر قليل من الحضارات: بعض قلاع الإسلامء 
والصينء واليابان. لقد اقتلع الاستعمار ثقافات من جذورها وقضى عليها 
واستغل الأرض والرجال والنساء والأطفال فيها. وهو الآن بعد أن انسحب 
منها وتراجع عن الاحتلال المباشر لأراضيهاء إذ به يسيطر عليها اقتصاديا 
وعسكريا "عن بعد". إن هذا النظام الاستعمارى الجديد هو الذى يمثل "النظام 
العولمى الجديد' أو "العولمة". التى ما أكثر الألسنة التى تلوكها اليوم» حتى 
ألسنة الأدباء أنفسهم. هذا النظام الجديد الذى لا يتردد عن فرض نفسه "بالقوة 
العسكرية"- فى البلقان وفى الخليج العربى» فى نيكاراجوا وفى المحيط 
الهادى كلما تطلبت مصالحه ذلكء فى حين يترك المثقفين يلهون بالدمى 
الأكاديمية ل 'ما بعد الحداثة", و'نهاية التاريخ" ويدع العولمة نفسها محض 
موضوع لندواتهم. 

هذا هو إذن المسرح العالمى فى عصرناء ولكنى أعتقد أن الآداب 
الأوروبية الأم يمكن» بل يجب أن يتم سردها أيضًا من منطلق عكسىء 
منطلق التخلص من ههيمنة النزعة الاستعمارية» وذلك من خلال كتابة تاريخ 
أدبى سياسى مختلف. وبصورة أوضح: من المعروف أن استعمار أوروبا 
للعالم (من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر) وما أعقبه من 
استعمار إمبريالى يمثل المراحل التى سبقت ما يعرف الآن 'بالعولمة الشاملة" 
للعوالم. وأعتقد أن هذه العولمة لا بد لها خاصة خلال مسيرتها الاستعمارية 
العالمية» من التعرف على مسارها التاريخى. فإذا نظرنا بهذه الطريقة إلى 
تطور الحداثة» فإن التاريخ الأدبى السياسى الذى أقترحه يمكن أن يكشف عن 
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تيار مختلف عن ذلك التيار الغالب» التيار الإمبريالى المعولم: تيار التخلص 
من الاستعمار "الروحى". أما من الناحية السياسية فأهمية ذلك لا تنحصر فى 
الوجهة المنهجية وحدهاء وإنما تنسحب بالمثل على وجه الخصوص على 
قيمتها المناهضة للإمبريالية. 


كم هو غريب جرس هذه الكلمات» أليس كذلك؟ فهى تبدو وكأنها أسلحة 
لغوية غير لائقة إطلاقاء بل وباعثة على الخجل؛ أو هى على الأقل قد عفى 
عليها الزمن» حطام ليس له معنى من أيام تشى جيفارا و'فانون". ومن أيام 
سارتر ولومومبا. فما فائدتها اليوم فى عصر الإنترنت» و'حروب البشرية"' 
وتحرير الأسواق؟ أعتقد اليوم بالذات أن عدم وجود لغة ونظام للتمرد الفكرى 
والحضارى هو أشد صور المعاناة حدة للمقهورين الذين يتوقون إلى طريق 
للخلاصء أو على الأقل إلى شعاع من الضوء ينير لهم الطريق. وكما قال 
رئيس بوركينا فاسو الشاب؛, "توماس سانكارا" تمدعاهة5 55دهط1؛. الذى تم 
اغتياله فى عام 181١م‏ على يد من رأوا فيه شخصا غير مناسب وغير 
مريح: "على إفريقيا أن تبدع مستقبلها". هذا هو الواجب الذى يتعين على 
أولئتك الذين يقاتلون إلى جانب إفريقياء بجانب أولئك "الفقراء" الذين تحدث 
عنهم سيمون فايل 786611 512026: مقهورى العولمة؛ أى إلى جانب مجمورعة 
الثمانية والثمانين بالمائة من العوالم» حتى ولو عاش أولئك المتضامنون معهم 
فى ذلك العالم - عالم "الأيام السعيدة" لمجتمع الاثنى عشر بالماثة. 

فلنعد إذن إلى المنحى الأدبى لحديثنا: ترىء ما القيمة السياسية 
المناهضة للإمبريالية بالنسبة إلى تاريخ أدبى أوروبى يتوجه للتخلص من 
التؤكة الاستمازكة؟ كل ماافئ الأمن أنه يلك طر يفا تازيخيًا حاط وغفير 
مسبوق» حيث يطرح نوعا من النظام الطبقى التنازلى لانحسار الاستعمار: 
من الإمبراطوريات الاستعمارية الأيبيرية الأولى؛ حيث كانت الأولى أيضنا 
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فى الانحسارء إلى "الوحوش" الاستعمارية فى أيامنا هذه: الولايات المتحدة 
وروسيا الأوروبية الآسيوية. إن هذه الفرضية التأريخية المختلفة تطرح 
قضية هذا الانحسار الاستعمارى نفسه من منظور القيمة التى تخصنا نحن 
بوصفنا أوروبيين» وهى قيمة يمكن زعمها فقط من وجهة نظر تاريخ 
الثقافات الأوروبية الأم التى آل بها الحال إلى التطور مع الثقافات الواقعة 
تحت الاستعمارء من خلال إبداع؛ أو عدم إبداع؛ ما أطلقنا عليه من قبل 
'رابطة أدبية مشتركة" متوهجة ومفيدة. تاريخ يتلاقى بشكل تلقائى مع تاريخ 
الإبادة والاستغلال» مع تاريخ الرأسمالية ومن ثم العولمة» ولكنه فى الوقت 
نفسه» تاريخ مختلف تحكيه تواريخ الآداب القومية» بل حتى الآداب المقارنة 
أو "أوروبية النزعة" (فهناك اليوم من يكتب تواريخ آداب أوروبا 'ماستريخت" 


إنى سأحاول» من ثم» رسم ما يسمى بالصورة الزمنية؛ التى مازالت 
مشوشة ومتداخلة» ولكنها ربما كانت أيضنًا (جد) بسيطة ودقيقة لهذا "التاريخ 
المختلف". ولكن من الضرورى أولا أن نتذكر أن العصر هو عصر التتابع 
التاريخى الرسمىء وأن القيم التى أنا بصدد الحديث عنها ليست ناتجة عن 
'نتائج' أو "خصائص أساسية" غير معلنة للدول الاستعمارية أو عن نشاطها 
الاستعمارى الضخم الأكثر أو الأقل عنفا: ففى هذا الأمر كان البرتغاليون 
مخادعين شأنهم شأن البريطانيين أو الإيطاليين» كل هذا ل بد من قوله 
بوضوح: فأنا لا يخالجنى أدنى شك فى ذلك. 

إن أول إمبراطوريتين استعماريتين أقامتهما الدول الأوروبية هما 
الإمبراطورية البرتغالية والإمبراطورية الإسبانية. وهكذا نجدهماء على رأس 
القتصنيت الم التاق لاتمحسار' الاتهان 'نقنة :ثانا جتسرعة 
كإمبراطورياتء؛ عند عودة كريستوفر كولومبوس من العالم الجديد. وفى عام 
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6 ام قام البابا "ألكسندر الرابع بورجيا" بالوساطة بين الدولتين الأيبيريتين» 
وهو ما ترتب عليه صدور 'وثيقة كوتيرا البينية" 2:ع]ع0© “,ع)م1 80112, التى 
حددت بدورها خط الطول الرئيس على طول سلسلة جبال الأطلنطى الوسطى 
(رايا) كخط يقسم الأراضى إلى قسمين طوليين: فى الغرب الأراضى التسى 
تستولى عليها إسبانيا وفى الشرق نلك التى تستولى عليها البرتغال (التى كان 
اهتمامها منصبًا على آسيا أكثر منه على العالم الجديد). وقد قبلت الدولتان 
المسيحيتان المرسوم البابوى (وقامتا بترحيل خط الرايا عدة كيلومترات خلف 
جزر الأزورى) وتوقيع معاهدة " تورديسياس" 70106511185 التى تجعل 
البرازيل من حق البرتغال حتى وإن كانت واقعة غرب خط الراياء وذلك فى 
العام التالى. 

بعد ذلك حقق الأدب البرتغالى انطلاقة كبيرة فى أعقاب الفتوحات التى 
تحققت فى عوالم جديدة بعيدة» رابطا مصيره على الفور بمصير مغامرته 
عبر المحيط ومصير الأراضى خارج القارة الأوروبية. وهكذا أبدع الأدب 
اللوسيتانى (البرتغالى) مع "لويس كاموويش" 5065© 5ننارآ قصيدته الوطنية 
"أيها اللوسيتانيون"» التى كتبت فى الفترة بين عامى ١555‏ و١57١م؛‏ فهى 
القصيدة التى كتبت ليس بين مضاجع ومطابخ ليشبونة» ولكن بين الهند 
وكمبوديا. وتحكى الأسطورة أن مخطوط القصيدة قد نجا مع كاتبها من 
الغرق عند مصب نهر الميكونج 610 حتى لكأنها تيدو قصة من قصص 
رامبو أكثر من كونها قصة أديب أوروبى يعود تاريخه إلى نحو خمسمائة 
عام خلت. 

وقصيدة 'أيها اللوسيتانيون' لا تتغنى ولا تروى رحلات فى عالم ما 
بعد الموت المسيحىء ولا فى منطقة مانسيا 230018 الداخلية؛ ولا فى 
الجزيرة الخرافية للدوق الساحر ميلانو بروسبيرو 0اءم2:05 8611300»: ولكنها 
تحكى مغامرة 'فاسكو دا جاما" 021022 128 77350 وسفنه عبر المحيط إلى 
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الهندء مجتازا إفريقيا وانياا بعيدًا رسالة 'بارتولوميو دياز" مع7رهاماتة8 
82 . وبالقصيدة اللوسيتانية يصبح الأدب البرتغالى بالفعل أدبا قوميًا: فهى 
تمثل المجد الشعرى للمغامرة "الحقيقية والخالصة" (الققرة الخامسة؛ 85) 
(وليست العجائب التى أنتجها الخيال فى أثناء الجلوس إلى المائدة) وذلك 
بالنسبة لشعب بكامله» يعيش فى وطن '"صغير' (الفقرة السابعة» »)١‏ يقع على 
حافة الأطلنطى فى أوروباء والذى سوف يصبح له السطوة على أكثر 
الإمبراطوريات اتساعًا: فهى قصيدة وطنية وهىء فى الوقت نفسه» خريطة 
للعوالم (الفقرة العاشرة» 31 وما يليه). 

إن الأسطورة» أو صورة الذات اللوسيتانية فى قصيدة الحنين التى تعبر 
عن الأدب والثقافة لكايه بذايةمنن الزوماتفية قتسها الأنبباء 
والمؤرخون على أنها "الحنين إلى الإمبراطورية المفقودة". وفى رأيى أنه 
داجما سيره لسن 11 كمون إل الحو جضن لنت اية 
الإمبراطورية أتاءعم11ا لناناتمة: أى إلى عملية ميلاد المغامرات جميعها 
والبطولة المكتملة ؛ إلى حياة مازالت ممكنة من جديد؛ ويمكن بناؤها على 
المحيطات بقلاع منشورة نحو عوالم بعيدة ومجهولة. حنين إلى همة الفتح 
التى ليس لها حدود والتى تجلب مجدًا غير مسبوق وغير مشهود (خاصة 
وأنه ليس له حدود)» لكنه سينطفئ فى الإدارة الكثيبة للحاضرء فى النظرة 
المليئة ب: "1001200 ول ومطهمة 5ه 055ه"17) الذى ينظر إلى 'تباكاريا" 
ع المقابلة» مثلما هو الحال فى شعر "'ألفارو دى كامبوس- فيرناندو 
بسووا" ومووء 00مهقاتاء1 -6812005 عل منةلة (فقد وصف "بيسووا" نفسه» 
من بين الأوصاف العديدة التى أطلقها عليهاء بأنه 'سبستيانى عقلانى «لا 


لحمه 1321 1 5") 


') بالبرتغالية» وهى تعنى: "كل أحلام هذه الدنيا". (المراجع) 
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إن الحنين هو الحنين إلى الشباب المطلق المقدام الذى يحاول مجاراة 
جميع تطلعاته وأحلامه. لكنه سرعان ما ينقصم قبل الأوان» مثل حياة الملك 
الشاب دون سيباستيانو 5652501200 فى المعركة أثناء هزيمة القصر الكبير 
فى المغرب الأقصى ضد الموريسكيين عام 578 ١م.‏ إن قصيدة كاموويش 
5 مخصصة بالفعل لهذا الملك؛ لتلك الحقبة التى ما زالت تفتقر إلى 
النضج. وهو الملك الذى سيؤدى موته بعد فترة وجيزة إلى سقوط البرتغال 
نفسها فى أيدى التاج الإسبانى تحت قيادة فيليب القانىء وإللى ظهور 
الأسطورة اللوسيتانية القومية الأخرى: السيبيستيانية. تلك الأسطورة- 
الزعيمة بأن الملك الشاب لم يمت فى المعركة المغربية وأنه؛ إن آجلاً أو 
عاجلاء سوف يعود ليستأنف من جديد رحلة شبابه المنقطع؛ ومسيرة شعبه. 
وتجديد ميلاد مغامراته الممكنة. 


هكذا يلتحم الحنين والسيبسيتيانية معا فى أعماق جسد الثقافة اللوسيتانية 
وعضبوريهاء وهكذا» شنينا 'فكنينا على مدق كمسماتة عام من الحذاثةة كتسين 
الآداب الناطقة بالبرتغالية والإسبانية جنبّا إلى جنب مع الدولتين 
الاستعماريتين» حتى شكلت مجموعات أدبية مرتبطة بها ومتكاملة معها تحمل 
الآداب الأم داخل إطار اللوسوفونية (لعامة الشعوب التى صارت تتحدث 
البرتغالية)» وتلك التى أصبحت تتحدث الإسبانية (الإسبانوفونية)» وليس على 
رأسها. يكفى هنا أن نلقى نظرة على المعانى الشعرية فى الحداثة البرازيلية 
منذ "بيان أكل لحوم البشر" 200013560 م15 زمقوس ل "أسوالدو دى 
أندر ادجية" علة201ك ع0 052100 عام 158١م‏ وحتى ال 


محرو اع نممئوون |(" ل للأنشر وبولو جى "جيلبرتو فريره" عناء:1 م1ئء0115 فى 
أوائل الأربعينيات. 


(:') بالبرتغالية ومعناها: تيار المحيط الثقافى للبرتغال الاستوائية. (المرا< 
ر دى جع 
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أما الحديث عن إسبانيا فهو يختلف بعض الشىء؛ ولكنه يصب فى 
المصب نفسه. وهو ما يتعلق بعملية الانقلاب (سواء كانت أكثر أو أقل حدة 
وافتراسا: وهنا تجدر الإشارة إلى مدى الاستقبال الإيجابى لصورة كاليبان 
7 عند شكسبير فى الثقافة النقدية لأمريكا اللاتينية) التى أدت إلى 
ابتلاع المركز- الرأس الخاص بالوطن الأم الأوروبى فى مجتمع مُهجّن 
متعدد الأعراق. إن ما يسمى 'بظاهرة"' الآداب الإسبانية الأمريكية فى 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين تعنى بالفعل مولد تلك العملية الطويلة 
من الانحسار الاستعمارى القارى المتبادل. وقد كتب '"جارشيلازو دى لا 
فيجا" 8 1 عل 612011250» وهو هندى مُهَجَّن ولد فى "جوسكو” 6020© 
فى بيروء بين القرئين السادس عشر والسابع عشرء أعمالاً تاريخية وملحمية 
تفتتح وتؤسس لهذه الجماعة الأسبانية والأمريكية. وقد توفى 'جارشيلازو" فى 
مدينة قرطبة ذات الصبغة الإسبانية القح فى عام 7١5١م»‏ وهو العام نفسه 
الذى توفى فيه سيرفانتس وشكسبير. ومن قبله حكى "ألفارو نونييز كابيزا دى 
فاكا" 8 عل 020622 2عسنالا متوكاة فى 'طوفانة" و105ع3ة/1 عام 
5 ام كيف يستطيع الإسبانى أن يصبح هنديًا ما إن يهيم على وجهه من 
فلوريدا إلى المكسيك. 


إن 'بنيامين فرانكلين"؛ أحد الآباء "اللامعين" لأكبر ديمقراطية فى العالم 
- الولايات المتحدة الأمريكية - كتب يقول فى عام ١170١م:‏ 
'إن. عدد الأشخاضن البيض فعلاً فى العالم ضسئيل جذا 
بالنسبة لسواهم. فكل إفريقيا سوداء أو سمراء؛ (...) 
وأيضًا كل أمريكا (فيما عدا الوافدين الجدد). وفى أوروبا: 


الإسبان والإيطاليون والفرنسيون والروس والسويديون لهم 
ما يسمى بالبشرة السمراءء وكذلك شأن الألمان فيما عدا 
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السكسونيين الذين يشكلون مع الإنجليز الهيكل الرئيس 
للسكان البيض على وجه الأرض. حبذا لو زاد عددهم." 


ولكن فرانكلين كتب هذه الكلمات وهو فى الخامسة والأربعين من 
العمر قبل اختراع القضيب الواقى من الصواعق. ومع فرانكلين ننتقل إلى 
المستوى الثانى من التصنيف التاريخى: وهى مرحلة الاستعمار البريطانى 
الذى يتزامن معه«الاتنتعمار الفرس » فهاتان الدولتان الطلقكنا بيد 
الإمبراطوريتين الأيبيريتين» ولكنهما أنشأتا أكبر إمبراطوريتين "حديثتين' 
وناضجتين» تم استكمالهما فى القرن التاسع عشر. فنحن أمام أكبر دولتين 
أوروبيتين تعتبران فعلاً من حملة لواء الحضارة؛ بريطانيا العظمىء ألتى 
أسست "ثقافة استعمارية" حديثة. فالمفكرون الاستعماريون فى المملكة المتحدة 
- كما أوضح لنا إدوارد سعيد - قد اعتقدوا وعملوا على الاعتقاد بأن 
الإمبراطورية الجديدة قد فاقت روما وجميع الإمبراطوريات السابقة فى 
التاريخ» تلك الإمبراطوريات التى تتصف بالبربرية واللصوصية» آخذة على 
عاتقها 'واجب الرجل الأبيض": وهو نقل "الحضارة" إلى الشعوب الهمجية 
والبدائية والذى تخلت عنه فيما بعد (بمناسبة الحرب ضد إسبانيا للاستيلاء 
على الفلبين فى 18414١م)‏ إلى البيض 930166: المستعمرين السابقين الذين 
حكموا فى القرن التالى» كما يقول كيبلنج 26نام:!. وفرنساء تلك الأرض 
المسيحية جدًا التى خرج منها منظر السيطرة الاستعمارية "الحقيقية': فخامة 
فرانشسكو الأولء الذى أنهى عقدة بورجا بالنسبة لمعاهدة توردسياس 
5 المشبوهة. فرنسا التنوير والثورة البرجوازية. 

وقد تفوضت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية فى الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين من خلال الحروب الأخيرة؛ وخاصة 
المتوسطية منهاء وهى حروب الجزائر وقبرص والسويس (التى كانت فيها 
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الدولتان الأوروبيتان المتحضرتان فى خندق واحد ضد عبد الناصر وما أطلق 
عليه آنذاك فى أوروبا "القومية العربية"). وكما أنشأتا أحدث وأوسع 
الاغزل املو وناك لاستز رحةاه جيك تناه دييكا الافستكان! الباجيف سن 
والهولندى إلى حد كبير- أنتجتا أيضًا تراكما هائلاً ال 'نظرية ما بعد 
الاستعمار" التى صارت تشغل الآن عقول العديد من المفكرين والأكاديميين 
الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة والآسيويين الاستراليين. وهو جدل 
مخارق و انلع وحقيوت مان لأف مريكلة الكوون؟ و إن كان مجدمه لذن 
طمس صور الانحسار الاستعمارى للإمبراطوريتين الأيبيريتين السابقتين على 
حد قول الكوبى "ريتامار'مهمفمع« .8 12'".؛ كما أنه يشهد فى الوقت نفسه 
على أن الانحسار الاستعمارى البريطانى والفرنسى يسيران بمنحى مختلدف 
عن منحى تلك الإمبراطوريتين بوصفه مسألة منفتحة على عصرنا الحاضر. 
ومن المهم أن نوضح تمامًا أن الأدبين الأكثر أهمية فى عصر الحداثة 
لا يبدوان مندمجين مع الآداب المتولدة عنهماء مثلما هو الحال فى الأدبين 
اللوسيئانى والكاستاليونى- ومع ظهور الاشتعمار الكوكبى للولايات المتحدة: 
واعولمة الأسواق واشناع'الشكاق بعكل متز اندامين: المتمال: و اموي ني 
العالم» يبدو كتّاب الانحسار الاستعمارى فى إفريقيا وآسيا والكتاب والفنانون 


)'١(‏ شاعر وناقد كوبى شهيرء شارك فى الستينيات والسبعينيات بخاصة فى موتمرات 
"الجمعية الدولية للأدب المقارن"؛ حيث قابلته للمرة الأولى فى المؤتمر الخامس لتلك 
الجمعية عام .١9571‏ وهو منظر مهم لنظرية استقلال النظام المعرفى والقيمى الجمالى 
لآداب أمريكا اللاتينية عن آداب أوروبا وأمريكا الشمالية. انظر كتابه (بالإسبانية): 
نحو نظرية لأدب أمريكا (الجنوبية) الناطق بالإسبانية وما قاربه من الآداب المشابهة» 
(هافاناء .)١917‏ انظر كذلك إشارتى إلى تنظيراته فى كتابى: التداخل الحضارى 
والاستقلال الفكرىء551١.‏ ص ؛ 5 ١‏ وما بعده. (المراجع) 
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السود والأقليات الأخرى من غير البيض فى أمريكا الشمالية كأنهم يلعبون 
دور المقاومة والمعارضة السياسية» بل واللغوية أحياناء مثلما هو الحال فى 
'الخيار العربى" لبعض الكتاب المغاربيين (الناطقين بالفرنسية) أو فى 'خيار 
الكيكويو' للكينى 'نجوجى واثيونج و "16108860 02/2 أعباع]< (الناطق 
بالإنجليزية). 

وقين ذال القاز ين :فد ذلك عن البغرية الكنيؤة كهماء "عصان 
هجين"”؛ ثقافة عالمية جديدة تريد أن تتخطيى الإمبراطورية الثقافية ذات 
الأصول الأوروبية والطابع الأمريكى الشمالى الذى يهدف إلى عولمة العوالم 
فى عالم واحد بطريقة 'ليست هجينا". 

النموذج الثالثء متأخر وشاردء من الدول الأوروبية الاستعمارية يتمثل 
فى إيطاليا وألمانياء اللتين وصلتا متأخرتين إلى تكوين مستعمرات لهماء 
انسحبت كذلك إلى مناطق أخرى داخل أوروبا نفسها: من ألبانيا إلى اليونان؛ 
ومن النمسا إلى بولندا ومنطقة وسط أوروبا بأسرها. إن إيطاليا وألمانيا 
أزالتا ماضيهما الاستعمارى» بل إنهما نسيتا قضية ما بعد الاستعمار الخاصة 
بهما والتى عليهما أن يواجهاها. فكتاب العوالم الأخرى الذين يكتبون بهاتين 
اللغتين إنما هم المهاجرون الذين وفدوا فى العقود الأخيرة و'أقليات" 
الإمبراطوريات الوسطى القديمة بلغاتهم الجرمانية. 

وفى آخر قائمة الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية نجد هناك 
'وحشين" حقيقيين (بالمعنى اللاتينى وأيضًا بالمعنى الحديث). فمصيرهماء 
حتى وإن كان بشكل مختلف تمامّاء يرتبط بالمستقبل أكثر منه بالماضى. إننى 
أعنى الولايات المتحدة الأمريكية» المستعمرة الإنجليزية السابقة التى أصبحت 
فى غضون قرنين من الزمان الوطن الأم العالمى. فهى تحمل فى داخلها آلام 
ما بعد الاستعمار فى العملية متعددة العرقيات والتكوين القائم على الهجرة 
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لوجوده نفسه» الذى لم يجد حلا بمرور الوقت فى النموذج الذى هو موضع 
رجاء وافتخار لبوتقة الانصهار. وأعنى أيضًا روسيا التى مازالت 
إمبراطورية إقليمية أورو- آسيوية. فهى أكبر دولة - لا دولة فى العالم» من 
سان بطرسبرج إلى فيلادفوستوك. إمبراطورية فى حالة تحللء ولكنها 
ترفضء» فى رأسها الكرملينية» أن تعترف بأنها إمبراطورية وتؤكد بأنها 
دولة» وإن كانت كونفيدرالية. 

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة يبدو أن الحاضر والمستقبل هما حاضر 
ومستقبل رجل الشرطة السوبر الاستعمارى الكوكبى فى خدمة قوى الاقتصاد 
والمال عبر الدول. أما بالنسبة إلى روسيا فيبدوان هما حاضر ومستقبل 
إمبراطورية تنجو من ألموت وتسير بنفسها متأخرة فى موكب العوالم: أمة 
أوروبية منقرضة وأرض آسيوية شاسعة: غريبة وصامتة؛ اللهم إلاافى 
القوقاز المتمرد المتأسلم. 

وربما تسألون هناء والدول الأوروبية الأخرى؟ الصغيرة مثلا 
كالبرتغال» أو حتى ما هو أصغر منهاء وإن لم يكن لها قط (أو لعلها ما 
أرادت أن يكون لها) إمبراطوريات استعمارية؟ كيف تدخل فى إطار هذا 
'التاريخ المختلف"؟ 

أعتقد أن حظها كان فى أن تثبت نفسها كإمبراطوريات استعمارية 
صغيرة إقليمية داخل أوروبا- المجر الكبرى» صربيا الكبرى» ألبانيا الكبرى 
- أو أنها كافحت حتى لا تصبح ضحية لهذه الإمبراطوريات: من أيرلندا إلى 
مالطة» ومن فتلندا إلى اليونان» ومن أيسلندا إلى سلوفاكيا. يبدو أنها حاولت 
دائما أن تنمى داخلها صورة "الدولة الأوروبية"' خاصة من خلال اللغة 
والأدب. فدولة تعني: شخصية مستقلة. وأوروبية تعني: داخل حضارة 
مشتركة أكثر اتساعًا وتضيافرًا. 
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ربما يمكن فهم تاريخ أوروبا كاريخ مرراعات استعمارية داخلية 
وخارجية ومدن فضلى إنسانية ومثالية أخيانا تكون أخنانا كريمة؛ وفى 
أحبات أخوى:واقعية:فادة الدولالمهخرم كين الالكسارية: بالط ف 
اللحظات المؤثرة والمحررة عندما تحتم عليها أن تكافح من أجل الاستقلال. 
ولكنه فوق ذلك كله تاريخ غزوات وهيمنة . -ى الشعوب الأخرى: من غزو 
الشعوب الكورجان 8357:نا! (التى اختارت الأكاديمية الأوروبية أن تسميها 
هندوأوروبية و/أو الآرية» كما أوضح لنا كل من مارتن برنال 8081 .11 
وجيمبوتاس 4]داطم1ذ0 .21) بداية من الألفية الخامسة قبل الميلاد وحتى اليوم. 


هذا "التاريخ المختلف" التقريبى للثقافات الأدبية الأوروبية فى علاقاتها 
المختلفة مع العوالم التى استعمرتها فى البداية ترسم أيضًا إطار ما أطلقفت 
عليه "أدب العوالم' الجديد؛ الذى ينساب من الأمريكتين إلى إفريقيا وإلى 
أستراليا. وتبدو المراكز الكبرى للمقاومة الآسيوية بعيدة: الدول الإسلامية: 
والصين واليابان. فقد بدأت هاتان الأخيرتان فى النصف الثانى من القرن 
العشرين فى فرض نفسيهما وفرض مسألة معنى وقيمة علاقاتهما مع ما 
يسمى بالحضارة الغربية ومع نظام الرأسمالية "الديمقراطية" الصاعد. فبينما 
تحدت اليابان الغرب فى السباق الاقتصادى, بقيت الصين متأخرة فى فترة 
ابتعاد طويلة بفعل الحركة الماوية» ولكنها عكفت على التفكير فى مشكلة 
العلاقة مع الإمبريالية الغربية. ويتحدث الكتاب والأدباء الصينيون (نقاد 
الحديث بالنسبة للحضارات الأخرى عن صدمة الاستعمار. 

إن أدتت العؤالم: لم عد ممقلا فى العفهو» الرومانس داكي الخنالمن 
11168 ولا فى الأدب الكونى 1116240116 [63م1ع الحالى الذى تفرضه 

فى نى تفر 

السيطرة الكوكبية الشاملة التى تمسك بها الرأسمالية المعلوماتية التى تتعامل 
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مع عناوين الكتب كالأسهم فى البورصة. هذا هو "الأدب العالمى" الجديد 
الذى يوجد من خلال آليات المنفعة والسلطة والإعلام الجماهيرىء: والذى 
يكون على اتصال معها. ويعمل معه وضده؛ حتى وإن كان هناك منطقة 
قنائيعة' متحزكة يتفافت فنها :كاذهما ويغحلان «مذاء أديحوالم فيكا خسوازا 
جماعيًا مستمرًا ولا نهائيًا لمن يصنع المستقبل. وهو يفعل ذلك مائة بالمافة 
لصالح ما هو إنسانى. ودون أن ينشأ هذا الواجب عن أى فرض أيديولوجى 
(ميتافيزيقى) أو عن أى مزاعم للتعويض (العلمانى): فهو يفعل ذلك لأنه لا 
بد لأحد أن يفعله. لأنه لا بد أن يكون هناك من يعمل لتحسين وإنقاذ 
الآخرين: الآخرين جميعهم إن أمكن. 

أعتقد أن الحديث اليوم عن "أدب عالمى" يعنى أنه لاا بد له أن يأخذ 
بعين الاعتبار هذه الخارطة: أدب كونىء وهو الأدب الذى يتماثل مع العولمة 
والتسليع والهيمنة الثقافية للسوق - الفكر الموحدء وأدب عوالم. وهو فى 
المفرد ليس لأنه موحّدء ولكن لأنه يعبر عن قدرة الأدب على أن يعبر عن 
نفسه ويعبر عن العوالم» تعددية الأحاديث والثقافات التى تتحالف ضد العولمة 
والتى تلتقى فى حوار مفتوح بينها من خلال عمليات هجرة وعمليات تهجين: 
وهو ما أطلق عليه "جليسان" :6115530: "تهجين العالم'. 
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الباب الثانى 


سوء الفهم الثقافى 


النسبية الثقافية 
والقيمة الأدبية 


أميا ديف!") 


لأتكيد الآ كتتتاية التقافات قينا بها ريق كم الا كشا 1 رسيت 
الواحدة بالأخرىء فهى ليست كيانات جامدة لا تتبدل. أما كونها تتغير - أم لا 
- فى الاتجاه نفسه وبالسرعة نفسها (أو بعبارة أخرى بنفس الحتمية والإيقاع 
المتساوى) فواقع الأمر أنها لا تكف عن التحول. والحقيقة أن ما يهم فى 
التحليل الأخير هو أن الثقافات ما هى إلا ظواهر تاريخية. 

ولكن» ترى هل تعترف النسبية الثقافية بهذه الحقيقة؟ إن تاريخها تاريخ 
مجيد»ء بدأ فى حقبة كانت فيها العالمية التنويرية هى الاتجاه الغالب» وكانت 
النسبية تعارضها بتبنيها فكرة أن لكل ثقافة بنيتها الخاصة» ومن ثم فليس 
لديها أى احتياج لنموذج يعلو عليها. ونعرف أيضًا أن هذه الفكرة كانت نتاج 
الأنثروبولوجيا التطبيقية» حيث لم يكن هناك تركيز على البناءات النظرية 
بعيدة المدى. والعالم المتخصص فى الأنثربولوجيا التطبيقية الذى كان يفكر 
فبية كرف نحو ذا عر "عاق :كنيف جنا حمل يكيل مكانة شاضكة فى ذا 
المجال بعد أن نفى ما توصل إليه سلفه من البريطانيين» وهو يتخذ الآن 
نموذجاء ويُعد من الكلاسيكيين. ونستطيع أن نعين من هؤلاء علماء آخرين 
متعددين جاعوا من ثقافات كثيرة. ْ 

فى بلدى لم يكن هناك كثيرون يمكنهم الاضطلاع بهذا العمل» ومجرد 


(') ترجمة حسين محمود. وأميا ديف هو أستاذ الأدب المقارن بجامعة جادافبور بكلكتا - 
اليند ا 


1/1 


ذكر مالينوفسكى ومارجريت ميد يجعل رائحة الهيمنة الثقافية تفوح. ومع ذلك 
فإننى لا أستطيع أن أنسى دراسة لميد ساهمت فى تشكيل فكرى حول القيمة 
الأدبية وعلاقتها بالثقافة» وكانت دراسة تم إجراؤها مع قاففة من غرب 
إفريقيا عن أدب شكسبيرء أو بمعنى أدق عن عرض سردى أمام هذه القبيلة 
لأحد أعمال شكسبير. أما موضع النزاع هنا فكان شبح والد هاملتء إذالم 
يكن السكان الريفيون القلائل فى بلدة تيف» حيث كانت ميد تحكى لهم قصة 
"الإيقاف الاختيارى للشك" عند كولريدج أو "التظاهر بالإيمان" عند ت. س. 
إليوتء فى أن يكون أىّ منهما بمثابة 'وصفة ثقافية" لهؤلاء» والواقع أنه كان 

بن لاحك الايد ا ا ا ا 
ل و 2 5107 
كانت موجودة. 

كان لهذه القصة عندى أهمية حاسمة؛ لأنها دفعتنى إلى دراسة الوضع 
الثقافى للعالمية والتى ترى أن القيمة الأدبية متساوية فى كل مكان””'؛ وأن 


('”) الواقع أن فكرة عالمية الثقافة أسطورة يرددها البعض أحيانا عن حسن نية» ومن بين 
هؤلاء الراحل 'رينيه إتيامبل": أستاذ الأدب المقارن والعام فى السوربون سابقاء والناقد 
اللاذع للمركزية الغربية فى نظرية الأدب. ففى سياق حماسته لفكرة عالمية الشفرة 
الثقافية الإنسانية راح يضرب مثالاً بعروض التمثيل الصامت ل "مارسيل مارسو 
وتصور بذلك أن عدم استعمال المواضعات اللغوية كاف للتفاهم العالمى بالإشارة» ولم 
ينتبه إلى أن للإشارات بدورها لغة خاصة مرتبطة بثقافات بذاتهاء بحيث يمكن أن 
يساء فهم تلك الإشارات»ء أو لا تفهم على الإطلاق من جانب أصحاب ثقافة مختلفة. 
وفى هذا لم يكن "إتيامبل" على تألقه ناقذا 'لبيبًا"...! (المراجع) 
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ما يفيدنى كناقد أذيئ .لين الا الصبر عند القيام بتحديد صورة مسن صور 


قليلون هم الذين يتشككون اليوم فى أن العالمية قسرية الطابع وتحتوى 
على بذور الإمبريالية الثقافية. ومن الحقيقى أننا ندين بهذا التعبير إلى إدوارد 
سعيد وربماء عن طريق إدوارد سعيدء إلى ميشيل فوكوء ولكن أصله هو 
بالتأكيد النسبية الثقافية والتى ندين لها باحترامنا للثقافات حيث .هىء ودون 
النظر إلى أبعاد وقوالب وألوان وعقائد. 


والحقيقة أن النسبية الثقافية هى التى منحتنا إحساسنا بالمساواة الثقافية 
رغم عدم المساواة الضمنية فى بلاغيات الاتجاه العالمى. ولم يكن هذا الاتجاه 
العالمى معدوم الارتباط بالبرامج الاستعمارية للتعليم من أعلى ومن الخارج: 
حتى وإن كانت هذه الحادثة لا يمكن تبسيطها بالشعار 'جاءوا ورأوا وغزوا". 
ونعرف أنه فى حالة الهند لم تكن فرضية أن رفا واحدا من الكلاسيكيات 
الغربية يساوى أكثر من مكتبة كاملة من الأعمال الأدبية والفلسفية الشرقية 
بمثل هذه السهولةء فقد سبقها فى الغعرب خلاف بين الاتجاه الاستغرابى 
والاتجاه الاستشراقىء» وكذلك استعداد صفوة من السكان الأصليين» لا تحتوى 
على مستشرقين محترفين» ولهذا فهم أقل تعمقا فى التراث» لزرع المعرفة 
الغربية فى التربة الهندية. ومع ذلك ففى قلب هذه المعمعة كان هناك 
اعترافء أو ربما تخيل؛ بتفوق الغرب على الهند. وهناك عمل لأحد شعراثنا 
الكبار') لم يكتب باللغة الأم وإنما بالإنجليزية والتى أجادها المؤلف إجادة 
تثير الإعجابء بعنوان "الأنجلو ساكسون والهندى"» وفيه يحتفى كثيرًا بهذا 
الاعتراف. إن الأمر لا يتعلق بميل للإنجليز من أى نوع فقد كان تعبيره 
'"تنهيدة لشاطئ البيون البعيد" ممزوجًا بتضرعه إلى وطنه الأم بألا ينساه إن 
هو مات فى الغربة. ويمكننى أن أعدد الأمثلة لكى أعرض تعدد قناعات 


1/3 


الاتجاه العالمى بالمرتبة المختلفة التى تحتلها الثقافات الأخرى: ومع هذا تبقى 
حقفة اذكو "البركية التاق :طريفها بقاله :وف نواية الأدن كان الترالييف ' 
الاستشن اف لم يكن :مهلها مع هذا الاتشيناده أن اندجت سك ممق 
الماضىء!) الأعجوبة التى تسمى الهندء بما يتضمن فى طياته من التباكى - 
إن الدنيكق: امتتفان:«الحاسير. .وهنا على #الكيفةه لخ لم يكن حرزفنا قوالز سانا 
جاءت النسبية لكى تضعه موضع شك. 


ولكن هل تنطوى النسبية الثقافية على الرجعية والتخ“لف؟ إذا كانت 
الثقافات كيانات فردية ذاتية البنية ومغلقة على نفسها بعيدًا عن المواجهة 
المتبادلة فى إطار الأعلى والأدنى» العالى والمنخفضء وبالتالى بعيدًا عن 
الفئوية أو التصنيفية سمها ما شئت» ووضعت فكرة "البدائتية" نفسها فى 
(') كان هذا هو الفخ الذى وقع فيه القائمون "الأذكياء" على تنظيم المشاركة العربية فى 
معرض فرانكفورت للكتاب عام 5 .7٠١‏ حيث كان العالم العربى ضيف شرف هناك. 
فقد جعلوا محورا رئيسا للمشاركة العربية فى ذلك المعرض: عندما كان العلم يدون 
بالعربية. كما جعلوا أسماء كبار العلماء العرب من أمثال الفارابى» وابن سينا... إلخ 
على لوحات الإعلانات فى مدخل المعرضء بينما لم يدركوا أنهم بذلك لم يقدموا أى 
جديد للمثقف الألمانى الذى يعرف فضل العرب الأوائل على البشرية أكثر مما 
يعرفون. وكان الأجدر أن يهتم هؤلاء بتقديم إسهامات العلماء العرب المحدثين من 
أمثال أحمد مستجير فى علم الوراثة» ورءوف حامد فى علم الأدوية» ومشرفة فى علم 
الذرة. وكم كانت الفرصة مواتية لتكريم ذكرى كل من عالم الذرة الدكتور المشد (الذى 
اغتاله الموساد فى باريس) وسميرة موسى (التى حدث لها حادث مشابه» ولكن فى 
الولايات المتحدة)؛ وبذلك كان من الممكن أن نكسب تعاطف الرأى العام معنا فى حقنا 
فى أن نواصل تقدمنا العلمى الذى لا تريده لنا القوى المهيمنة على عالم اليوم. ولكن 
جامعة الدول العربية كانت مرآة حقيقية لتخاذل الأنظمة العربية أمام قوى الهيمنة 
الدولية فى مجال التنمية الثقافية والمعرفية. (المراجع) 
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موضع شك باعتبارها مخالفة لفرضية "الحضارة"؛ فإن من البديهى أن ما 
يستنتج منها هو التأكيد الراسخ للنقاء مع استبعاد أى إمكانية للتلوث. (وبهذه 
المناسبة لا بد أن أعترف أن ذهنى لا تزال عالقة به بنية من هذا النوع. 
خاصة وأننى فى كل مرة أنطق فيها كلمة 'ثقافة' يطرأ على ذهنى جماعة 
قبلية» وهذا قد يكون معناه أن تفكيكى للنسبية لا يكون مكتملاً كلما اقتربت 
من بيتى). ومع هذا فإن مسألة التلوث مسألة تاريخية واستبعادها يعنى 
استبعاد التاريخ. وفى الواقع فإن النسبية الثقافية تجمع الثقافات فى موقع غير 
تاريخى. ولكن هل من الممكن أن تكون هذه الثقافات غير تاريخية؟ من 
الطبيعى أنه يوجد شيء من التاريخ داخل كل ثقافة» فيما يتحرك به منطقه 
على طول مسيرته؛ ولا يهم بطء الحركة فى هذا. ولكن يوجد نوع آخر من 
التاريخ يضع إحدى الثقافات فى علاقة مع ثقافة أخرى على الرغم مما 
تتصف به من نقاء فردى. وهذا التاريخ نافذ مخترق لا تكاد أية ثقافة تدنجمو 
منه سالمة. وبالفعل فإن فكرة الانعزال» وهى الضرورية للاكتفاء الذاتى 
الثقافى» لا يمكن تعضيدها فى مواجهة التوازنات الاقتصادية العالمية. فلو 
كان العالم اتحاد ثقافات وهذا الاتحاد تم تحديده بدقة بواسطة المعاهدات؛ طبقًا 
للمثل البريطانى الذى يقول إن التحوط الجيد هو الذى يصنع جيرة طيبة» 
لأمكن تعضيد فكرة الانعزال. فى كل مرة يكتشف فيها الأنثربولوجيون ثقافة 
منعزلة انعزالاً حقيقيًا يكونون هم أول من يحتفى بهاء وهم يعرفون جيذاء 
ويعى هذا مؤرخو الاجتماع فيما بينهم؛ أن مثل هذا الانتعزال يساوى الآن 
الحبس فى محمية. وربما كنا متفقين جميعًا على أن المحمية فى نهاية الأمر 
اقتراح صحى لصالح ثقافة ما. بعبارة أخرى فإن الثقافات من المحتمل ألا 
تستطيع أن تكون ذات مناعة: ولا تسمح لنفسها بترف هذه المناعة» من هذا 
النوع الثانى من التاريخ الذى يفتح الباب أمام العلاقات. 

ربما كان أصحاب النسبية الثقافية متفقين حتى هذه النقطة؛ ولكن 
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السؤال الأساسى ليس ما إذا كانت الثقافات معرضة إحداها للأخرى أو تدخل 
فى علاقات فيما بينهاء بل ما الذى يحدث لها بعد حدوث هذه العلاقفات 
المتبادلة. هل تحافظ على نقائها؟ إذا كانت الخسارة مشتركة فهذه الخسارة قد 
تكون من النوع الذى يمكن تحمله؛ حتى وإن لم تكن بالضرورة مبررة. إذا 
كانت الثقافتان اللتان تدخلان فى علاقة مشتركة يمسهما الحدث بالقدر نفسه: 
وإذا كانت "كمية" التغير الذى يحدث فى جسم هاتين الثقافتين هى نفسها - 
واحدة تتحرك فى هذا الاتجاه والأخرى فى الاتجاه المعاكس - فسوف يكون 
لدينا نوع من المساواة الأنثربولوجية. 


والتمائل الشهير لإيف شيفريل 0561761 29565 لنفسه وهو يفككر فى 
الآخر على أنه 'بربرى' ولا يسمع عنه سوى الوحدة الصوتية 'با با7)» ربما 
أصبح لها معنى لو كانت متبادلة. فلوقت طويل كانت الكلمة السانسكريتية 
لافنا ووم ون" والقر ضفي االأزوقي "أن "الاعر يق" فلتي مسي تنا 
يساوى تقريبًا ما يقال فى اليونانية عن 'بربرى". والأمثلة من هذا النوع غالبا 
ما تكون متبادلة. وتكوين هذه "الصورة" ربما كان الطريقة التى تأخذ بها 
الثقافات للدفاع عن نقائها ضد كل الهجمات الخارجية. وبالتالى فهل يعنى هذا 
أن الحوار الثقافى كله هو بطبعه التباس ثقافى؟ وأن هذا هو ما يريد أن يقوله 
أصحاب النسبية الثقافية؟ 

إن شركة الكتاب الهندية/ جعلت من مصطلح "عدعان - برادعان" 
(هات وخذ) مصطلحًا شعبيًا فى الأدب الهندى. وهو من مثل الحوار ثنائية 
الشعار رغم أن المثالى لا يضمن الواقعى. وعندما ننتقل من الحوار داخل 
الثقافة الواحدة إلى الحوار بين الثقافات يصبح من المعقول أن نتوقع زيادة 
التوتر ما بين المثالى والواقعى. والمثالى يريد أن يحتوى على هذه الثنائتية 
بينما الواقعى يحبذ الواحد» وإذا كان الحال هكذا فلا يمكن تكذيب الوجه 


176 


الخلافى للحوار الثقافى. إننا لا نزال فى أوساط الأدب المقارن نردد كلمة 
"التأثير" (أجرؤ على القول أنها من مضاعفات الإفراط فى تعاطى النسبية 
الثقافية) بسبب ما تنطوى عليه بديهيًا من الأسفل/الأعلى» ولكن هل يمكن أن 
نلغى تمامًا هذه الثنائية من الحوار الثقافى؟ أليس حقيقيًا أن بعض الثقافات» 
فى مراحل بعينهاء تصل إلى القمة وتطوى تحتها ثقافات أخرى فى الأعماق؟ 
نظرا لأنها وصلت إلى هذه الارتفاعات العالية؟ 


أستطيع أن أعترف أيضًا بأنه لا يوجد حوار بالمعنى الحقيقى للكلمة» 
ولكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد سوى سوء الفهم والالتباس. وسوف أعود إلى 
هذا الموضوع. ولكننى الآن أريد أن أناقش مسألة القيمة الأدبية. قد تنفى 
الصورة الجامدة للنسبية الثقافية صفة العالمية عن القيمة الأدبية. على أى 
ضال فق الفيننة: الأحمية سترر طن ركذا نخرف ف إطاره عملية التقييم التى نقوم 
بها. فالقصيدة الهندية القديمة 'ماهباراتا" هى من نوع انها ار كن لفسا 
لهذا النظام للتقييم فإن قصيدة "'راميانا" تنتمى إلى 'كايفا" (مصطلحات هندية 
لأنواع أدبية - المترجم). وعلى كل حالء ومن خلال الحوار الثقافى» نعرف 
الإلياذة والأوديسا وأغنية رولان و'نيبولنجن ليد'7). ونستطيع أن نسميهاء 
بقدر من زحزحة مؤقتة لحدود التقييم» 'كايفا". أو الأكثر من هذا 'ملحمة". 
والسؤال فى هذه النقطة هو: هل "الملحمة" فئة عالمية» أم هى جزء من ثقافة 
أخرىء ولهذا فهى نسبية» ولكنها شيء نسبى يتخذ أبعادا عالمية؟ والمصطلح 
'ملحمة" أصبحت له اليوم قوة أكبر من "اتيهازا" و'كايفا": لقد أعطينا للملحمة 
صلاحية عالمية. إذا طلبتم من ن طالب يدرس الأدب السنسكريتى جاء من 


() أى أغنية 'نيبيلونجن" التراثية الألمانية. (المراجع) 
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تراث أنتج 'ساكونتالا7) أن يعبر عن تقييمه لهذا العمل الكلاسيكى فإن ستة 
طلاب من عشرة ربما يبدأون بذكر رباعية ساكونتالا لجوته» والتى تقع فى 
مكان آخر بالطبع. من المؤكد أن جوته كان قد كتبها للألمان» أو على أحسن 
الأفتر اشاتك للأووينيزة» ولين للهنوة القدامئن أو المحدقن:«فلماذ]"اكتتنسي 
هذه الصلاحية العالمية؟ هذا حدث جدير بالتفكيك. بالطريقة نفسها أو ربما 
بطريقة أوضح.ء فإن الرواية تتم كتابتها فى كل مكان الآن رغم أن الرواية 
كما نفهمها اليوم لها سوابق مختلفة حسب الثقافة المصدر وبغض النظر عن 
التطعيمات التى طرأت على هذه السوابق الروائية. ومع هذا فقد ظهرت 
الرواية بصفتها نوعًا أدبيًا عالميًا وأصبح لها قيمة خاصة بها مهما أصر 
أصحاب النسبية الثقافية على الاختلاف الناشئ عن الخصوصيات الثقافية. أما 
فيما يتعلق بمهنتناء نحن المشتغلين بالأدب المقارن» فإننا على وعى بهذه 
القيمة» ولا تستطيع النسبية الثقافية أن تجعلنا نتخلى عنها. ربما كان هناك 
تناقض بين النسبية المتشددة والأدب المقارن» ومع ذلك فإن الأدب المقارن لا 
يمكن أن يتخلى عن النسبية. ومن المحتمل أن يكون فى الجدلية بين النسبية 
والعالمية الوظيفية ازدهار الأدب المقارن. 


عندما امتدح جوته 'ساكونتالا” فقد كان فى الواقع يحتفى بغياب ما. 
وربما كان فى الاحتفاء بهذا الغياب جذور الإغرابية. ومن المثير ملاحظة أن 


(") هو العمل المسرحى الذى أبدعه الشاعر الهندى كاليداسا (من القرن الخامس) والذى 
يعد من أكبر شخصيات الأدب الكلاسيكى السنسكريتى وليس معروفا الكثير عن حياته. 
وما تبقى له ثلاث مسرحيات أشهرها ساكونتالا وهو اسم بطلة المسرحية التى تدور 
فى البلاط وتحكى حكاية أسطورية بخلفية رومانسية عن الحب الذى يكثفه وينضجه 
العداء. ساكونتالا خادمة تزوجت من الملك الذى يسحرون له حتى ينسى عروسه حتى 
يجد خاتمها فى بطن سمكة. (المترجم) 
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هذا الجنسن التكدمة الغري أولا حتن وإ كان الكت قيوى استطاعو] ابشفذانه: 
إن استشراق إدوارد سعيد هو فى الحقيقة مُكمّل جزئيا لبعض صور 
الاستغراب التى تصاغ فى كل مكانء وقد قالوا إنهم فى الصين بدأوا بحثّا من 
هذا النواع+» الهنذ. أيضمًا كا :لها ذوو “فى الاستكر ابه وقد.يرد الآن بو اسظة 
النقد ما بعد الحدائى للحداثة والمميز لبعض الأوساط. إننا إذا فهمنا الاستشراق 
على أنه التباس ثقافى» أو بالأحرى التباس ضرورى: فإننا يجب أن نفعل ذلك 
مع الاستغراب أيضًا. وعلى هذا فهل الحوار الثقافى كله التباس ثقافى؟ 
تحكن أن فى غاء .4 145 فنك متمبورعة يرن المقكد رزن البسسية 
بدعوة طاغور إلى الصين كممثل للشرقء بينما اعتبرته طائفة أخرىء تعتبر 
وريثا لحركة الرابع من مايوء من طليعة حركة التغريب الحقيقية لالآداب 
الشرقية: طاغور نفسه كان يتعامل مع الصين طبقا لعلاقاتها القديمة مع 
الهندء وتورط على غير وعى منه فى الجدل حول التحديث. وإذا كان قد 
أمتدح القيم القديمة فليس معنى هذا أنه كان يروج لفكرة وحدة القومية 
الآسيوية للشرق؛ كما دأب بعض الدارسين على الإيحاء لناء لأنه فى مناسبات 
أخرئ كان قد كتب ضند تجارة الأفيون: ويم غزت: اليامان. الصية :فى 
نهاية أعوام الثلاثينيات احتج طاغور علنا وهو يردد التحذير الذى وجهه 
لليابان فى أثناء زيارته لها عام 7 . كما أنه كان دائم الدفاع عن لى 
باى7! (20 11 عه 81 1آ) معارضنًا القصيدة الغربية الحديثة. كانت هذه هى 
حب الالتباس الثقافى عام 974١م‏ حتى أصبح طاغور ضيفا غير مرغوب 
فيه. ولماذا احتج جزء من اليابانيين المحدثين على كلماته التى جاءت فى 
التحذير؟ إن المديح الذى تلقاه طاغور مما يسمى ب "المدرسة الشرقية"9؛) 
ساهم فى الشهرة المدوية لهذا الشاعرء ولكنه لا بد أنه تسبب فى حدوث 


اع شح يور ولد عام ١١‏ وتوفى عام 57". (المترجم) 
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التباس لدى الكتاب والنقاد اليابانيين المحدثين. وقد أدين لأنه كان ممثلاً لأمة 
مكبلة بالقيود. وأنا لا أعبر عن أحكام بمنطق العصر التالى» ولكننى أسوق 
حالة طاغور كمثال على الالتباس الذى يتعلق سواء باليابان أو بالصين. ولو 
كان طاغور حيًّا عام 145١م‏ لكان أول من أدان قنبلة هيروشيماء وكان قد 
حا يرز هتلاه الكبة الفسيفية الحديدة عام 4 15 


والحقيقة أنه بملابسه الواسعة ولحيته الطويلة كان حالة كلاسيكية 
للالتباس فى مختلف أنحاء العالم» وقد حدث أيضًا أن اسمه رابندرانات (قسم 
فى الإنجليزية إلى قسمين رابندرا ناث 1212]5 13512018) قد اعتبرا نوعًا من 
الجناس الناقص للحبر ناثان7'؟ موط)ه]! نططه1. 


(') يذكرنا ذلك بمسرحية 'ناتان الحكيم' 6واء78 +06 2/2035 الشعرية التى كتبها 'لسنج" 
ووم[ تمتعطمظ لاوط1ئه0 (1159 )118١-‏ لتنشر فى عام 119١م‏ وتعرض على 
خشبة المسرح فى برلين فى ١5‏ أبريل 1787١م.‏ وموضوع هذه المسرحية هو 
السماحة وتعايش أديان التوحيد الثلاثة : الإسلام» والمسيحية» واليهودية. ولعل أهم 
فصول هذه المسرحية هو الفصل الثالث منهاء وهو الذى يمثل فيه يهودى يدعى ناتان 
(المكنى بالحكيم) بين يدى صلاح الدين حاكم القدس فى القرن الثانى عشر الميلادى؛ 
وعندما يسأله صلاح الدين أى أديان التوحيد الثلاثة يعتقد أنه على حقء» يجيبه ناتان 
بأمثولة رمزية» صارت تعرف بأمثولة الخاتم. وهى تحكى أن رجلا ورث عن أهله 
خاتما ثمينا له خاصية سحرية تجعل من يحمله محبوبا من الناس ومن الله فى أن. 
وكان شرط توريث هذا الخاتم أن يعطى للابن الذى يثبت أنه أكثر إخوته محبة لوالده. 
إلا أن الوالدء وقد كان له أبناء ثلاثة» قد وقع فى حيرة من أمرهء لأنه لم يعد يعلم لأى 
من هؤلاء الثلاثة يعطى الخاتم. لذلك لجأ إلى صائغ وطلب منه أن يصنع له من هذا 
الخاتم نسختين» ثم أعطى بعد ذلك خاتما لكل من الإخوة الثلاثة. لكن ما أن توفى الأب 
حتى اختلف الأخوة فيما بينهم عمن يحمل الخاتم الأصلى منهمء وما لبثوا أن ذهبوا- 
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ومع هذا فسوف يكون من قبيل المبالغة التأكيد على أن الحوار الثقافى 
هو شيء مختلف تمام الاختلاف عن الالتباس الثقافى. فليس هناك من شك 
فى أن الحوار يحمل فى طياته سلطة تتشكل بدورها من الثقافة المتقدمة فى 
علاقاتها مع الثقافة الأقل تقدمًا. وبالطبع فإن فكرة التقدم فى حالة الثقافة 
والرتبة التى تحتلها هى فى جوهرها غريبة على النسبية الثقافية:؛ ولكننى 
أوضحت أننى أستلهم هنا التاريخ وليس الإخلاص للنظرية. على أى حال 
فنحن إذا سلمنا بصحة فرضية السلطة فسوف يكون من السذاجة أن نعتقد أنه 
ليست هناك مقاومة لهذه السلطة» وأن الثقافة الأقل تقدمًا سوف تقبل بلا نقاش 
ولا مناوأة كل ما يأتيها من الثقافة الأكثر تقدمًا. توجد مقاومة» وعلى الأخص 
فى مجال الأدب» تصل أحيانا إلى حد التخريب. وقد كانت الهند فى القرن 
التاسع عشر حالة مهمة لها مغزى لهذا التعرض للآخر بمصاحبة الحوارء 
وما ينطوى عليه من سلطة ومن مقاومة. فالرواية الهندية» فى مختلف اللغات 
الهندية» كانت نتيجة فورية لهذا الحوارء النقى الذى لم يتعرض لخيانة من 
وجهة نظر المؤيدين» ولكنه كان حوارًا غير ثقافى فى عيون المناوئين» 
يخربه التراث الروائى المحلى. وقد كتبت دراسات حول هذا الموضوعء 
و علق عق كوامناة لكر سر ناهر أخوىكاتحاة ناميل الخدثة مكارت 
القضايا الجدلية دائمًا. 


-إلى القاضى ليحكم بينهم فى هذا الأمر. لكن القاضى لم يستطع بدوره أن يتعارف 
على الخاتم الأصلى من بين الخواتم الثلاثة. عندئذ التفت إلى الإخوة وقال لهم : إن لم 
يكن قد تحقق لأى منهم أن أحبه الناس فلا بد أن يكون الخاتم قد ضاع. وعلى أية 
حالء فعلى كل منهم أن يفعل ما يحبب الناس فيه؛ ومن استطاع منهم أن يصل إلى 
ذلك كان هو صاحب الخاتم الأصلى. وهكذا صارت أمئثولة الخاتم فى هذه المسرحية 
مثالا للتسامح بين ناك الترحية : ويوف وعطل :موتزكي الأده الألماني أت القاكى هنا 
هو رمز الله سبحانه وتعالى» بينما يرمز الأبناء لأديان التوحيد الثلاثة. (المراجع) 
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إننى أريد أن أطرح هنا مسألة الأصولية وما إذا كات أو لم تكن 
حتمية لهذا الحوارء ليس بمناسبة ما بعد الحداثة» وإنما لارتباطها بالنسبية 
الثقافية. إذا كانت الأصولية لا تنطوى وحسب على التشبث بأصول ثقافة 
معينة لمن هو حبيس لهاء وإنما فى الإعلان على العالم الخارجى أن هذه 
الثقافة ليست أدنى وحسبء وإنما أعلى من ثقافة أخرىء فسوف تكون 
أصولية معادية للحوار الثقافى. فهل ينبغى أن نعالج النمو الحالى للأصولية 
على أنه دفع للنسبية الثقافية نحو التطرفء فى عالم تزداد فيه الغلبة للحموار 
الثقافى؛ حيث يتحول الحوار نفسه تدريجيًا إلى العولمة؟ وفى هذه الحالة هل 
تنشطر القيمة الأدبية إلى قسمين أحدهما نوعى ولهذا فهو متغير من ثقافة 
لأخرىء والثانى يتعولم بالتدريج؟ ونحن دارسى الأدب؛ هل سوف نصاب 
بالفصام» فنلتزم من ناحية بدراسة الآداب؛. والتى تدور حول محاورها 
الخاصة؛ مع وعى قوى بخصوصيتها الثقافية» ومن ناحية أخرى نلتزم 
بدراسة العلاقات الأدبية المتبادلة والتى بدأت تتخذ أبعادًا عالمية؟ 

إننى لا أقيم علاقة جدلية مع النسبية التاريخية ولكننى مخلص للتاريخ. 
والتاريخ هو الذى يقول لى إن النسبية الثقافية على المدى الطويل لا يمكن أن 
تحمى الثقافات من الحوار ومن الالتباس. والكلام عن الحوار والتباساته كلها 
لا يعنى إحصاء ما "مر" وما 'تبقى" والصورة التى اتخذها وحسبء وإنما 
يعنى فهم العملية كلها التى يمضى بها الحوارء سواء عند اكتسائه بالسلطة: 
أو المرونة أو المقاومة أو حتى "التخريب". عندما أنظر إلى ثقافتى؛ والتسى 
تتكون هى نفسها من عدد من الثقافات الفرعية (ربما اعترض دارسو الأدب 
على هذا المصطلح وكذلك الأنثربولوجيون؛ قائلين إنه لا توجد ثقافات 
فرعية» وإنما ثقافات فقط)» أرى فيها مكونا عربيًا - فارسيّاء ربما نشأ عن 
حوار تم قبل قرون؛ وربما صاحبه أيضًا بعض الالتباس. وفى الوقت نفسه 
أعرف أنه عن طريق فارس والجزيرة العربية مرت الحكاية الإطارية من 
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الهند إلى أوروبا. على الأقل هذا هو ما قاله لنا ماكس موللر “146011 313 
قبل قرن رغم أن الأمثلة الأولى للحكاية الإطارية وجدت فى حالة جنينية فى 
مصر القديمة؛ وعلى ما يبدو لى فإنه لم يظهر حتى الآن ما يدحض كلام 
موللر. وقالوا لى أيضنًا إن مواد كثيرة وصلت من الصين القديمة إلى الهفد 
القديمة عن طريق هجرة بوذية» وأن بعض الأصول الهندية لا يمكن 
استعادتها إلا عن طريق النسخ التى تحولت فيها إلى الصينية. 

إن هذه أمثلة فى عرف مصطلحات المقارنة القديمة على 'نجاة بعمسض 
الأعمال"؛ ولكن لا يمكن فى جميع الأحوال نفى تاريخية الحوار: سواء 
أخذناها كمرجع أم لا. ومن الحقيقى أن تعدد الأصول 1وهمعع011م والمستعار 
من علم الأحياء وعلوم اللغة يعد من المصطلحات الصالحة التى تنطبق على 
الأغراض الأدبية. ولا يمكن فى الحقيقة إهدار قيمة أهميته الوظيفية. فالحتمية 
التاريخية الضمنية به هى دليل آخر لصالح النسبية التقافية: فمع أن الثقافات 
جمعيها مهيكلة بواسطة قوانينها الخاصة فإنها تتحرك فى نفس الاتجاه. ومع 
هذا فالخفية التازيحية ل يمكنها أن تخضع تازيم الأحداث البومية الننى 
تنتكتها: الحا القافى 'و'الالفاس م :و القون: أن :كن التقاقات ف هن فى الاكسساء 
نفسه لا يعنى نفى الالتباس. وبعبارة أخرى فإن القول بأن كل نظام من نظم 
القيمة الأدبية مستقل؛ الواحد عن الآخرء رغم أنها نظم مرتبة على صور 
التحول نفسهاء لا يعنى نفى حدوث حراك فى هذه القيم ناشئّ عن الاتصالات 
الأدبية المتبادلة. والاعتراف بهذا لا يعنى على الإطلاق نفى الاختلاف 
والمكانة» والذى لا يمكن أن يعارضه سوى الصفائيين» والصفائيون يرفضون 
دائمًا النظر فى وجه التاريخ. وباعتبارى من دارسى الأدب المخلصين 
لاختلافى ولمكانتى لا أريد أن أفعل هذا. وإنما أريد أن تأخذنى جدلية 
الاختلاف وعكسه سواء نتجت هذه الجدلية من الحوار أو من الالتباس 
الثقافى. 
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الهوامش 


)1 كان المؤلف هو مايكل مادهاسودان دوت اباط هصدلنوسطكد]8 اأعمطء381 (5 14857- 
6777 م) البنغالى من أصل هندى الذى اعتنق المسيحية» وهو شاعر ومؤلف مسرحى 
كبير كانت كتاباته الأولى باللغة الإنجليزية. وقد انتقل بعد ذلك إلى لغته الأم وبث فيها 
حيوية جديدة. وهو مؤلف عمل ملحمى بعنوان "اغتيال ميغاناد" والتى تعتمد على 
حادثة فاليميكى رامايانا ولكن بصياغة أقرب إلى الإلياذة لهوميروس؛ وصاغ منها 
نسخة نثرية باللغة البنغالية لم تكتمل يقترب أسلوبها من أسلوب ملتون. وقد أدخل 
أيضًا السوناتا إلى الأدب البنغالى (كتب منها اثنتين عن دانتى وبتراركا). كانت 
معرفته باللغات أسطورية» وكان أعظم شعراء البنغال فى القرن التاسع عشر قبل 
طاغور. 

)١(‏ إيف شيفريلء الأدب المقارن» باريس ١184‏ (بالفرنسية وله ترجمة إيطالية) الا 
آ 11ل ,8.م ,1989 ,15[]آ2 ,كمد ,ع16ة ممه و61 تآ هآ ,امعط 
,1993 ,501/613 ,10128 ,6010221363 

(*) كانت شركة الكتاب الهندية مهتمة فى الأصل بالترجمة بين اللغات الهندية ولكنها 
نشرت بعد ذلك أعمالاً ذات طابع عمومى موجهة إلى عدد أكبر من الجمهور. 

(:) تتكون المدرسة الشرقية من رسامين وفلاسفة كان من الواضح أنهم لا يهتمون بيابان 
ما بعد ميجى (أحد أبرز أعضاء عصر أوكاكورا) وقد روجت للزيارة الأولى 
لطاغور فى اليابان عام .١315‏ أما الرواج الكبير لطاغور فى اليابان فقد بدأ قبل 
ذلك. 
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الاختلافات والالتباسات الثقافية!*) 
يو دايون7”") 

ظلت الاختلافات بين الثقافات موجودة دائمّاء وكانت هناك ثلائة 
مواقف مختلفة بصددها من وجهة النظر التاريخية. 

يميل الموقف الأول إلى اعتبار أولئك الذين ينتمون إلى ثقافات أخرى 
بدائيين غير متحضرين أو بربرء ليس هناك فرق بينهم وبين الحيوانات» مع 
ما يتبع ذلك من عدم الإحساس بالراحة إلا بعد غزوهمء وإما يتم استيعابهم أو 
إبادتهم. والبيض الذين استعمروا الأمريكتين سلكوا هذا السلوك تجاه الثقافات 
الأضلية: وبالطريقة نقنيها كان متجتسى :من المويديق التفورين لفداً 
"استخدام مذهب الأرض الكبرى لكسيا من أجل تغيير البربر"» وكان يحتقر 
'"الجنوبيين البربريين" وكان يعود إلى الكلاسيكيين لإضفاء الشرعية على 
'عدوان برابرة الغرب والشمال ومعاقبة شعوب جنج وشو(". 

أما الموقف الثانى فيعترف بقيمة الثقافة المختلفة عن الثقافة الذاتية» 
ويعتبرها فى الوقت نفسه كنز نادرًا وجمالاً مختلقًا للزينة» وكأثر تاريخى لا 
يمكن تقدير قيمته إلا بوضعه موضع الدراسة. وهذا يعنى إنكار أية أهمية 
حقيقية لهذه الثقافة وحرمانها من الحياة وتقديس القشرة الفارغة لها. فإذا كان 
من الممكن فى متاحف أنحاء العالم المختلفة وجود بقايا للثقافة المصرية 
القديمة» فماذا يمكن أن نقول عن الثقافة المصرية الحالية وأثرها على الحياة 


قر حية 3 هوك محهوة: 


أي تدالوى يعدل انناذ اللانهن المقارى حانهة تكو 
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الحديثتة؟7”) قبل عقود قليلة من الزمان :؛ فقط وقع الشىء نفسه تقريبًا للثقافة 
الصينية. وقد لاحظ لو كسون فى بداية القرن العشرين بذكاء حاد: 
ولكن الآن أصبح هناك عدد متزايد من الناس يحبذون الثقافة الصينية» يوجد من 
بينهم أجانب كثر (...) ويعتبر البعض منهم أن الصينيين جنس أدنى وليس لل ديهم 
أى حق بالمطالبة بحياة أفضلء وإنما ينبغى أن يظل كما هو فى مكانه» ولهذا فإنهم 
يشجون نيم العادات القديمنة: وتاك آكروة علي :التكلنى »نين يلون 
الاختلاف بين الشعوب؛ لأنهم بهذه الطريقة يبررون رغباتهم فى الترحال ورؤية 
الوتهال ليق تحملوة الهتفائن فى الصنين و الفنافسة فى 7 النانات و الفيعات النافيو: ف 
كوريا. وهم يرون انتشيكون أمرا مفلا لو ارتدى الناس جميعا نفس الملابس وهم 
لهذا يخالفون أوروبة آسيا. وكل هذا منفر!7") 
روك بيقن :سان ان اجو ابنة لق كو قفي اممو وه لمكا 
إن عشق دارسى الكلاسيكيات الصينية للتراث الثقافى الصينى وإعجاب 
رجال الأدب بالحضارة الأصلية ورغبة الطاويين فى استعادة القواعد 
القديمة» كل هذا يعكس عدم الرضا بالوضع الحالى للبلاد. ولكن بناء 
على ذلك أى طريق: علينا نطن أن التلكدة”؟ 


وبالطريقة نفسها إننا إذا خلطنا بين ما يميز "الثقافة الترائية". والتسى 
رغم أنها أصبحت نموذجا إلا أنها تقلصت إلى مجرد أطلال من الماضى 


(') هذا هو السؤال الذى يجب علينا نحن المصريين أن نطرحه دومًا على أنفسناء فلدينا 
تحديان: أحدهما من جانب تاريخ أجدادنا الأوائل» والآخر من ناحية الشعوب الغربية 
التى حققت ما حققته من تقدم علمى وتكنولوجى. ويمثل هذا التحدى الثانى مسألة 
مصير بالنسبة لنا فى مقابل القوى الإقليمية والدولية التى تسعى للهيمنة علينا وسحق 
إرادتنا ووجودنا إن أمكن. (المراجع) 
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(انطلذقا مق حضون الا دهان القن سك نه ون مها بن "اران 
الثقافى". الذى لا يزال حيًا والذى يحدد دائمًا طريقة الحياة والتفكير لملايين 
من الصينيين» والمجبر على مواجهة الثقافات الحديثة النى طعمت بها 
وتطورت معها فى العصر الحديث؛ وإذا حاولنا أن نستعيد التراث القديم 
ونحرره من الجديدء وأن نروج لعملية إحياء الثقافة الصيئية» بتقديسهاء فإن 
الثقافة الصينية سوف تتعرض لمصير الثقافة المصرية نفسها. وفى تلك 
الحالة سوف يكون من الصعب الخروج من "إنكارها الدائم" مثلما حدث مع 
النوعين من الأوروبيين اللذين عرض لهما لو كسون فيما سبق . 

أما الموقف الثالث من الثقافات المختلفة المخالفة للثقافة الذائية فيدخل 
ضمن ما يسمى بالنسبية الثقافية» والتى تتضمن .فى سياقها الظواهر الموجودة 
داخل نظام ثقافة الانتماء. ويعترف هذا المنظور بالتواجد المشترك للثقافات 
المختلفة» ويرفض استخدام القيم الخاصة بنظام ثقافى معين للحكم على نظام 
ثقافى آخرء معترفا بأن الثقافات جميعهاء على اختلافها فيما بينهاء لها منطقها 
الخاصء ولها قيمتها الخاصة؛ وتستحق لهذا كامل احترامنا. هذا الموقف 
الأخين بيذ أكثر اهما وتعقلاً م الموكفيت الرو ايو إذن نستطيع . أ كيال 
أنفسنا: هل يوجد شىء عامء أو شىء يجمع بين ثقافات مختلفة افكلانا عمق 
هل من الممكن تحديد قواعد حاكمة» أو 'خصائص تعتمد على الجنس" أو 
مناهج للوصول إلى "الحكم على ما هو صحيح وما هو خاطىئ" داخل الثقافات 
التعددية على اختلافها؟ هل سوف تميل الثقافات المختلفة فيما بينها إلى هذه 
الدرجة فى الألفية الحالية إلى التمائل (كما فى بلاد أوروبا الغربية) أم إلى 
تعظيم الاختلافات والابتعاد المتبادل (كما حدث أو يحدث الآن فى الاتحاد 
السوفيتى السابق وفى بلاد أوروبا الشرقية)؟ هل هناك أية إمكانيات لأن ينجح 
الجنس البشرى فى أى وقت فى تجاوز المركزية القومية» بثقافته ومجتمعه؛ 
أو بمعنى آخر هل يمكن افتراض أن الاختلافات الثقافية بين المجموعبات 
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المختلفة المتواجدة داخل النظام الثقافى نفسه ربما تكون أكثر وضوحًا مسن 
تلك الموجودة بين الثقافات المختلفة؟ على سبيل المشال هل يعد الفهم 
والتواصل بين الثقافات الشعبية التى تنتمى إلى نظم ثقافية مختلفة أكثر سهولة 
من تلك التى تقوم بين الثقافة الشعبية وثقافة النخبة داخل النظام الثقافى نفسه؟ 
هذه الأسئلة كلها تتعلق بالنسبية الثقافية وتستحق إجابة عليها. 


فى الوقت الحالى أصبحت الاختلافات الثقافية الدائمة حقيقة واقعة. إنها 
هى التى تمنح التنوع للثقافات الإنسانية. من المؤكد أننا لا نحتاج إلى ضفائر 
أو إلى أقدام معصوبة لكى نرضى فضول أولتئك الباحثين عن الجديدء فحتى 
اليوم حافظت الثقافة الصينية على طاقتها غير العادية التى تقاوم كل محاولة 
للانقراض. وتجديد الثقافة الصينية له خصائص خاصة به تميزه عن الثقافات 
الأخرى؛ وعمًا يسمى بالتمائل المتبادل» الذى يتمتل فى المزج والتوحيد بين 
الثقافات الذى يمكن أن يؤدى فقط إلى الرتابة وإلى انهيار الجنس البشرى. 


والواقع أن الوجود المستقل للاختلافات هو الذى من شأنه تمكين النظم 
الثقافية المختلفة من أن يستفيد ويتعلم كل منها من الآخرء إلى حد التعصدرف 
الذاتى على نفسها داخل السياق التعددى. لقد كانت دراسة الاختلافات الثقافية 
دائمًا مغرية؛ ففى القرن الثامن عشر كان مفهوم الاختلاف فى الغرب يتعلق 
بالبلاد الأجنبية» البلاد غير المألوفة البعيدة عن الوطنء البلاد الى تحمل 
الألغاز وتتصف بالغرابة» ومع تطور الاتصالات ووسائل النقل بدأ ما يعرف 
بالأراضى الأجنبية فى التقلص المستمر إلى الحد الذى لم يبق معه حاليًا 
سوى أماكن قليلة جدًا يمكن أن تمتلك هذا الجمال الساحر "الغريب". فى 
حواره مع إيكرمان كان جوته يشدد على أن الصينيين كانوا على القدر نفسه 
من الإنسانية مثل الألمان» إلى حد أن الصين لم تعد بالنسبة له 'مكانا غامضنا' 
وإنما صورة بلاغية. وعمله "الحديقة الصينية" كان فى الحقيقة يوتوبيا تتجسد 
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فيها مثله العليا. وفى المجتمع الحديث أعيد تفسير الوظيفة اليوتوبية للأراضى 
المجيولة قليلاء بؤيداً نار لطر دكا در نقمي 1ك الثقافية 
والتعامل معها على أنها نوع من "الآخر" المفيد فى العثور على النفس. وكان 
الشاعر لى باى (لى بو) يقول إنه لا يمكن معرفة خصائص جبل "لو" ددآ إذا 
بقينا بداخله. ينبغى أن ننظر إلى أنفسنا من الخارجء من منظور ثقافة مختلفة: 
وعن هذا الطريق وحده يمكننا أن نعرف الأشياء التى تعتبر غير مرئية 
بالنسبة إلينا. والشاعر جوو مورو هنءهك/ة 0 تحدث مرة عن خبرة مرت 
به وهو شاب؛ فعندما كان طفلاً كان قارئًا نهمًا للشعر الصينى» ولكن رغم 

وذ لووك مط أن كارن حول بحن سالك قدا عيض المطاز 
الأمريكى لونجفيلو 1008561100آ؛ فى تلك اللحظة "لاحظ الطزاجة نفسها 
اكنال :حقلمة :فى كدات: المداني بوتخاضنة فى لقنت : أهو اع "ا لإهان أخدرو اند 
كان قد قوأةنون أن يعضل هته على الأخاسين انف 9 

حدث له الشىء نفسه مع كتاب زهوانئجزى") 2113821. وبعد أن 
عرف عن مذهب الحلولية لسبينوزا قال جوو: 

عندما كنت أذهب إلى المدرسة كنت أحب أن أقرأ زهوانجزى» ليس 

لحرية الأسلوب الاستعراضية؛ ولم تكن الأفكار الأساسية لعمله 

واضحة بالنسبة لى. وعندما قارنت محتوى كتابه مع ما كنت أجده فى 

الكتب الأجنبية فإننى أجد نفسى فجأة 'مستنينًا".0) 

كل هذه أمثلة للتجليات المفاجئة التى تنشأ عن بحث الثقافة الذاتية من 
منظور ثقافة أخرى. وتجعل الاختلافات الثقافية من الالتباسات أمرًا حتميًا. 
وأعنى بالالتباس تفسير إحدى الثقافات بمعايير ثقافتناء وبأسلوب تفكيرنا ومن 
وجهة نظر كل ما نعرفه ونألفه. وبصفة عامة ليس من الممكن عدم النظر 
إلى العالم:مق منطاق كوهكا مكتلفون تعن اللخريق :"إن" أنه" فم تكوايقه متحسيقا 
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يحدد الطرق المختلفة 'للفهم" و'لعدم الفهم". وطريقة الاختيار والبحث بدقة 
عما ينتمى إلى ثقافة أخرىء وطريقة الفهم والتفسير. ولهذا السبب لا ينبغى 
علينا أن نطلب من الأجانب أن يفهموا على نحو 'مثالى" الثقافة الصينية كما 
يفهمها الصينىء مثلما لا ينبغى علينا أن نزعم أن الصينيين قد يفهمون 
الثقافات الأجنبية بالقدر نفسه الذى يفهمها بها أصحابها. 

وبالطريقة نفسها لا ينبغى أن نرفض الالتباسات كأنها أعراض لمرض 
الجهل أو ثمرة من ثمار التضليل؛ أو اعتبارها غير مرغوب فيها. فالحقيقفة 
أن الالتباسات غالبًا ما تنتج تطور! ثقافيًا. خذوا على سبيل المثال الالتباس فى 
كثير من أفكار نيتشه من جانب ماو دون دا 2420. يؤكد نيتشه أن الشكل 
الأقوى للإرادة فى الكائن البشرى ربما يكون إرادة القوة وليس إرادة النجاة. 
يقاسمه ماو دون هذه الفكرة» ويرى أنه بسبب: 

أن الكائنات البشرية لديها إرادة القوة فإنها لا تريد أن تعيش حياة العبيد 

الحفيرة وليس لديها خوف من تحدى السلطة والمقاومة. والحاجة إلى 

الحرية والحكم الذاتى يأتى كلاهما من هذا".7") 

من البديهى أن كل هذا بعيد تمامًا عن الفكر الأصلى للفيلسوف 
الألمانى وأن التباسّا من هذا النوع يمكن أن يثرى الثقافة المتلقية» والتى 
تستطيع بهذا أن توسع مجال التطبيق وأن تقرأ الثقافة وتعيد فهمها انطلاقا من 
منظور مختلف تمام الاختلاف. وعندما نناقش حركة الرابع من مايو عام 
89الا نستطيع ألا نضع فى الاعتبار تأثير نيتشه. وبالطريقة نفسها فإن 
الدراسات التى خصصت له لا يمكن أن تكون انعكاسًا كاملا وعامًا عن فكره 
كله إذا لم نضع فى الاعتبار تأثيره فى "العالم الثالث" والطرق التى تم بها 
تلقى أعماله. 

ومن المؤكد أن الالتباسات الثقافية ليست كلها لها وظيفة إيجابية؛. بل 
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على العكسء؛ فإن هناك التباسات يمكن أن تكون لها نتائج مأساوية. فى الأيام 
الأولى من عشرينيات القرن العشرين قام ليانج كيشاو 016520 8مدخ.] برحلة 
دراسية إلى أوروباء لدراسة أحوال الثقافة الغربية. وما إن عاد إلى الوطن 
حتى كتب "انطباعات عن رحلة إلى أوروبا" وهو كتاب وصف فيه الأزنمة 
الروحية الحرجة التى كان الغرب يواجهها. وطبقا لرؤيته فإن الغرب كان 
يبدو أنه يعيش حالة عدم ثبات ويحتاج من وجهة نظره إلى التحرر من 
"اضمحلاله الناشئ عن سلسلة من المذاهب المادية"» بفضل المساعدة التى 
يمكن أن يستمدها من "الحضارة الروحية" الصينية. على أى حال لم يحدث 
هذاء بل على العكس حدث ما هو أسوأء وهو أنه ساد فى الصين نوع من 
التقديس الأعمى تجاه ثقافتها الخاصة التى تسمى بثقافة الجوهرء وَحُمّى ممائلة 
عنيدة لاستعادة التراث. وقد نشأ عن هذا تأخر فئ تحديث الثقافة الصينية. 


ومن ثم يصبح من الصعب تحاشى نشوء التباسات ثقافية» سواء فى 
الحالة التى تكون فيها الثقافة المضيفة هى التى تستخرج معانى جديدة من 
الثقافة الضيفء أو بالعكس» تكون هى التى تتم رؤيتها من منظور الثقافة 
الأخرى. 

من وجهة نظر تاريخية فإن الالتباسات من هذا النوع تمثل فرصة 
إيجابية للتطور الثقافى للجانبين» حيث إن القراءة الممائلة تمام التمائل تفتح 
الباب إلى الانعزال الذاتى والدوجماتية. إننا نريد أن نشير من خلال مفهوم 
الالتباس الثقافى سواء إلى دراسات التلقى التى أجريت بكل حماس على 
الثقافات الأخرى وليس على "التجليات المفاجئة" المتأثرة بطريقة تفكير البلاد 
الأخرى التى تعد بالنسبة إلينا غير مفهومة. وأعتقد أن الحل يكمن فى الرأى 
الإبداعى للقارئ. ومن الطبيعى أنه لا يمكن اتخاذ هذا ذريعة من أولئك الذين 
يريدون معرفة بلاد أخرى معرفة سطحية. فدون الفهم الصحيح لثقافة 
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الآخرين والذى يتم الوصول إليه عن طريق العمل الجاد الدءوب وحقيبة 
جيدة من المعارف؛ من الصعب تخيل أن نكون 'ملهمين فجأة" من ثقافة 
أخرى مختلفة. والتبادل بين الثقافات إضافة إلى هذا له تاريخ يمتد لاآلاف 
السنين» ومن أجل فتح مناطق جديدة مثمرة من البحث من الضرورى التنقيب 
بقوة وبعمق. وبدون 'قراءة" صبور حقا لا يمكن الحديث عن "التباس". 

ومع قدوم مجتمع المعلومات العالمى فإن الاتصال بين النظم الثقافية 
المختلفة سوف يكون بمعدلات أكبر. وقد دخل الغرب بتقدمه الصناعى العالى 
فى العصر ما بعد الصناعى» وعلى مستوى وعيه الذاتى منسوة يهنا 
بالتواصل مع ثقافات أخرى مختلفة عن ثقافته!"). وفى الوقت نفسه فإن الدول 
الشرقية خاضت تجربة النمو السريع بالتخلى عن المواقف الهامشية القديمة 
التى كانت تتمسك بها ذات يوم. وهى مشتاقة لأن تعطى زخمًا من الحياة 
لثقافتها الخاصة» وأن تعيد اكتشاف ذاتهاء ولكن فى سياق الحدائة. وهذا 
مؤشر على أن الشرق والغرب على وشك الدخول إلى مرحلة جديدة من 
التبادل الثقافى الكثيف والمعقدء وفى إطار هذا التبادل سوف تجتذب إشكالية 
التعامل مع الإختلاف والالتباس الثقافى اهتمامًا أكبر وسوف تستحق النقاش 
بطريقة أكثر تفصيلا. 


(') هذا هو الحاصل بالفعل فى المراكز المتقدمة للبحث العلمى فى الغرب؛ فهى تدعو 
الباحثين من البلاد الأخرى» خاصة من ذوى الثقافات المختلفة والبعيدة عن الغرب» 
كثقافات جنوب شرق آسياء كى يقدموا رؤاهم المتصلة بتراثهم الثقافى للأمور الخاصة 
بالمجتمعات والثقافات الغربية» وهو ما من شأنه أن يشحذ البحث العلمى فى تلك البلاد 
الغربية» وما يبرر من ثم دعوة هؤلاء الباحثين الأجانب إليها. (المراجع) 
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به » شويع )ع 
: الفتاح كلية للق 
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يصف "الجاحظ" فى كتابه عن البلاغة "البيان والتبيين" أحد الوعاظ 
الذين وهبوا حياتهم لتفسير القرآن الكريم فى أحد المساجد؛ كان العرب 
يجلسون على يمينه؛ بينما كان الفرس يجلسون على يساره. وكان الواعظ 
بلتفت تارة إلى جهة اليمين ويفسر لهم كتاب الله باللغة العربية» وتارة جهة 
اليسار ويعلق باللغة الفارسية. فكان العرب على اليمين والفرس على اليسار 
والواعظ يجلس فى الوسط بينهم. ومن الممكن إجراء مناقشة طويلة حول 
اختلاف الوضعين وطريقة الجلوس وتقسيم المساحة واختلاف نوعية 
الجالسين؛ كما يمكن أيضًا تناول اللغتين موضوع الحديث بالتحليل» وكذلك 
تفوق اللغة العربية وهى لغة الفريق الذى يجلس على اليمين والتى لا يفهمها 
الفريق الذى يجلس على اليسار. وعلى الرغم من كل ذلك فإن الأمر الذى 
استرعى انتباهى فى ذلك المشهد هو أن الواعظ فى تفسيره باللغتين» لم يكن 
ينظر أمامه؛ ولكنه كان يتجه تارة نحو اليمين وتارة أخرى نخو اليسار» فهو 
ينظر للجهتين نم يستدير فى اتجاه اليمين» وبعد ذلك يسندير فى الاتجاه 
الآخر. وفى أثناء انتقاله من لغة إلى أخرى كان يظهر وجهين مختلفين وكان 
يتحرك بلا توقف تارة هنا وتارة هناك. 


وأعتقد أن المفكر العربى المعاصر قد يرى نفسه فى هذا الواعظ. 
أليس لديه هو أيضنًا هذه العادة فى الاتجاه بنظره فى اتجاهين مختلفين؟ أليس 


(') ترجمة سيد إبراهيم الشيخ. 


1 كليْظو هن اسان الالأقنه المقارة مهامينة سجمه الحاشن بالرياك. 
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له وجهان مثل المنافق؟ ألا نجده فى كل لحظة يتجه تارة نحو اليمين وأخرى 
نحو اليسار؟ ألم يطلب منه أن يغير موقفه ولغته ووجهات نظره؟ ما دام أ 
عليه أن يخاطب جمهور! فى حالة حركة؟ حتى وإن كان من الناحية المثالية 
يلجأ لاستخدام لغة واحدة فقطء فهو مجبر على أن يعيش فى نظامين زمنين 
يتقاطع فيهما التقويم الهجرى مع التقويم الميلادى فحديثه وتفكيره» فى جزء 
كبير منهماء يعنى الاندماج فى زمنين مختلفين مع الانتقال بلا توقفف من 
واحد إلى آخر. على سبيل المثال إذا ما طرحنا هذا السؤال: فى أى قرن كان 
يعيش "ابن خلدون"؟ فإن الإجابة بالطبع هى القرن الخامس عشر الميلادى! 
ولكن أى قرن بالنسبة للتقويم الهجرى؟ هنا تكمن المفاجأة» وأجدنى عندكئذ 
أنزلق فى حسابات معقدة» أقارن بين الزمنين وفى النهاية أتذكر أن الفارق 
بينهما تقريبًا نحو ستة قرون. ومع كل ما سبق ورغم ما تقدمه لى ذاكرتى 
من عونء فإننى أشعر دائمًا بالهلع كلما اضطررت إلى ترجمة قرن من 
الزمان بقرن آخر مختلف. بل تنتابنى أيضًا لحظة من الشكء فالقرن الخامس 
عشر الميلادى هو نفسه القرن التاسع الهجرى. الأمر يبدو لى وكأننى أهوى 
على أم رأسى؛ على أية حال فهى حركة من أعلى إلى أسفل» مسن الشمال 

نحو الجنوبء من أوروبا إلى المغرب. وفى لحظة واحدة تتجلى أمام عينى 
طبيعتان وجغرافيتان. القرن الخامس عشر الميلادى هو القرن التاسع 
الهجرىء نعم إنه القرن نفسه» ولكن هل هما الزمان والمكان أنفسهما؟ 

وقد وصلت إلى حل قاطع لهذه المشكلة؛ فذات يوم وأنا فسى مديحة 
سترازبورجء على هامش برنامج موسيقىء كلفت بتقديم مقامات "الهمذانى' 
(القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى). وقد رحبت بذلك» ورأيت 
فى بادئ الأمر أن الإعداد لهذه المشاركة لن يتطلب منى جهدا كبيرًا. حيث 
إننى كنت قد كرست سنوات طويلة من عمرى لدراسة "الهمذانى". وفى 
الوقت نفسه كنت أعلم أن جمهور الحاضرين الذى سأتوجه إليه بالكلمة يجهل 
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الأدب العربى» لذااكان :علق أن افك :هذه الدراسة يصووة سين دون التبحرء 
مع التركيز على الجوهر. وكان يكفى أن أضع مقامات "الهمذانى' فى 
موضعها فأقول إنه عربى من أصل فارسى كان ينتقل بين بلاد الأمراء 
ويكتب المدائح» وأن الفقر كان الموضوع الرئيسى لمقاماته» وأن نثره البارع 
يتميز بالإيقاع والسجع وكان له الكثير من المقلدين. وكلما اقترب موعد 
مشاركتى (أمام الاتحاد القومى للتعاون الزراعى بسترازبورج) ساورتنى 
الشكوك. فعلى سبيل المثال كان يمكن أن أبدأ كلمتى هكذا: فى القرن الخامس 
الهجرى نظم "الهمذانى" مقاماته. بيد أن هذه المقولة لم تكن لتعنى شيئًا 
لجمهورى من الحاضرين: فالقرن الخامس من الهجرة يشير إلى مجال 
تاريخى وأدبى ودينى وجغرافى مجهول تقريبًا لجمهور المستمعين. لذا كان 
من الأجدى تغيير هذه الإشارة ووضع "الهمذانى' على التقفويم الميلادى. 
وهكذا أصبحت كلمتى تبدأ على النحو التالى: فى القرن الحادى عشر 
الميلادى نظم "الهمذانى" مقاماته. 

وبالانتقال من التقويم الهجرى إلى التقويم الميلادى أجدنى متجهًا نحو 
جمهورى من الحاضرين ومتناغما معه فى مجاله مع وضع "الهمذانى" مع 
نظرائه من المؤلفين الفرنسيين لتلك الفترة. وهناك فائدة أخرى؛ وإن كانت 
ثانوية» وهى إظهار عدم جهلى بآداب اللغة الفرنسية وهى لغة جمهورى من 
الحاضرين. من أجل هذا رأيت أن يكون من واجبى إجراء مطابقة بين 
'الهمذانى" وبعض الكتاب الأوروبيين فى ذلك العصر. ولكن كان هناك سؤال 
غير متوقع ينتظرنى عند البداية: أى كتاب؟ واكتشفت بصورة مفجعة أننى لا 
أعرف أى كاتب فرنسى أو أوروبى من كتاب القرن الحادى عشر سواء أكان 
أديبًا أو عالمًا باللاهوت أو لديو ا وعندئذ برز إلى ذهنى اسم واحد فقط 
وهو اسم امرأة تدعى 'روزفيتا", ذلك الاسم أغرانى على الفور» فهو مكون 
من لفظ وردة ولفظ الحياة» وردة الحياة أو حياة الوردة (ولكن يجب أن 
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أعترف أن ذلك الاسم لم يكن له أى علاقة فى أصوله لا با لوردة ولا 
بالحياة). فوفقا لقاموس!') "20002 اناه مآ" فإن "روزفيتا" هى 1 شاغرة 
الحائقة تقرف السنها ).وآ تعطلها الأدبى قد كمي واالاقاوة وسو يتضيدين 
أساطير (حوارات بالنثر المقفى) وحكايات تاريخية فى صورة أشعار تكريمًا 
الأوتوني الأول" 

بالقطع كانت هذه الحالة مناسبة تمامّاء بل و - ل 1 
فالحوار والنثر المقفى والمدح كلها عناصر تجعل "الهمذانى" يقتترب من 
'روزفينا". وقد سجلتء وأنا فى غمرة السعادة» هذه العبارة: فر لحادى 
شن الميلادى» وميقما كانت 'روزرفيتا" تكنب حؤاراتها بالنثر المثفئ» كنان 
"الهمذانى' ينظم مقاماته. ولكن مّنْ بين جمهور الحاضرين: كما كنت 0 
قد سمع عن 'روزفيتا"؟ لا أحد. فقد كانت 'روزفيتا”. بلا شكء اسمًا غريا 


للحضور مثلها مثل "الهمدانى'. 

ولم أرد أن أوضح الأمر أو أثريه بالقول بأنها شاعرة ألمانية كانت 
تكتب باللاتينية» لأن ذلك كان سيزيد من تعقيد الموقف»؛ كما أن البحث فى 
الأدب القديم والذى يخلو فى ظاهره من التشويق قد يثير شعور! بالملل» وقد 
يُنظر إلى نظرة المتحذلق» مُدّعى العلم. 

إن هذا الموقف قد وضعنى أمام نقطة حاسمة تتعلق بالذاكرة الأدبية. 
فعندما أفكر فى الأدب العربي؛ أشير شير دائما إلى التقويم الهجرى. 'فأبو نواس" 
فى القرن الثالث الهجرىء و"المتنبى" فى القرن الخامس. ومن وجهة نظرى 
ونظر الآخرين أرى فى الواقع أن الأدب العربى يبلغ ذروته فى القرون 
الخمسة الا لاولى للهيجرة (إضافة إلى أدب القرن الذدى سبق الإسلام: والذى لا 


)١(‏ معجم روبير المصغير - ” بالفرنسية. (المراجع) 
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يمكن تجاوزه إلى ما قبل ذلك). ولو سئلت عن القرون التالية عليها» وهى 
القرون المظلمة» سوف أجد صعوبة كبيرة فى ذكر اسم شاعر واحد فقط. 
فمنذ القرن الخامس الهجرى ؛ (الثالث عشر ميلاديًا) والغموض والاضطراب 
يكتنفان الأدب ١‏ انان الذى عط فر يات له وعميق لم يفق منه إلاافى 
القفرن الرابع عشر الهجرى (القرن العشرون ميلاديّا) على يد 'رفاعة 
الطهطاوى" 'وشدياق". وفى الوقت نفسه عندما أذكر مؤلفين آخرين فأنا لا 
أقول القرن الرابع عشر الهجرى ولا أفكر فى ذلك أبداء ولكن أقول القرن 
العشرين الميلادى ! فإذا كان الأمر يتعلق بالأدب العربى القديم فأنا أشير 
تلقائيًا إلى الهجرة وسيطرتها فى ذلك الوقتء ولكن حين يتعلق الأمر بالأدب 
العربى الحديث أجدنى أتجه نحو أوروبا وتقويمها الميلادى كإطار لذلك. 

ومنذ ذلك الحين والأدب العربى يحمل تقويمين: فى البداية كان الأدب 
العربى يسير وفق التقويم الهجرىء وبعد ذلك وبلا مقدمات نجده يسير وفق 
التقويم الميلادى. فبعد سبات دام قرابة سبعة قرون» ها هو ذا الأدب العربى 
يستيقظ بقوة ويقفز بكلتا قدميه ويحلق فوق سبعة قرون ليحط بعد ذلك فوق 
القرن العشرين حيث زمان ومجال مختلفين. لقد قفز الأدب العربى من 
تقويمه الأصلى ليحل بتقويم آخر مجهول عليه حتى ذلك الحين. 

إذن يمكن أن نقسم الأدب العربى إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 
وفيها الأدب محدد المعالم» تليها رحلة الاختفاء» ثم المرحلة الحالية والتى نجد 
فيها الأدب العربى يبتعد عن بدايته التقليدية ويتجهاصوب أفكار أخرى 
تختلف فى زمانها. 

ونحن نعلم جيدا أن الذاكرة الأدبية لا بد لها من أصل تستند إليه؛ فإذا 
كانت ذاكرة المواطن الأوروبى ترجع إلى أثينا كأصل لهاء فإن ذاكرة العربى 
ترجع إلى صحراء شبه الجزيرة العربية. ولكن إذا ما أشركنا العامل اللغوى؛ 
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فلا يمكن لنا أن نغض الطرف عن تميز ذاكرة العربى عن الأوروبى بالقوة 
التى تجعلها توغل فى الزمن القديم لقرابة خمسة عشر قرنا لتصل بنا إلى 
القصائد التى نظمت قبل الإسلام والتى عرفت باسم المعلقات. وفى عصرنا 
هذا قد يستطيع القارئ الفرنسى أن يقرأ أعمال ' فيون" و 'رابيليه" و"مونتانى" 
مع الرجوع بين الفينة والفينة إلى الهوامش والتوضيحات؛ غير أنه قد لا 
يستطيع أن يفعل ذلكء» إن لم يكن عالمًا بلغة العصور الوسطىء حين يتصدى 
لقراءة أعمال "آدم بوسو" أو 'كريتيان دى تروى". وعلى النقيض من ذلك نجد 
أن العربى يستطيع أن يقرأ أعمال 'نجيب محفوظ" ولا يجد غضاضة فى 
قراءة أعمال "الجاحظ" (وهو أديب معاصر للعمل الأدبى 'قسم سترازبورج' 
و الف نع أرل تفن كنت واللقة الرومافطية ف عام "كان ) وكيريه من أدياء 
العرب القدامى. فالأمر يتعلق بظاهرة فريدة بل ونادرة ترجع أسبابها إلى أن 
لغة الكتابة فى العالم العربى؛ بخلاف لغة الكلام؛» لم يطرأ عليهاء عبر 
العصور الطويلة» غير تغيرات طفيفة للغاية. 


ولنعد إلى حديثى عن "الهمذانى" ومؤتمر سترازبورجء فى ذلك اليوم 
شعرت أن من واجبى أن أتحدث عن مقامات "الهمذانى" مع مقارنتها بقصص 
الصعاليك و"لاتزاريللو دى تورمس" وعمصه1 06 3110ة1.22آ مجهول المؤلف» 
و انعلا ا 1155م 51 ل 'جريملز هاوزن" 61 لتتص ا 'وجيل 


() مغامرات الطفل الريفى 'تويتش" اءدنناء7 الذى يدعى العبيط 5دانهةامهزه لفرط سذاجته 
وطيبة قلبه. كتب "جريملزهاوزن" م35 رأواء سدس © هذه القصة لتنشر على دفعتين 
فى عامى ١57‏ و1555١م.‏ والشخصية الرئيسية فيها 'تويتش" المكنى بالعبط 
'سيمبليتسيوس" يخرج إلى الحياة بحروبها وشرورها بعد أن توفى والدهء فيصاب بما 
يشبه الخبل ويقع فى أسر حاكم مقاطعة '"هاناو" الذى يأمره بأن يعمل فى خدمته 
كمهرج يلعب دور المخبول؛ وهكذا صار يتفوه بأصدق الحكم تحت قناع المجون. ثم- 


200 


بلاس" 8135 611 لمؤلفه 'ليزاج" معدوم1؛ على أية حال فقد استندت إلى 
نصوص كنت أفترض أنها معروفة كى أقدم لمستمعي نوعًا مسن الأدب 
العربى وهو المقامات التى لم يكن قد سمع بها أحد من الجالسين. لذا فقد 
قمت بترجمة المقامات؛ لهذا الجمهور من الحاضرينء ليس من لغة إلى 
أخراى-ولكن مق حجن أدبن ال حنس: اخ فقةتحدقت اع هذه المكائيات 
كما لو كانت تشكل جزءًا من قصة عن الصعاليك وقد قمت بنقلها من أدب 
إلى أدب آخر. 

ومن الممكن أن نعد هذه الترجمة خطوة ة تعليمية مشكورة تقوم على 
الانفتاح واحترام ثقافة جمهور الحاضرين (والذى أعتبره مختلفا حيث يقف 
على الجانب الآخر من ثقافتى) وفى الوقت الذى أقدم له الأدب العربى» تحدو 
هذا الجمهور معرفة باهتة وضثيلة بهذا الأدب. ولم أمكث طويلاً لأدرك أن 
الأمر لا يتعلق بخطوة أولى فى هذا المجال؛ فما قمت به كان أمرًا معتادًا 
لكثير من الباحثين والمفكرين العرب. 

ويمكن أن نصنف ما قمت به من تنقل بين الأدبين العربى والأوروبى: 
بالأدب المقارن. والآن يمكن أن نؤكد أن كل قارئ عربى هو خبير فسى 
المقارنة. 


حما إن يعود ليأسره جنود كرواتيون حتى يعيش من الآن فصاعذا حياة الجندية بما 
فيها من مغامرات. وأخيرا يتبين له فى نهاية المطاف بعد أن يمر بالكثير مسن 
المغامرات أن هذه الحياة باطلة وقبض الريحء ويقرر الاعتزال بعيدًا عن الناس 
وشرورهم. وقد أسست فى ميونيخ عام 1897م مجلة ساخرة تحمل الاسم نفسه: 
810111 حي اليرت فى الخد لصدور حتى عام 555١م‏ وكتب فيها عدد من كبار 
الكتّاب من بيتيم توماسن مان» وفرانك فيديكند 0م4.اء56'60 1,201. كما أسس فى عام 
0 م محلا لتناول الشراب يحمل الاسم نفسه فى حى '"شفابنح" بميونيخ» حيث كان 
بجتمع فيد كات مدرو هذه المجلة الساخرة. (المراجع) 
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فالمقارنة ليست حكر! على بعض المتخصصين فحسب: فهى تمارس 
اليوم من جانب أولئك الذين يقومون بدراسة الأدب العربى القديم والحديث. 
فأى قارئ يطلع على كن عرديى» يربط بينه وبين نص آخر أوروبى بصورة 
مداقوة أن كيو تدافوة فزن كا لذلك: اد هين مور 14 قن نال سيو وه والفيك 
مقارن أو بالأفضل مترجم. 


ولتوضيح هذه الفكرة نضع فى اعتبارنا لبرهة وجيزة واحدًّا من الأدباء 
العرب فى العصر القديم وليكن "ابن رشد". فنحن نعلم أنه لم يكن يعرف اللغة 
الإغريقية» وكانت معرفته بأرسطو تقوم على التراجم التى لم تكن كلها تنطلق 
من تلك اللغة فحسب. ومع ذلك هل عبّر "ابن رشد" عن ندمه لعدم معرفته 
باللغة الإغريقية؟ ها الح عع فى تطبيا لحل عياف كرا 5 'أرسظب؟ 
من خلال النصوص الأصلية دون المرور بالتراجم؟ ومن ناحية أخرى فقد تم 
اراهفة أعطال "ابن وك" إل السدرخة بز اللكعة و إلى غيها م اللغات هل 
كان "أبن رشدا ' يتوقع ذلك؟ هل كان فى أعماله بحدثنا أنه فى يوم ما سوف 
نك 'تويجمة كتبهة ويمكق أن اتعرض هذه القضية يمعورة أحرئ هل كاضت 
دق 'ابن ز ق4" الزبعية فى :أن نزام أعماله؟ (ويمكن أن شان أتفنها: دل 


هذه الفكرة مرت بخاطر 'أر سطو 1 00 

وبوجةه 0 ا اد 0 الخاادي 
يعدون ا أحادى الجا 0 اللغات رق لكشي 
والفارسية» والسريائ نية) إلى العربية. أما بالنسبة إل ل العربية إلى 
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اللغات الأ خرىء فلا يبدو لى أن ذلك قد ورد بخاطرهم أوغلن أية حال لم 


مرجع ذلك أنهم كانوا أقوياء منتجين للمعرفة بالنسبة إلى عصرهم. أما عرب اليوم فهم 
يبحثون عن الاعتراف بما أنتجوه من خلال ترجمته إلى اللغات المهيمنة فى عصالمع- 


يكن ذلك ليعكر صفو 00 وزبما لأنهم كانوا يرون العربية لغة لا يمكن 
الاستعاضة عنها بغيرها وأن معرفتها تنبع من ذيوعها. 

ويبقى أن نسأل: من هو الأديب العربى القديم الذى أبدى رغبته فى 
معرفة الآداب الأخرى (باستثناء النصوص التى ترجمها "ابن المقفع" من 
الفارسية)؟ لا شك أن معرفة الأدب فى العصر القديم كانت تختلف عنها فى 
عصرنا هذاء ومن الملائم أن نضع ذلك فى اعتبارنا. ولكن يمكن أن نؤكد أن 
شعر الشعوب الأخرى لم يكن يثير فضول العربء ولم يخطر ببال العرب 
القدامى أن شعرهم 00 أن يترجم إلى لغات أخرىء وقد عيّر "الجاحظ" عن 
ذلك بوضوح فى كتابه 'الحيوان". ومن الطبيعى أن تفرض 'قضية الترجمة 
نفسها عندما يكون هناك جوار وتنافس بين نبوعين أو أكثر من الأدب؛ 
فالأدب العربى فى قرونه الهجربة الأولى لم يكن يتأثر على الإطلاق بآداب 
الشعوب الأخرى. ولكن» مرة أخرىء يجب أن نتوخى الحذر عند 1 
الحديث عن معرفة الأدب؛ فالأدب المطروح فى ذلك العصر كان 
الفكرى لشعوب عديدة ولاسيما الفرس والإغريق يليهم الهنود. وكان أدب هذه 
الشعوب يُنظر إليه من قبل الأدب العربى على أنه منافسة عرفت باسم 
'الشعوبية"؛ ولكن النقاش المهم فى ذلك كان يتم باللغة العربية فقط» والترجمة 
الوحيدة التى انطلقت من العربية كان "التعليق"» وهى ترجمة داخل نطاق 
اللغة العر بية نفسها. 'فالمعرى'» على سبيل المثال» كان يعلق على أعمال 
الآخرين مثلما كان يُعلق على أعماله: ولكنه كان سيقابل بدهشة ترجمة عمله 
'رسالة الغفران". 


>اليوم؛ أى اللغات الغربية» وذلك بدلاً من أن ينصرفوا فى الأساس لإنتاج المعارف 
على أرضيتهم: عندئد سوف يسعى الآخرون إلى ترجمتها إلى لغاتهم. (المراجع) 
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فالأدباء العرب القدامى لم يستبعدوا فقط الترجمة عن مجالهم؛ بل يمكن 
القول بأنهم قد بذلوا قصارى جهدهم لعدم تحقيق ذلك؛ أو على الأقل إضعاف 
عملية ترجمة أعمالهم إلى لغة أخرى. ومن الممكن أن نذكر فى هذا الشأن 
مقامات "الحريرى" وهى إنتاج أدبى مرتبط بصورة وطيدة باللغة العربية 
وبالإمكانيات التى تقدمهاء فهى تشتمل على ألفاظ مهجورة؛ وجمل تقرأ طردا 
وعكسًا وإشارات غامضة:» وتورياتء والعديد من الجناس: وكلها أمور شائعة 
بالنصوص العربية مما يجعلها تقاوم أى محاولة للترجمة.©) 

وقد استغل العرب فى العصر القديم كل مصددر اللغة وقدراتها 
البلاغية» بل بلغ بهم الحد التقليل من شأن الأدبء ولكنهم كانوا يفعلون ذلك 
فى نطاق هذه المعرفة وفى حدود أحكامها وقوانينها. فلم يخطر ببال أحد من 
العرب النظر إلى أدبهم من الخارجء وذلك من خلال أدب الشعوب الأخرى. 
ولم يفكروا على الإطلاق فى أن يأتى يوم تظهر فيه مشكلة ترجمة أدبهم إلى 


© نجد نظائر لذلك لدى بعض الكتاب الغربيين من أمثال 'تيودور آدورنو"؛ فمعظم كتاباته 
تستعصى على الترجمة لأنها كالشعر شديدة التكثيف والالتفاف حول ذاتها. ويرجع 
ذلك إلى أن آدورنو كان مؤلفا موسيقيًا وكاتبًا متفلسفا فى أن» فكان حين يكتب كأنه 
يؤلف عملاً موسيقيًا ملغزًا. وفى ذلك أذكر له جملة من بين ساعة ونصف الساعة 
ألقاها وهو جالس بيننا فى دائرة مستديرة فى إحدى قاعات البحث بجامعة فرانكفورت 
عام :55 ١م»‏ وكان الحاضرون من أساتذة الفلسفة الألمان» أذكر له الجملة الجدلية 
التالية: لأن الفكر إرهاب «:م+ره7 :15 مععامء2. وفك شفرة هذه الجملة بحاجة إلى دربة 
فلسفية جدلية لا يقدر عليها غير المتخصص. ويقال إن آدورنو اختار أن يعود إلى 
ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية بسب اللغة الألمانية التى تمكنه من المضى 

فى تراثها الفلسفى ولغتها المركبة. على أية حال فهو يعد نظيرًا فى ذلك للكتاب العرب 

القدامى. (المراجع) 
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لغانت أخررئى!). وقد فزضبت: هذه المشكلة نفسها فق متخصف القن 'العشرين: 
وربما يعد 'شدياق" مؤلف كتاب "الساق على الساق" الدليل الأكثر وضويًا 
على هذا التغيرء فقط اكتشفء والمرارة تعتصر قلبه» أن شعره وشعر العرب 
بوجه عام لا يمكن ترجمته وأنه - وبعد دراسات عديدة - لا يهم سوى 
العرب فقط. فما قاله "الجاحظ" هو عين الصوابء ولكن 'شدياق" سعى إلى أن 
يُترجم بعض من أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية» وبالطبع لم يجد أى صدى 
لذلك. 


وبعد "شدياق" فإن الأدب العربى سوف يكون له ا بصورة أو 
بأخرى مع الترجمة والمقارنة بالموازى له» ونعنى هنا الأدب الأوروبى. فأى 
ذوآئبة لكاتيه عون هى بطبيعة الحال»وكما تكو انها كزالفة فننن الأدك 
المقارن» فمن 0 أن يتناول بالقراءة شاعرا! أو روائيًا عربيا دون أن 
يقارن بينه وبين أديب آخر أوروبى؟ فما طرأ من تغير جوهرى بالنسبة لنا 
فى العصر الحديث» هو أن كل تناول سواء بالقراءة أو الكتابة» لا بد من أن 
يصاحبه ترجمة تقديرية مع تحول فين الاتجاه نحو الشمالء.ء حيث الآداب 
الأخرى: هذا بخلاف القدماء الذين كانوأ يرون الترجمة داخل نطاق ) الأدب 
العربى فقط. 

فالترجمة والمقارنة أمران لا غنى عنهما فى الاطلاع على العمل 
الأدبى» حتى وإن كان يتعلق بالقدماء؛ فنحن حين نقرأ '"حى بن يقظان" "لابن 
طفيل" نفكر فى 'روبئسون كروز””؛ وحين نقرأ "المتتبى'" نتذكر 'نيتشة" 


"لا يسدق اتحاد الكتات الغزب ال :ترحة الفكبر الغزبق الاين الندي اللشتات 
الأوروبية الكبيرى؟ ولماذا الأوروبية؛ : ونحن أحوج ما نكو نكون إلى التواصل مع ثقافات 
الجنوب أولاً فى أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ (المراجع) 


نم 
6 
أ 


والإرادة الخارقة» ونتناول 'رسالة الغفران" للمعرى على ضوء "الكوميديا 
الإنهية" للشاعر الإيطالى 'دانتى'؛ وكذلك "اللزوميات” اللمعرى' من خلال 
الوبهور" أذ “نيو ران" وهر دلائل:الإعجان ف الخ آن: لكريم اللدرنب اتن" 

مع التفكير فى 'فرديناند دى سوسير”» "” ونقرأً "المنجد" 'للغزالى" مسن خلال 
رقفةاى اهنة الديكاريت "دو الروله الشاعو ا ميو كنادينة النكن انررق أل شف اتسين ام 
لهم بين الو فهم يقبعون داخل دائرة الظلء فلا تستطيع أن قواة أرث 
تعكس صورهم. 

فكلما اقترب العمل الأوروبى سواء أكان قديمًا أو حديئًا من الأدب 

الأوروبى حظى بتقدير أوفرا"؛ أصبح من اليسير ترجمته. ونحن العرب قد 
قمنا بإقرار علاقة خاصة مع أدبناء فنحن حين نكتب أو نقرأنصًا من 
النتصوصء نضع نصب أعيننا احتمالية ترجمته إلى لغة أوروبية:؛ أى أننا 
نضع فى اعتبارنا النصوص الفرنسية أو الإنجليزية أو الإيطالية؛: فنحن 
العرب على أية حال قد ابتكرنا كتابة وقراءة غير نقية. 
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إسهامات أدب أمريكا اللاتينية 
فى الأدب العالمى خلال القرن العشرين!! 


(! نص المحاضرة التى ألقيتها فى الأصل بالفرنسية فى الجلسة العامة لجميع أعضا 


00 1 2 
؛ عفد فى أغسطس ١5‏ فى مدينه 


5 
ليا 


المؤتمر الثامن للجمعية الدولية للأدب المقارن الذ 


بودابست» ولكن مع تعديل طفيف فيه حيث زودته بمزيد من الأمثلة و! ن لم تكن كافية 


و جميع الاحو إل. وكان هذا النص قد نشر أصلا فين العدد الرابع من النتصف الثانى 
0 0 0 نَ الأ رك ة اللكدن و الب الك »م ] 5590-6 000 5 
لعام 11 من المجلة أ مريكيه اللاتينية للنقد الادذبى . أمأ مو صو حخ كه الدراسة 


و عنو أنهي فقد 3 علي 2 جائب منظمى المؤتمر المذكور أعلاهء و عليه فمصطلح 
"أمريكا اللاتينية"» ذلك الاسم 0 لا يعنى هنا.مجرد البلاد إلتى تتحدث باللغات 
اللاتينية الجديدة وحدهاء وإنما بالمثل تلك المتحدثة بالإنجليزية ف فى جزر البحر 
الكاريبى. وفضلا عن ذلك فقد صار مصطلح "أمريكا اللاتينية وجزر الكارد ببى" بفرض 
نقفسة خصوصنا ديه ما أعتقد منذ عام ام ٠‏ انظر فى هذا المقام المقال الافتذاحى للعدد 
الواحد والتنسعين (يوليو _ أغسطس للك (١‏ من مجلة "دار ر الأمريكيات" » وشو عدد 
مخصصر.: لجزر !| الأنتيل الناطقة بالإنجليزية. وبهذا المعبا أر المجمع عليه والذى ما كان 


0 0 3 


له إلا أن ينموء أقيم بإشراف من مركز الأبحاث الأدبية ل "دار الأمريكيات” فى هافانا 


عام ١85‏ '"مركز تابع له لدراسات جرر الكاريبى" كييك ر مجلدين يعرضان "التاريخ 


الأد الع يق 11ت زة ١‏ | "معومنا واكر: افا مسن :ران عط بن قي 
تى 2 سر هما 35 


00 1 0 3 5 اكه 

مضل أبن متخد أم تسمية "امريكتنا' فى عنوان هذين المجلدي 

2 1 ١ فخ‎ 75 5 5 3 0 0 0 

تعفيب للمراجع: سبق أن تعرفت علم ى روبرتو فرنانديس ريتمار للمرة الأولى فسى 
١ 3‏ 9 كيك 00 3 1 3 ا 1 00 

موا لمز الجمعيه إلدو لبية للانكب المقارن لى عام /اك ١5‏ وكان كشاعر وناقد كبير 


ل 


م 5 اللسماة ‏ اس 5 د ا 1سا اات 5 00 5 8 1 5 
لأتبعية النقافية والاذبية فى أمريكا اللا: - سبليكه بحطى. 5 ستشارة 5ق 5 عي فى ذلك الما ة تمر 3 


ثم تحددتك لفاءاتنا بعد ذلك خاصة فى المؤتمر النامن ل[ - للجمعية 4 نفسمهاء وهو الذى أله 1 


سيا 5 
ل لاه 


لك المؤتمر قد عُقد فى رحاب أكاديمية العلوم فسى 


3 3 
بنت عا 657 هننت. قدمت: :5 اقَة نحنية ل >. حأسائة أزلعا ,ست 
بودابست عام 2١93105‏ حيث قدمت فيه ورقة بحثية ورأست إحدى جلساته العلمية. 


قم 
2 


حوكان ريتامار قد بلغ آنذاك قمة شهرته فى أمريكا اللاتينية. كما أنه صار من بعد 
أحد أعضاء ثلاثة فى المجلس الأعلى للدولة فى كوبا. وإن كان أصدقاؤه يأخذون على 
الشاعر والناقد الكبير فيه أنه قد قبل أن يكون قريب الصلة بالسلطة فى بلاده» مهما 
كانت مناهضة لهيمنة الولايات المتحدة» لما يترتب على ذلك من تقييد لحريته الشاعرة 
والناقدة فى آن. وبالفعل فقد غضبت عليه السلطة فى بلاده لبعض الوقت» ثم عادت 
لتغفر له 'شططه" بعد أن عبر عن رجوعه عن آرائه التى كانت قد أغضبتها منه. 
وجدير بالذكر أنى قمت بنفسى بترجمة الحواشى الواردة فى هذا المقال عن صياغاتها 
المنشورة بالإيطالية في هذا الكتاب الذى حررته 'فرانكا سينوبولى"؛ وإن كنت قد 
استغنيت عن سائر الإحالات المرجعية فى هذا المقال؛ نظرا لبعدها عن قدرة القارئ 
العربى على الاطلاع عليها فى أصولها باللغات اللاتينية» وفضلت عليها أن أعرف 
بأهم كتاب أمريكا اللاتينية. وإن كان التعريف بهم جميعًا يحتاج لدراسة مستقلة. 
فالإسهام الرئيس لهذا المقال لا يكمن فيما يورده من معلومات على غزارتها التوثيقية؛ 
وإنما فيما يطرحه من منهج ناقد للتبعية الأدبية» ومن ثم التقافية للمواكز الغربية؛ 
وتقديم مسار مختلف عنها من أمريكا اللاتينية: مسار جديد ما زال يعولم بلا هوادة من 
معايير الآداب الغربية. 

تعقيب على التعقيب: أرجو ألا يستثير الجزء الأخير من هذا المقال ملل القارئ العربى 
أو ضيقه بسبب كثرة الأسماء التى لا يعرفهاء وهى لكتاب كبار فى أمريكا اللاتينية لم 
نسمع عن معظمهم هنا فى عالمنا العربى؛ إنما أن يكون ذلك حافن! له - أى للقارئ 
العربى - على استكمال هذه الثغرة المهولة فى معرفتنا بآداب من هم الأقرب إلينا من 
أن آذاتة أخرى افن التمنال العرد: .وان عتم الصوةه لبن التراعينى كان تجشارع 
بتأسيس قسمء أو عدة أقسام مخصصة لآداب أمريكا اللاتينية؛ وبخاصة للأدب 
البرتغالى فى البرازيل يل وأفريقيا والبرتغال فى جامعاتنا المصرية والعربية. وأقترح فى 
هذا لسر الا م0 لهذ! القسم اجديد فى جاممانا صديتى العلامة الكبير 
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0000 5 0 َ 
روبرتو فيردينانديز ريتاما,!") 


فى مطلع القرن العشرينء وبالتحديد فى عام ١٠٠11١م,‏ نشر 'خوسيه 
إنريك رودو" 1000 عناوتع] 6 مقالا بعنوان أرييل أوتده؛ وهو يعد 
تجسيدا للروح الإسبانو- أمريكية التى كان لها عظيم الأثر فى أمريكا 
الإسبانية. إلا أنه بالرغم من أهمية هذا العمل فإنه لا يمكن اعتباره نقطة 
الانظلاق !7 إنما يمت اعقاو قط المقلة اكه اكجرانة خاطميا"الفكر و لادان 
الإسبانو- أمريكية منذ عقود خلت من قبل؛ وذلك فى مستهل ما أسماه 'خوان 
مارينيلو” و1اءعمتئة/1 «ون1 العصر الأهم فى أدب أمريكا اللاتينية» وهو الذى 
يمتد من ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى عشرينيات القرن الماضى (0..). 
وهى المرحلة العظمىء أو العصر الذهبى لنا (...) ولنسمها حداثة أو عالمية؛ 
أو انتفاضة الوعى القومى؛ أو ما شئنا من المسميات7". وعلى الرغم من أن 
هذه التسمية لا تعجب 'مارينللو" نفسه بسبب القصور الذى يعتريهاء فإن هذه 
الفترة تعرف باسم "الحداثة"؛ نظرا لما كان بارزا فى ذلك الوقت ك "ول 
حركة إسبانو- أمريكية يستحيل أن يطلق عليها مسمى أوروبى" على حد قول 
'"مارى جوزيف فور 0 عأاناة1 عطمهء7105 513136؛ هذا بينما ذكر "أدزيدات 


(') الأستاذ غير المتفرغ بجامعة هافاناء وهو شاعر وناقد أدبى كبير كما أنه يشغل منصب 
الرئيس الشرفى لأكبر دار نشر للدولة فى كوبا وهى "دار الأمريكيات" 5ها عل 5ه 
1 طم . (المراجع) 

( انظر: خوان مارينيللو: مئوية روبين داريو: إبداع وثورة» هافاناء .١517‏ ص 5”8. 

ويذكر أن مارينينلو قد عدل بعض آرائه التى سبق أن عبر عنها بخصوص هذه 

(؟) فى كتابه الصادر بالفرنسية تحت عنوان: "الحداثة الإسبانو أمريكية ومصادرها- 
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مارينو' أن الحداثة الإسبانية تعد من بين العديد من الثيارات الأدبية الحديئشة 


فى القرن العشرين 


5 2 3 5 50 إب 
جم 5 . .1 5 1 93 ع1 
ونحقى ان ندضر هنأ أسماعء كل من حو سيبك مارثى/ ( وروسن داأريو'/ 
>«الفرنسية': بار يمسر 38 5ص 35 
3< 1 3 
7) سيق أ أ 8 ١‏ 


إسبانى أحدث نوراه شي المسرح الإندبائي التفليدى» وذلك ذى أذفاء العقو د ذولي مسرن 
القرن العشرين. وقد تأثرت يه الأجيال اللاحقة من مؤلفى المسرح فى إسبانياء حيث 
تناولت 00-0 رياه الطيقات المهيمذة فى بلاده بالكشف والتعرية» كما أن سخر من 
مفاهيمها | لنى تكرس سلطة التاج والكئيسة الكاتوليكبة. من أ صاحب رائعصة ابلاتيسرو 


500 0 : 8 4 ا لو جنا 7 نه # 
وان الذى راى لعميرل النقاد فى مصر ان توا شي الحكيم قد استعار عذةه مو ديقب حماره 


4 
4 233 0 5 8 فا 1[ 54 03 عه م 5 03 م 3 5-4 َ : 6 اش اه 0 
بادديرء قهو ليس وم خيمينث". وقد أثارت قصيةه هده الاأستعارة قن كميست روبحةه 


3 و 11 4 5 3 1[ 1 ."1 9 . 1 14 0 35 3 2 
0 واد فى هافانا فى 457 ١م‏ ونفى من كوبا إلى إسبانيا وهو لا يزال فى السابعة عمشرة 
3 لا ستعمات” الدسنات ‏ نكن في اننا 20000 ري أ 

كل منمر م لمكاو منا سبادى له ٠,‏ وى ا الف لماك ف الس يبس سسا 


حبشاعة السجن السياسى الذى عاشه فى بلاده. وعندما تخرج من جامعة 'ساراجوسا"' 
كان قد صار فى مكسيكو سيتى أديبًا معترفا بموهبته. وفى عام 814١م‏ عاد إلى كوبا 
فى إثر عفو شاملء إلا أنه عاد ليقاوم الاستعمار الإسبانى كى يهجر من كوبا مسن 


5 


جديد. وقد أفلح هذه المرة فى أن يهرب من إسبانيا إلى الولايات المتحدة حيث مكث 


يلا آملا فى أن يستقر فى ذلك البلدهء إلا أن الحكم 


0 


شى 

عامّاء ذهب بعده إلى فنزويلا 
الدكتاتورى هناك أجبره على العودة إلى الولايات المتحدة التى مكث فيها من ١88١‏ 
حتى 1815١م.‏ وفى ذلك العام نفسه هجر أمريكا ليلحق بحرب استقلال بلده كوباء تلك 
الحرب التى كان قد خطط لها بعناية فائقة» ولكنه قضى عن واحد وأربعين عامًا فى 
واحدة من أولى المعارك الميدانية التى خاضها ضد المستعمر فى ذلك العام نفسه 
وهكذا صار خوزيه مارتى واحدًا من أهم كتاب العالم الناطق بالإسبانية» إذ كانت 
أشعاره تعبر عن مشروع حياته ومشروع أمته فى أن: التحرر من كافة أشكال الهيمنة 
الاستعمارية الخارجية» بما فى ذلك هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية» أو أية صورة 
من صور القمع الديكتاتورى فى الداخل. من قصائده التى صارت معلمًا على نقاء فكره 
الإنسانى تلك التى عنوانها: أزرع وردة بيضاء: 2121 1056 يقول فيها: أزرع وردة 
بيضاء فى شهر يوليو أو شهر يناير سيان - من أجل صديق مخلص - يضع يده فى 
يدى بنقاء - ومن أجل الشخص القاسى الذى - يقطع أوصال قلبى الذى به أحيا - لا 
أزرع شوكا أو حشيشة قارصة:؛ بل أنبت زهرة بيضاء. (المراجع) 

شاعر نيكاراجوا الأكبر (515-1451١)؛‏ وأبو الحداثة فى الشعر الناطق بالإسبانية. 
بزغت موهبته فى سن مبكرة» حيث نشرت أولى قصائده وهو فى الثالثة عشرة من 
عمره. وكان يقرض الشعر منذ سن العاشرة مع أنه لم تفلح كل '"..ساولات لتجعله 


1 . كن 4ه م كاي 1 
ينتكم فى سلك الدراسة بأية مدرسة أو معيد. شخاض حباة ' بو هيمد 3 ولكنها كا 


0 


5 1 م ال وام 5 5 ا : 3 انك ا 
كشعره طارحهه حانيه من أية «دساد باتك شكلية. ل ديو اذه الأول 'الثون الارويق كنم 
انه 53 50 ف 3 اا 05 2 

ملتتسفت الثمانينيات سس القرن التاسع عشر ؛ وسر عان م1 أعدير صاحده 2 ندا اللمذر رسة 


الحديثة": مدرسة الحدائة فى الشعر. طقل بين بلا لك كتين 5 3 فى أوروبا وجنوب من نكيت 


5 17 70 500 00 1 شه م 053 أ م 2 . ير 
وشمالى أفريقيا أله رنب الأقصس ١)‏ و احنسى الحمزن بام هواأده مما قتسر من حنأنه, ع 


د 


وخوسيه إنريك رودو وأرسيو كويروجا. هؤلاء المجددون الإسبانو- 
أمريكيون كان يجمع بينهم الوعى بأنه نظرًا لما أصاب المشروع البوليفى 
للتضامن الوطنى من إحباطء فقد كانت أمريكتنا فى ذلك الوقت إقليمًا هامشيّاء 
ثانويّاء ليس له أية إسهامات في الأدب العالمى. وقد كتب أكثر هؤلاء 
راديكالية')ء وهو خوسيه مارتى؛ فى دفتر ملاحظاته عام 88١‏ ١م,‏ قائلاً إنهم 
لم يعطوا بعد للعالم 'كاتبًا خالدًا (...) مثل دانتى أو لوثر أو شيكسبير أو 


-فقد توفى فى السادس من فبراير ١175‏ عن عمر لا يتجاوز التاسعة والأربعين 
ليصبح شاعر الإسبانية الأول ومفتتج الحداثة الشعرية بتلك اللغة. وجدير بالذكر أن 
'مديئة مينتا" ألتى ولد فيها عام ١871‏ قد صارت تدعى من بعده 'مدينة داريو'. 
(المراجع) ْ 

0 تفخضت أمريكتا فق حقبة الاستعمار عن كتاب كبار من أمقال الأديدب الإنقىي 
(المنتمى لحضارة الإنكا الأصلية فى أمريكا الجنوبية - المراجع) 
"غارسيلازو دى لا فيج" أو الراهبة "'خوانا إينيس دى لا كروس”: وإن كانا قد اعتبرا 
ملحقين بالأدب الإسبانى. أما فى القرن التاسع عشر فكتاب من أمثال "خوزيه 
إرنانديث" و'ماتشادو دى أسيز” لم يشكلوا رابطة أو جماعة أدبية. 
تعريفات_للمراجع: خوزيه إرنانديث (1885-1855م) شاعر وص حفى أرجنتينسى 
ذاعت شهرته بسبب قصيدته الداعية للاستقلال 'مارتن فييرو" وهى التى كتبها فسى 
المهجر البرازيلى فى عام :»١8١‏ ونشرت على دفعتين فى عامى 14177 و1814م. 
وأما "ماتشادو دى آسيز" فهو أديب برازيلى ولد فى ريو دى جانيرو عام 859١م‏ 
وتوفى فى المدينة نفسها فى 308 ١م.‏ وقد قام فى شبابه بترجمة رواية "عمال البحر”" 
لفكتور هوجو إلى البرتغالية البرازيلية (فى عام 185م). أما روايته الأولى "البعث"' 
فقد نشرت فى عام 877 ١م؛‏ حيث أتبعها ب '"قصص نصف الليل" فى 210 ا 
وبرواية ثالثة عنوانها "اليد والقفاز" فى 515 ١م.‏ كما صدرت له فى ١٠8١م‏ مسرحية 


"د أنثت وحدك: الحب الأطهر". كما صدرت ليد فى :8م أم '"قصص غير مؤرخة'. 


سيوفانتش"؛ و أَيَضنًا ممق كان لديهم 'إنهاصضات وتمتخضنات لأدب خياص 
بهم(...) ولكن ليس أدبًا خاصًا بهم بمعنى الكلمة". إلا أنه بينما أفضى الوعى 
بذلك الوضع المأساوى إلى حمل الشاب داريو على الاعتراف عام 435 ١م؛‏ 
ف مسقي نكر المدسن قاكل : 'إنني أكره الحياة والزمن الذى ولدت فيه"؛ فإن 
مارتىء وهو أكثر عمقا وخيالاء يتابع كلامه فى ملاحظات كراكاس ة قائلاً: 
"أدب غير محدد لشعب غير محدد! ولكن بمجرد أن تقترب عناصر أى شعب 
من التوحدء فإن عناصر الأدب تقترب وتتكائف فى عمل نبوئى كبير". وهذا 
"العمل النبوئى الكبير" المعلن فى ذلك الحين هو ما سوف يصبح عمله نفسه 
الأعظمء: والذى سيجعل منه أول 'كاتب خالد" فى أمريكتناء ورائد حاضرناء 
كما ذكر نويل سالمون. 


إذن الحداثة التى كانت تنفتح عليها أمريكتنا ما هى إلا حقيقة مؤلمة: 

ففى السنوات التى يشير إليها مارينيللو» كانت بلادنا خاضعة؛ كأراض 
خالضية للاستغلال من جانن ال أسمالية الاحتكارية:وهازتى هو الوحيد بين 
0 امعد الذئ استوعب الخلفية التازيخية التى تشكل عواقيها مسصدز 
قلق لكتّاب مثل داريوء الذين يشير اليهم مارتى بوضوح عندما يتحدث عام 
لم عن 'شعراء التخيل (...) الذين يعيشون بروح جمالية فى فرى قذرة 
أو غير مكتملة". ولكنه من الصحيح أيضنا 0 كان يأمل فى أن هؤلاء 
الكتاب ذوى الأعمال الجيدة سوف يتطورون بشكل إيجابى؛ وفى عام 
8817 امء وهو العام نفسه الذى يُطلق فيه على داريو لقب "ابن": وهذا الأخير 
يعتبره معلمه - وكتب فى رثائه المؤثر لجوليان دل كازال يقول: 'إنه يشبه 
العائلة فى أمريكاء ذلك الجيل الأدبى الذى بدأ من البحث المقلد وأصبح على 
الفور يتمتع بالأناقة السلسة الدقيقة» و"التعبير الفنى الصادق (...) للحكم 


المستوطن والمباشر 


و2 
م 
در 


إن "البحث المقلد" كان سيؤدى أيضًا لبعض الضررء كما أن "التعبيير 
الفنى الصادق للحكم الهجين والمباشر”" كان يقدم فى ذلك الوقت مجرد أمثلة 
كبرى خارج أعماله. ولكن الثورة التى أعلنها مارتى كان سيجربها فى الواقع 
هؤ لاء العتاب بداية من عام 4م أمء مع تدخل الولايات المتحدة ف حرب 
استقلال كوبا؛ أى مع 000 0-0 للإمبريالية؛ 0 تحولت لع تجرية 
الإسبان» "جيل 58". وأمام 00 هذه الإمبريالية 0 0 ا 
وحاربها فى مهدها)؛ غيرت الحداثة رايتها» دون أن تترك أفضل مكتسباتها 
الشكلية. وهكذا نشأ أدب القرن العشرين ا اللاتينية. 


تحت هذه الراية ينطوى عمل رودو/ المسمى أرييلء بمعارضته 
الروحانية للغزاة الجددء وبلاغته المؤثرة' المعبرة عن القيم اللاتينية لثقافتتا. 
وتحت هذه الراية الجديدة؛» يكتب روبن داريو نفسه الوقائع التى سيجمعها فى 
كتاب بعنوان إسبانيا المعاصرة »)١1١١(‏ حيث يتلاقى فيه كاتب الحداتة 
روبن داريوء كما أوضح ماتياس هورانى (...) مع أدباء 18 على أن أزمة 
الحياة الإسبانية هى نتاج عوامل تاريخية واجتماعية» وأن الشعب نفسه هو 
الأساس فى أى اتجاه لإعادة الإبداع» وأنه ليس هناك مكان للجمالى أو عدم 
الالتزام أمام مشاكل عصرها الملتهبة". وبهذه الرؤية الجديدة (التى تتوافق مع 
أفضل ما فى تراث إسبانيا)؛ أمام التدخل الإمبريالى الجديدء الذى يحدث هذه 
المرة فى بنما :)١3١”(‏ يكتب داريو أولى القصائد السياسية الكبرى فى 


05 اعد 


01 عه 1 14س 1 53 3 1 
أ ممه 0 5 | ٠‏ 0 2 
الأدب ال ول لارتللم في ذلك القعرن: الى روز كاذنا ؛ حيفا تعلو إحسداى 


| كثر "اللو ا قوة فى شعرنا. وهذا الحدث يتلامفى 5 كيدا ضع مو ضوع 


1 


الأوزاات؟ (من كانعية المظين الجمالئ افقط) التي يسألها درايق قائلا: “يل 


١ 


سيقاموننا للكدو ردي النويو كةلا توا متهت تدن انين اشن الانظ يوي 


ر أخرى مختلفة تمامماء 


1 
1 


وقد ثم جمع هذه الأشعارء بالإضافة إلى . اشعا 

فو افضل كتاب صتفه داريو تحنتك ديح اتقو انك حيأة وامل زهت 95 :)١‏ وليس 
من الغريب أن فر انشيسكو كونتر ارس» عند مأ راقبته للتحول نحو المسشاكل 
القومية قم الاديا الأنويكي نخس نك نلك المتو اق زو الخ اميطاف عليينه 
أسم العالم الجديد). يفعل ذلك بالتحديد بداية من كتاب دأزيو غذاء وحتى وإن 


3 5 ع 7 
للادب» يمسر لذا كيف أن جيم كونخاء بتتخيصيه [ , رأى الشائع عاعشى نطاق 


| 3 | ف لاع 0 00 قاض للك 9 جع قث طوبل 3 : د 3 55 2 كنف ا 
و سدع دنتضا ُ ايا لحطللبا كيل لنت اليس قم ضام سس لومت رك بزوظة أسنا 
1 
الشون ال ١‏ "القووانة ل لني "الت تيا ا + اسسة 


. 1 5 8 3 8 ةو 1 َ: 1 . 1 اس الا كك 5 0 2 
الزمنى وأالصيت الداشع شذى جميخ لدان أتلمتحددةه باللعة الإسسيانيك . تفيل د 
١‏ 

بد 


ع 
١ 3 4‏ 1 1 
نعسر دل عاماء نذ أل ل داريو والشعراء الاوزوبيين المعاصرين لمية: 
ا / ا : 1 : 

3 0 ب 1 5 0 3 0 5 
أوصح مل .ا م بور١‏ إن دأزالو كه شر يلسا آدى امن أ صم مار ألك لعددذهة شيل 
1 :3 0 4 44 5 0 أ ! 5 فأ ١‏ 5 
التقدم »وأن بعض ١‏ اث فى اعماأنه تعبد أنى الداكرة “التغير الكبير الذى 


ليس هناك شك في أن أفضل هاا قي أعمال داريو واه الإسيانو 


أمريكيين الذين جاعوا بعد ذلكء يتمثل فى مواجهة "الواقع المجرد' لحياتنا. 
الخ ا 1 1 د كم المعة كف به ف ذلك ألق ؛', ة 
ولك القو ل يارة كل الأدك: اللاقنب. الأمويقى' المعتو جه تفي ذلك القيون فجذ 
سار على هذا النهج» نيس بالأمر الصحيح. نفي "الكلمات الحدودية كم«طبادم 

-- ا 


للنثر المدنس» كدب داريو يقول يض اهل يوجد فسى دماتى 


قطرات من الدم الأفريقى أو الهندى؟ ربما كان الأمر كذلكء» على الرغم من 
أن يدى تشبه يدى الماركيز؛ ولكنكم سترون فى أشعارى أميرات؛ وملوكا 
وأشياء إمبراطورية» ومشاهد لبلاد بعيدة أو مستحيلة". وهذا الانقسام الذى 
رآه الشاعر الكبير بتوقد ذهنى (حتى وإن كان لحسن الحظ بعيدًا عن البقاء 
يا بقراره ا التيارين السائدين فى أدبنا فى ذلك القرن: 
القطرات (الغزيرة جدًا) من "الدم الأفريقى أو الهندى" (وبالذات المشاكل 
التاريخية المرتبطة بها) ستظهر فى باليخو و أرجيداسء, فى جوييان 
وكاربنتييى» فى رولفو وسيزيرء فى نيرودا وأمادو» فى جارسيا ماركيز 
ولامينج؛ بينما رؤى "البلاد البعيدة والمستحيلة" تتواتر فى أعمال مثل أعمال 
خوسيه ماريا إيجورين؛ وبيسنتى هيدوبرو» وخورخى لويس بورغيس أو 
هارولدو دى كامبوس. وإذا كان منهج هؤلاء الرجالء الذين لم يكفوا عن 
تقديم إسهاماتهم العظيمة» كان يمكن أن يكون فى جوهره هو ما كتبه أكبرهم 
فى عام 155١م‏ وهو بورغيس: 'أعتقد أن تراثنا هو أوروبا" (وهذا لا يعنى 
أنهم ليسوا أمريكيين)» والأوائل كان يحدوهم بشكل أفضل منهج مارتى: 
"الوطن هو الإنسانية". 


كما أن النظرة تجاه المسائل القومية والاجتماعية قد بلغت قدرًا أكبر 
من الكثافة فى أمريكتنا بداية من اندلاع الثورة المكسيكية» عام ١٠5١م‏ 
وهى المسيرة الديمقراطية البرجوازية التى ضربت بجذورها خارج الأمةء 
وأدت لأول مرة !! ام الجموع انجماهيرية فى فنون بلدنا. ولم يكن 
الأمر أكثر رؤية فى أى فر فن» ولم يبلغ درجة أكبر من الجودة إلا فى الفن 
التشكيلى 6 الحقبة؛ ومنذ فترة وجيزة استطاع لويس كاردوزاى أراجون أن 
يؤكد قوله بأن "الأخلاقية المكسيكية هي الإسهام العالمى الوحيد الذى تم 
تقديمه للفن الأمريكى". والشعراء من أمثال دييجو ريفيراء الذى عمل مع 
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التكعيبيين الأوائل فى باريس قبل أن يعود إلى المكسيك ليساهم فى إنشاء فن 
جديدء قومى وعالمى فى الوقت نفسه؛ لن يجدوا نظراء لهم فى الأدب. 
وبالرغم من أنه لا يمكن القول إن الأدب المعوج فى ذلك الوقت فى المكسيك 
الذى يتطلب "'إسهامًا عالميًا" مشابهًا لإسهام الفن التشكيلى. المعاصرء والواقع 
أن 'رواية الثورة المكسيكية" (كما تم عادة وصف أكثر هذا الأدب إبداعاء بأنه 
وثائقى أكثر منه إبداعى) "تمثل أحد التيارات الأكثر اتساعًا وتأثيرًا فى تاريخ 
الأدب الأمريكى اللاتينى": كما يؤكد أدالبرت ديساو. 


وبالتوازى مع التطور لما يعرف ب"ارواية الثورة المكسيكية". ظهر 
فى أمريكا اللاتينية تياران أدبيان آخران ذوا أهمية قصوى: "الفترة الأولى؛ 
المرحلة الأولى المتجانسة للأدب الروائى الأمريكيى اللاتينى”. وظهور 
الطليعة الشعرية. إنها تيارات تبدو فى ظاهرها متناقضة؛ فمن ناحية نجد 
نشر روايات مثل الدوامة ءمأع70:2 13 )١1754(‏ لخوسيه إوستازيو ريفيراء 
ودون سيجوندو سومبرا )١1175(‏ لريكاردو جويرالدسء ودونا باربارا 
)١919(‏ لرومولو كاليجوسء التى تنم عن سيطرة زراعية قوية» فى مقابل 
التخلف الهيكلى لمجتمعاتنا؛ ومن ناحية أخرى أولى هذه النتائج فى بلادنا لما 
يسمى بالطليعة الأوروبية» التى تظهر فى البداية نزعة مدنية واضحة:ء ذات 
صبغة مكنية. والواقع أنه فى كلتا الظاهرتين تهتز أزمة الليبرالية غير 
المستقلة لأمريكا اللاتينية. وهى أزمة مازالت شاخصة من خلال الظهور 
المعاصر لمفكرين ماركسيين من أمثال خوسيه كارلوس مارياتيجوى وخوليو 
أنطونيو ميلاء واختفاء تأثير مفكرين مثل رودوء وإعادة تقييم الديمقراطيين 
الثورييين من أمثال مانويل جونزاليس برادا ومارتى بشكل خاص. 


ومع ريفيرا وجويرالديس وجاليجوس بلغت الثنائية السارمنتية"الحضارة 
والواتية"٠‏ أكو مو حل دقان انا موشيء تقلط نمطم ريه يلين المرهر روي 
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"الغربية" و"البربرية", سواء بالعناصر الباقية مما قبل البرجوازية أو 
بالعناصر الأساسية من واقعنا. والطليعة الأمريكية اللاتينية | لأولسىء فى 
مجملها لا تمتلك عنصرا آخر مهماء فعلاوة على أنها لا تعطى أهمية زائد 
للبربرية المزعومة» ولطريقة المستقبليين الإيطاليين» فهى تميل إلى تمييز 
"الحضارة" بموضوعات الميكنة الفعلية. 

و ذلكء إذا ما تركنا الفرضية الليبرالية غير المستقلةء فإن كلا 
الخطين قد عرفاء بدورهماء عناصر تفوق مهمة. فبداية من عفد الثلاثينيات» 
ات نجد أن الأدب الروائى ذا الاهتمام الاجتماعى كان من بين كبار مبدعيه 
'الروائيون من شمال شرق البرازيل" جراتسيليانو راموس (فيداس سيكاس 
5 17136 1154 ١؛‏ التى ترجمت إلى الإيطالية تحت عنوان "الأرض 
المحروقة". على يد بيزارىء ودار نشر نووفا أكاديمياء ميلانو )١15١‏ 
وخوسيه لينس دو ريجو (منينو دى إنجنيو ولطمعوته عل ممأمعكق 4١5737‏ 
قطار ريسيف» ترجمة تابوكى» وهى تفضيلية لاستيجانيو بكيو) وجورج 
أمادو (كاكاوء *93١)؛‏ وروائيو مجموعة جواياكويل فى الإكوادور. 


والطليعة الأوروبية نفسهاء من جانبهاء علاوة على برامج الحسابات 
الرجعى للمستقبليين الإيطاليين» كانت تتطلب فى أعمالها الأصلية (كما نرى 
فى السريالية)» معارضة للقيم الغربية ألتى لم يكون بوسعها سوى أن تشجع 
هذه المعارضة خارج حدود الغربء كما أدرك ذلك مبكرًا جدًا مارياتيجوى. 
وهذا يوضح الخط الأكثر إبداعًا للطليعة: الخط الذى جسده سيزارى فاليخيوء 
أكبر شاعر أمريكى لاتينى فى القرن العشرين. وبشكل ماء فإن دوره فى 
إطار الطليعة يشبه دور مارتى فى إطار الحداثة الأمريكية الإسبانية. فهذا 
الأخير كان قد نشر أشعاره البسيطة (؟183١)‏ عندما 0 عام 185 (فدن 
تناقض صريح مع البحث عن "الطابع الفريد' لداريو) قائلا: "لا يجب أن نقول 
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الطابع الفريدء وإنما اللحظة الفريدة للانفعال المتحرك اللطيف". وفى الوقفت 
نفسه ينتقد رواد الحداثة الأوائل النسخة الوقحة من "الشعر العدمء والإياام 
المزيف غير المجدىء الذى ملا به أنصار الشعر الباريسى الفراغ الفكقرى 
لحقبتهم الانتقالية فى الأعوام الأخيرة". وبالطريقة نفسها كتب باليخيوء الذى 
نشر تريلسى 316؛ وهو أفضل كتب الطليعة الإسبانو أمريكية؛ ٠‏ قائلا: 

لوجي ١‏ الأندون وماس عليه اران أدبًا مستعارناء لا يناسبهم على 
الإطلاق (....). فشعر نيرودا أو بورغيس أو مابلس أرسى لا يختلف فى 
شىء عن شعر تزارا أو ريبمونت أو ريفيردى (...). فأن يكون المرء من 
أهل البلاد الأصليين ليس معناه أن يقول المرء ذلك ولكن معناه أن يكون 
كذلك فحلا بتكل كبلن: ححتن لون أن وال 


ولحسن الحظ فى كلتا الحالتين فإن الشعر الإسبانو أمريكى وجد 
مصداقيته فى صور أكبر يمكن تبسيطها فى حالة داريو رائد الحداثة» وفى 
حالة أخرى وهى حالة بابلو نيرودا رائد الطليعة التى تحتفظ أعماله؛ كما هو 
الحال فى أعمال مارتى وباليخيو» بتشابهات واضحة. فقد تصالح داريو بعد 
عام 18 (وهو عام التدخل الاستعمارى) مع إرثه الإسبانى والأمريكى»: ليصل 
من منظور منفائل إلى كتابة "أنشودة الأرجنتين" عام ١٠1١؛‏ وأيضًا نيروداء 
بعد عام ١975‏ (الاعتداء الفاشى؛ عام 18 لهذا الجيل)» تصالح مع إرثه 
الإسبانى (إسبانيا فى القلب. )١5737‏ والأمريكىء بكتابه فى مرحلة تالية» 
وهذه المرة من منظور اشتراكىء الأنشودة العامة (0٠15١)؛‏ كل ذلك وصيغ 
التعبير المختلفة لا تنعدم لدئ كاتيي الانشودتين: 
ومن بين المكتسبات المهمة للطليعة اللاتينية الأمريكية» بالتوافق مع 
الطبيعة نفسها للطليعة الحقيقية التى نشأت نقديًا فى أوروباء كان الإعلان 
المثير للقيم غير الغربية فى أمريكا اللاتينية. وهو الأمر الذى يفعله أوس فالد 
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دى أندرادجه عند إطلاقه للحداثية البرازيلية الناضجة؛ بإعلان أكلى لحوم 
البشر عام .١378‏ وأكل لحوم البشر البرازيلى كان يطرح "التهام القيم 
الأوروبية» بحيث يتم القضاء عليها لتنخرط فى واقعناء مثل السكان الأصليين 
لأمريكا اللاتينية آكلى لحوم البشر الذين كانوا يلتهمون أعداءهم لكى تدخل 
فضائلهم فى أجسادهم. وعلى هذا المنوال» فإن الصورة الأساسية للحدائة 
البرازيلية» ماريو دى أندرادجه؛ يقوم فى العام نفسه ١374‏ بنشر ماكونايماء 
'وهى ملحمة نثرية انتهجت نهج الأساطير فيما يتعلق بالزمان والمكان". 

و"التهام القيم الأوروبية" هذا للتعبير عن قيمنا هو فى الواقع ما تفعله 
التيارات البيرونية المستلهمة لثقافات الشعوب الأمريكية الأصلية وتلك 
الزنجية الأنتيلية. فالأولى» بتحفيز من مارياتيجوى فى عقد العشرينيات» لن 
تجد إنجازات جمالية ذات قيم عالمية حتى يقوم خوسيه أرجويدسء الذى 
تشكل فى إطار العالم الكيخوتىء ثم تأثر كما يشرح هو نفسه بمارياتيجوى 
ولينين» مقدمًا على إنشاء عمله الضخم الفريد فى أمريكاء حيث تظهر العقدة 
المؤلمة والمأساة الحساسة لعالم لم يقم بعد بتثبيت دعائمة الأساسية. 'وهكذا لا 
بد أنهم قرأوا فى إسبانيا إنكا جارسيلازو فى القرن الثامن عشر"”. كما قال 
فرديناندو أليجريا. 


أما النزعة الزنجية الأنتيلية» التى شجعتها فى البداية "الموضة الزنجية' 
الأوروبية» فينتهى بها الأمر إلى التحول إلى الصحوة العنيفة والمستنيرة 
لثقافة هجين» حيث يلعب الإسهام الإفريقى دور أساسيًا فيهاء وحيث العبودية 
الصريحة لمبدأ واستغلال الاستعمار الجديد تؤدى بعد ذلك بالتمرد الطليعى 
إلى موقف ثورى منظم. وهذا الأمر يدعم بشكل كبير شعر نيكولاس جويلن 
وجاك رومين وإيمى سيزيرء الذين ظهرت آثارهم فى الشعراء الشبان مشل 
رينيه ديبستر وإدوارد براثويت. 
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فواجب هؤلاء الرجال (والمفكرين والمناضلين السياسيين بما فيهم 
الكاريبيون مثل ماركوس جارفى وفرانز فانون) سوف يكشف عن الانفتاح 
الدولى على أدب وفكر أمريكتناء وفى بلوغ تأثيرها ليس فقط إلى قارتتاء 
ولكن أيصتا إلن -الجانب الآكن مق الأطائطى امع عدم إعطاء الأفضلية هده 
المرة لأوروبا. وإذا كانت الحداثة الإسبانو أمريكية فى تدفقها على إسبانياء 
حسب الصيغة التى سكها ماكس إنريكيز أورينياء بمثابة "عودة السفن 
الحربية", فإن التأثيرالذى يمارسه أولئك الرجال يمكن أن نسميه عودة سفن 
العبيد» لأن ذلك سيتبدى الآن على إفريقيا. وعلاوة على حالاتى سيزير 
وفانون» فمن الضرورى أن نذكر هنا أن النجمة السوداء فى علم غانا تأتى 
منة)5 8126 "خط النجم الأسود" 1106 لدي "كارفى' لإوبوه؛ أم أن هذا 
هو ما يدين به الشاعر أنجوستينيو نيتو للشاعر نيكولاس جييان؟ 

بعد خمسة عشر عامًا مما يسمى بالحرب العالمية الثانية - وهى الفترة 
الزمنية التى يظهر فيها 3 المستغنيراانت أؤ شيه: المستعفراات :و الذئى أطلق 
غلية يشكل خاط 'العالم: النامي" أو "العالم 'الغالك"- سدم الأب الأمريقىي 
الادتيتيى: ل الكداب التنايق نوهد و اخر ومن 
أمثال مانويل بانديراء وإزيكويل مارتينيز إستراداء وكلود ماك كاى» وبابلو 
دى روخاء ولويس باليس ماتوسء» و خورخى دى ليماء وإدورادو مالياء 
وموريلو مينديسء» وسيسيليا ميريليسء» ودولتسى ماريا لويناس» وكارلوس 
دروموند دى أندرادجه؛ وخوان بوشء وتسيرو أليجرياء وإوجينيو فلوريت. 
وميجيل أوتيرو سيلفاء ولينو نوفاس كالفوء وخورخى زلامياء وماريا لويزا 
بومبال» وخوسيه ريفويلتاس» قدموا أعمالا روائية مثل السيد الرئيس 
425 حال الذرة سنيصي الذال حدر 14 لجرل الحزن هن روطن 
سطح الماء )١551(‏ لأوجستين يانييزء وآدم بوينوس آيريس )١51548(‏ 
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للبويو ةن وان لان روضلكة يا العالى :9:43 | «لالنشيق كرا رسفي اكه 
لعن 5401 ) امنود رويك دو الفاكل كانت اسم ع علبي الي 
)١1155(‏ لروجر مايسء» وفى قلعة جلدتى )١15”(‏ لجورج لامينج» وحلم 
الأبطال )١154(‏ لأدلفو بيوى كازاريس وبذرو بلا أشجار ١155(‏ ) لخوان 
رولفو» وشريك الشمس العمومى )١555(‏ لجان ستيفان أليكسسء والأوراق 
الميتة )١155(‏ لجابرييل جارسيا ماركيزء والأرض البكر الفسيحة )١155(‏ 
لجواو جيمارايس روزاء وبالون - كنعان 88102-08588 (اسم علم - 
المراجع ) ١150(‏ ) لروزاريو كاستيلانوس. وفى عام واحد - وهو عام 
- نشر نيكولاس جييان 1167غا0© 2100133 'يمامة الجناج الشعبى" 1.6 
70211147 وأعلانا © 6107712 وأليخيو كاربنتيى "حرب العصر' اعل مره 
0 االإعدام رميًا بالرصاصء. ترجمة م. فاستا داتسى إلى الإيطالية؛ دار 
نشر لونجونيزى؛ ميلانو )١157‏ ولبابلو نيرودا: 'غرابة الأشياء" 
مننوعة3). ولخوزيه ماريا أرجويداس: الأنهار العميقة» ولخوسيه ليزاما 
ليما: تعهدات فى هافانا ممهطهل2 مذ «» 5مله)ه77: ول 'أكتابيو باز" موسم 
العنف 71016714 6512101 712.4: ول 'تسينتيو فيتيى": كل ما فى كوبا شعر 
64 © 0تتوطاكن ملء ول 'ف. س. ريد": الفهدء ول "إدوارد جليسان": 
الصدح 1.6070 1.0.... 

وأى قارئ حاذق يمكنه أن يلحظ فى هذه الأعمال الاستيعاب الخلاق 
لإرث عريض ملىء بالتناقضات. ولكن هذا القارئ يمكنه (بل ويجب عليه) 
أن يدرك بالذات أنه إذا كان الإطار التاريخى الذى يتولد فيه هذا الأدب هو 
عالم (نام)؛ فإن أدبه. حيث يبلغ هذا العالم تعبير! مركبًا وصادقاء ليس أدبا 
'ناميًا"» بل انه يمكن اعتباره من جوانب عديدة أدبا راقيا. 


ومع ذلك» بالرغم من أ هذا الادب قد قدم صورًا بارزة» وَأ بعض 
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سد سه 


هذه الصور كانت معروفة من قبل خارج حدودنا (ففى عام ١114©‏ حصلت 
جابزييد ميستترال على ) جائزة نوبل للاداب؛ وفى عقد الخمسينيات ساد 
الاهتمام بترجمة كدّاب مثل بورغيس وكاربنتيى وأستورياس وأمادو وسيزير 
ونيرودا وجيلين): فإنه فقط بداية من عقد الستينيات يمكننا الحديث عن دخول 
أدب أمريكا اللاتينية فى العالم» وعن تفاعله مع الأدب العالمى. وهذا ما 
سوف يعكسه روجر كايوا فى كتاباته فى صحيفة 'لوموند" عام ١152‏ عندما 
يقول: 'سيصبح أدب أمريكا اللاتينية هو أعظم أدب فى المستقيل؛ كما كان 
الأدب الروسى هو أعظم الآداب فى نهاية القرن الماضىء وأدب أمريكا 
الشمالية هو أعظمها ذ فى الفترة ما بين عامى ١9752‏ و٠.545١؛‏ والآن حان 
دور أمريكا اللاتينية". ومن الطريف مقارنة هذه الملاحظات مع بعض 
سطور الإعلان الشيوعى. فكما هو معروف كان ماركس وهيجل يصران.» 
على نهج جوته؛ على أن "الأحادية والانحسار القومى هما أمر يتحول إلى 
استحالة متزايدة؛ وأنه من بين الآداب القومية والمحلية المخلفة يتولند أدب 
عالمى". ولكن فى ذلك ل الذى يتركز على ما كان يعد فى عام ١844‏ 
الخط الرئيس للتاريخ؛ فإن الدول التى بشير كايوا إلى آدابها لم تكن مأخوذة 
فى الاعتبارء وهى إشارة إلى قلة الأهمية التى كانت تحظى بها على الصعيد 
الدولى!''). ولكن بعد عدة عقود من ذلك الوقت» كان الموقف قد تغير بشكل 


(') هذا كلام دقيق» فحتى نهايات الستينيات كان من المتعذر أن تجد إلا نذرً! قليلاً من 
الأسماء التى يسوقها المؤلف من كتاب أمريكا اللاتينية فى الموسوعات الغربية 
المعروفة. أما الآن فقد اختلف الأمرء ومرجع ذلك إلى مواقف النقاد الذين كشفوا عن 
الزخم الإبداعى لشعوب الجنوبء ولاسيما شعوب أمريكا الجنوبية. ومن بين هؤلاء 
الراحلين 'رينيه إتيامبل" وتلميذه المخلص "'آدريان مارينو" الناقد الأدبى الرومانى: 
ويمكننا أن نضيف إليهما "آرماندو نيشى» أستاذ الأدب المقارن؛ والشاعر شديد- 


م 
ك5 
دن 


كبير؛ وعند نشر طبعة روسية من الإعلان عام ١1687‏ كان الكتاب يشيرون 
إلى هذا الأمر: "إن روسيا والولايات المتحدة لم يتم حتى الإشارة إليهم. 
ويضيفون قائلين: "كم تغير كل ذلك الآن!" وهذا التغير بالطبع» ليس غريبًا 
على اتخاذ الأدبين الروسى والأمريكى الشمالى الطابع الدولى. وفى ذلك 
الوقتء» أيضنًا عام 5 إذا كانت الدوافع التى تقود إلى الإشارة إلى أمريكا 
اللاتينية فى هذا النص التأسيسى القصير غير منعدمة» فإن الواقع فى النصف 
الثانى من هذا القرن كان مختلفا. وبعد ثمانى سنوات من ملاحظة كايواء فى 
عام 5 تبنت فيرا كوتشيكوفا بشكل ضمنى نبوءة الفرنسى» عندما تحدثت 
عن "الدور الذى تلعبه أمريكا اللاتينية فى الأدب العالمى» حيث تقدمت» بعد 
أن ظلت حتى وقت قريب فى الظلء إلى الصفوف الأولى". ولم يقتصر كلام 
كوتشيكوفا على استنتاج هذا الأمرء ولكنها شرحت السبب فى ذلك قائلة: 

"فى هذه الصفوف الأولى» كانت التجديدات الأدبية فى أمريكا اللاتينية 
خلال عقدى الخمسينيات والستينيات تتناسب مع حركة التحرر الوطنى والتى 
يجب البحث عن بدايتها فى الثورة الكوبية (...). واليوم (...) من الواضح 
الأدب العالمى» داخل أزمة الأيديولوجية الاستعمارية؛ بل وأكثر من ذلك» 
داخل صراع التحرر الوطنى الذى خاضته شعوب القارة (اللاتينية)". 

وردًا على السؤال الذى وجهه داريو إلى هؤلاء العظماء فى بداية 
القرن العشرين» أجابت الثورة الاشتراكية فى كوبا بكلمة لا أعلى من تلك 
التى قالها شاعر نيكاراجوا الكبير لذلك الشرير تيودور روزفلت. وقد فتح 


ا ا ا تت 
-الحماس لآداب الجنوبء: وبخاصة لآداب أمريكا اللاتينية التى يعرفها جيذا. 
(المراجع) 
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ذلك مرحلة جديدة فى تاريخنا المشترك فى أمريكا اللاتينية» وإن كان ذلك 
بتداعيات واسعة على الفكر المشتركء وبقدر جدير بالاحترامء أيضًا فى أدبنا. 

ونحن نعلم أن الأدب يساعد على الكشف عن وجه مختلف للعالم؛ أو 
عن منطقة مختلفة منه: وهى منطقة تسترعى عادة الاهتمام لأسباب أدبية 
بحتة. وهذا هو ما رأيناه فى السنوات التالية مباشرة» فيما يتعلق بأمريكا 
اللاتينية. فالأحداث التى اندلعت عام 955١م‏ جذبت إليها انتباه العالم لجوانب 
عديدة؛ منها ما هو أدبى. وخلال الأعوام الأخيرة وجد قراء العالم أجمع 
أنفسهم أمام أدب يعود تاريخه إلى عدة عقود» وبالتالى وصل إلى مرحلة 
النضج (فى مثل أعمال متارتى وداريو)» واستنبط وسائل تعبيرية راقية 
عالمية المستوى تعبر عن مشاكله الخاصة. ووجدوا أنفسهم أيضًا أمام واقع 
يرى أن أمريكا اللاتينية ليست انعكاسا بحتا للمنظور الأوروبى (على الأقل 
فى الصور والأعمال الصادقة)» وأنها تملك ثقافة أبعد ما تكون عن النظم التى 
نشرها الغرب فى العالم. فنحن هنا فى أمريكا اللاتينية لسنا أوروبيين؛ ولكن 
كما وصفنا ليبشوتس '001001:ناء". فواقعنا الذى تولد عن إمبراطوريتين 
أوروبيتين (وهما الإمبراطورية الإسبانية والإمبراطورية البرتغالية)» وتبلور 
من خلال الحوار المأساوى مع الحداثة الأوروبية» لم يكن بعيدًا عما كان وما 
زال يعيشه الواقع الأوروبى؛ بالإضافة إلى الإرث التقافى الأصلى الأفريقى 
وبشكل أقل حدة الآسيوى الذى أضاف عناصره القوية إلى التحول الثقافى 
السائد. فالقارئ الأجنبى» الذى غدا يألف الآداب الغربية» لا يجد فى الأعمال 
الحقيقية لأدبنا الحواشى التعبيرية الكتيبة التى يجدها فى تلك الآداب أو رسالة 
تستعصى على التفسير. كلا الأمرين أسهما فى نشر الأعمال التى تساعد 
كالمعتاد فى توسيع مفهوم الأدب نفسه وفى تحديد أنواعه. فاليوم كلنا يجبممع 
على الاعتراف برواية الحرب والسلام كتراث للإنسانية. ولكن تولستوى 
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نفسهء لوعيه بالفروق التى يحملها هذا العمل مقار نة بالأعمال التي كانت سائدة 
فقن االشرية :فى لللها الزافيك اذكد انبا المع ري لت لكوت مدي اميا 
تاريخية" شارحا أن "تاريخ الأدب الروسى منذ عهد بوشكين ) لا يقدم لنا أنا فقط 
العقارة مرت الأنظلة تين الايتتةاواكد.النسية والأشيكان. القاكسية ديا 
(والمقصود هنا بالطبع أوروبا الغربية)؛ ولكنه يقدم لنا أيضًا أمثلة بخلاف ذلك 
تمامًا". وفى هذه الحالة مقارنة بأدب أمريكتناء كتب أليخو كاربنتيى منذ اثنى 

فى بو لان السطاق ‏ تكاة “هاقا نما كان عق ذلك إل فك لتيكالية امو كي 
لاتينية» قائلاً: "جميع الروايات الكبرى فى عصرنا بدأت بإثارة الاستفهام 
التالى لدى القراء: هل هذه رواية؟!". والأصل نفسه ينطلق من نظرية أن 
الروائى الأمر 3 - اللاتينى يجب أن يكتب واقعه بشكل ضمنىء بلغة يسميها 


1 


هو نفسة "يارو "؛ وبهذه الطريفة فقطء كما كما يقولء هذا الواقع الذى لم ترصذه 
بعد العبين 00 ) يصل إلى العا لمية بشكل 


فعلى. وهذا تعنى أن ما حققة أزوحويداسس للعالم: الأصلى فى يبرو وجعله 


3-9 ميا« 


00-0 


القارئ العالمى. ولكن إذا كانت اللغة تمتلك قسرً! هذا الثراء (الذى ينشأ عن 
وظيفتها الإخبارية» وليس عن عملية تكاثر مستقلة وغير سليمة)» فإن التركيز 
الوقت نفسه عدم انسجامه مع العالم المسمى ب "المتقدم". وهذا الأمر سماه 


ا 0١‏ 6 ل اك ام ع تداس | 
متاحًا للقار ئ الإسبانى» يقترح كاربنتيى تحقيقه لكل أمريكا اللاتينية» مخاطبا 


كاربنتيى فى جدآأ ل مشمر مع السريا بالية 0 المدهش". 

ايو فى 20 
يجمع بين روايات شديدة التنوع مثل تلك تلك التى سبقت الإشارة إليهاء وروايات 
أخرى لاحقة مثل قصر الطاووس )١150(‏ لفيلسون هاريسء وإيلوى 
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)١955(‏ لكارلوس دروجيتء والموقع )١157(‏ لخوان كارلوس أونيتى؛ 
ومنزل, للسيد بيسواس 1 4) لنيبول» وحوق أبضال ومقابر )١15١(‏ 
لإرنستو ساباتوء» وقرن الأنوار (457 )١‏ لأليخيو كاربنتيى» وموت أرتيميو 
كروز )١15”(‏ لكارلوس فوينتسء والبيت الكبير )١577(‏ لألفارو كابيدا 
0 وجستوس )١157(‏ لسيفيور ساردوىء ورايويندا (التى ترجمت 
لإيطالية تحت عنوان لعبة العالم) لخوليو كورتزارء وذكريات المستقبل 
7 5 لإلينا جارو» والموقف )١177(‏ ليساندرو أوتيروء والرغية حسب 


2 
: 
1 


جى نش (154 (١‏ لكلادريس ريسبكتور. وشكرا على النار (156 6 لماريو 
بنيديتى» وذكريات من العالم النامى (55ة (١‏ لإدموندو ديسنويسء والجنة 
)١155(‏ لخوزيه ليزاما ليماء وبحر السرجس الكبير )١535(‏ لجان ريس» 
والبيت الأخضر )١155(‏ لماريو فارجاس يوساء ومائة عام من الوحدة 
)١57(‏ لجابرييل جارسيا ماركيزء وكاروب )١1517(‏ لأنطونيو كالادوء 
ورجال الحصان 1551 لدافيد بينياسء» والنمور الثلائة الحزينئنة و 155 6 
لحويلين فو كايو يا أنفانتي» وشيلستينو قبل الفجر )١3151(‏ لرينالدو أريناس. 
وخيانة ريتا هيورد )١554(‏ لمانويل بويجء: وطائر الليل المشين )١931070(‏ 
لخوسيه دونوزوء وأنا الأعلى )١5175(‏ لأجوستو روا باستوسء وماس كارو 
الصياد الأمريكى )١375(‏ لهارولدو كونتىء والبان دورميدو )١5075(‏ 


3 3 أ ا 
لخوسية سولير ابويج.. 


فمن خلال مثل شاه الأعمال نظ 3 أدب أمربكا اللاتيند 2 وعلى راسك 


الرو ابه كمأ كان الحال بالنسية للحداثة و لطليعة يالذ لنسية ١‏ للشعر» أن ل يحصل 
34 ع ا 1 5 0 . ا 1 

علو 9 عتراف الدواى. وايضا الرواية الروسية وا الأمريكية الشمالية كانت 

بمثابة السفير لأدبيهمًا بيهماء وذلك للسبب نفسه: إمداد العالم بمعلومات عن 


واقعب ]ام ظَى ا وهو الأمر الذى كان بتطلب فيمأ بعد : لسيس فقط 


3 
زف 
ل- 


أشياءً ولكن وجهات نظر جديدة أيضا. فتولستوى وديستوفيسكى وفوكنر 
وهيمنجواى وكاربنتيى وجارسيا ماركيز لا يتحدثون فقط عن مناطق مختلفة» 
ولكنهم يفعلون ذلك أيضنًا بطرق مختلفة (فيما بينهم وفى علاقاتهم مع 
الآخرين)» وبذلك يثرون الإطار الإنسانى. 

ولكن أدب أمريكا اللاتينية الحالى لا يتلاشى بطبيعة الحال مع روايته. 
وعلى الرغم من أنه لم يتم نشر الشعر والقصة بالقدر نفسه فإن إسهامهما فى 
الإثراء لم يكن أقل: سن 'الرؤانةء كما أشناز . اثثان من 'الكتاب: الرئيسييق فى هذا 
الأذدب: هما ماريو بنيديتى وخوليو كورتازار؛ فبينيدتى يقول عن الأول؛ الذى 
عرف 'بشعر أمريكا اللاتينية العظيم' أنه 'لم يكن فى حاجة إلى قفزة هائلة 
حتى يصل إلى مستوى عال": وهو ما تؤكده اليوم أعمال ليس فقط الشعراء 
الذين أصبحوا اليوم فى عداد الكلاسيكيين» وقد ذكرت الكثيرين منهم» ولكقن 
الآخرين أيضًا من أمثال إميليو أدولفوء وسيتفالن» وإنريك موليناء وبدرو 
ميرء وبينسيوس دى مورايسء» وإدواردو كارانزاء وإيفرين هويرتاء وفيوليثاء 
ونيكانور بارأء وصامويل بييخو خوان ليسكانوء وجاستون باكويرو» 
وجونزالو روخاسء وإليزيو دييجوء وروبن بونيفاز نونياو» وخواو كابرال 
دى ميلو نيتوء وإدجار بايلى» وإيديا فيلارنياوء وسيزار فيرنانديز مورينوء 
ولويز بينيت» وألفارو موتيسء وفينا جارسيا ماروزء وبلانكا فاليراء 
وفيرناندو كارى لاراء وكارلوس مارتينز ريفاسء» وإرنيستو كاريدينال» وليدو 
إيفو» وأولجا أوروسكوء وخاييم سابينسء» وأليخاندرو روموالدو» وخورخى 
إنريك أدومء وتياجو دى ميلوء وإريتين كارتر كلاريبل أليجرياء وكارلوس 
جلمان بيلى إنريك لين» ودريك وولكتء وفياد خميسء وفيريرا جولارء 
وخوان جيلمانء» وبابلو أرماندو فيرنانديزء ورافائيل كاديناس خايم خاراميلو 
إسكوبارء وخوان بانيويلس» وروكى دالتون أديليا برادو خورخى تيليرء 
وأليخاندرا بيزارنيك وأوسكار هان» وخوسيه إميليو باكيكوء. وأنتونى فيليبس» 
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وخوسيه كوزير» وأنطونيو سيزنوريسء أو نانسى موريخون. فكورتازاز 
يؤكد من جانبه أن "جميع دول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية تقريبا تولى 
0 أهمية قصوىء كما لم يحدث أبدا فى الدول اللايتينية مثل فرنسا 

وإسبانيا؛ وهذه الحقيقة تؤكدها روايات كورتازار وبنيديتي؛ وروايات كتاب 
آخرين يتناولون هذا النوع من الأدب إلى جانب الأنواع الأخرى من أمثال 
كاربنتيى» وأرجويداسء وأنيتى» ورولفوء وبيوى كزاريسء وفيرجيليو 
بينييراء وروا باستوسء ومانويل ميخيا باليخيوء وأندرو سالكىء وجارسيا 
ماركيز» وسالفادور جارميندياء ودائيل مويانو» ونيليدا بينيونء أو لويزا 
فالينزويلا. وبالطبع روايات الكتاب القريبين من هذا النوع مثل فليسبيرتو 
إيرنانديز فرانسيسكو جولوانى أونيليو خورخى كاردوزوء وخوان خوسيه 
أريولاء وأوجوستو مونتيروزوء ورينيه ماركيزء وروبيم فونسيكاء ودالتون 
تريفزان خوليو رامون ريبيرو أبيلاردو كاستيو أنطونيو سكارميتاء ولويس 
بريتو جارسيا أو خيسوس دياز. 


ومن أهم ملامح هذا الأدب الدور المهم الذى لعبته - وما تزال تلعبه 
- بعض الأعمال مثل نلك التى يطلق عليها ألفونسو رييس 'تابعة", ومنها 
الأعمال التى تعد '"شواهد". وهو أدب وثائقى منذ فاكوندو )١845(‏ 
لسارمينتوء وأوس سيرتويس )١1١7(‏ لإوكليدس دا كونياء حتى بيلياندو كن 
لوس ميلسيانوس )١18(‏ لبابلو ديلا تورينتى أو ميميتا يوناى )١14١(‏ 
لكارلوس لويس فالاس أو أوبراسيون ماسكر )١1057(‏ لرودولفو وولشء 
عادة ما تتفق واحتياج العصرء ووجدت نفسها مؤخرًا مع عمل نوعى مميز 
وهو خطوات الحرب الثورية لإرنستو شى جيفاراء والذى سيبلغ قمة المجدء 
مع غزو أنواع أخرى من خلال أدباء من أمثال ريكاردو بوزاسء وإلينا 
بونياتوسكاء وكارلزس مونسيفايسء أو ميجويل بارنيت. فهناك أحاديث 
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10 ال 0 83 1 ام ُ ل 3 7 0 52 ا 1 ا 4 0 ى 
5 وام ! ا 1 3 5 1 3 ذه 3 سم 2 
بنطر بها الضيرون الل الآأدب » استحورت بالشواهد على موئعم مرحرى فى 
« 5 5 اب 53-5 1 5 9 
اذيتاكء الدى هزدة فى الأعوام: وكان دلك أمر |احنمياء مجاذ لالت تجحجسدء يكنا 
1 00 8 2 002 1 ا 
عن ايصاحات» فى كتايا: جدنده ممهجلة مس طاياتت اريل شور قمان أو ركس 
1 8 كه | ا 0 5 . 3 - أل أذ 
و لي لل ال ين اوعضي 
ايح أ إلكيسخ أك ااالىيه لخدا إلى ل 5« احف ' 1 لك 
الا أن ا عدر إفبى بالانخر اص الدام لحدب أزم اللمنينى فى دين 
1-1 5 2-6 خم 1 ل 5 ٠‏ للست سي ؟ 8 0 1 ا دم 
١ 1 8 ٍ 1‏ 5 8 كك ,؛ 37 له 5 يجسمسا. 5 
العا من شهذ قريباء وهو الدى مار فى حير يزه 5م نحلم المخالد 
000 2 ست الها اتمسوقة لك 12 نه أكقه طايه نقتت سكت أن 
بالدرللل ان ابت ١‏ و لخر 3 “0 ا نيا قا ”جات جا سا مر 
ذاه ا | ا ا 2 ١‏ لم 1 2 وب 0 7 34 ا 5# 0 
دننذه إصهار إلى أم. مذى ينسع التضاق الحفيفى للإنسائية. و هم يمكن أن للسسى 
ع 3 2 * 
35 04 5 5 و . : 3 ا 1 1 ا 
أنه مدد اعهدهة حعقود ماأعسية ما كان منيحدن: قي أسيا أ أمهمز يبعا آل نه أو 
أن ا 1 000 لك "لل ءا »" لل و 5 4 50 9 34 
اكر بكباء فى تلك البلاد لد فده (بعيدة 2 مادا؟ )ع و شهى الى براح م 5 


5 ا 0 0 0 5 0 الع اس 1 

لعبير ١‏ الى ا لظ 05 مده يالك ه ناما 
ا 

لخدو و الي ام هره 

الع 2000 لمعف لها 5 


برجوازى» غربى 


ضد النظريات الأوروبية للرواية!" 


شو دونج إيل 


الستسف عم + 
مر الجدل حول الرواية بثلاث مراحل. فى المرحلة الأولى تم التأكيد 

على أن الرواية فى أوروبا الحديثة قد نشأت عن الملحمة: وفى المرحلة 
الثانية. وأمام مأزق اختيار نهجها الروائى» قامت الثقافات غير الأوروبية 
بتبنى النظرية الأوروبية للرواية. أما فى المرحلة الثالنة؛» وهى مرحلة 
الحدائة» فإن مقدمات المركزية الأوروبية أمست واهنة؛ فدخلت نظرية 
الرواية السائدة حينذاك فى نفق مظلم وطفت على السطح مسألة البحث عن 
وفاق عالمى. 

والآن يجدر بنا الانتقال إلى مرحلة رابعة؛ فالمراحل الثلاث الأولى 
اكتملت داخل نطاق الثقافات المنفردة أو داخل الأمم؛ أما المرحلة الرابعة 
فعليها أن تجتاز ذلك الإطار لبحث الرواية من منظور عالمى. ولتحقيق ذلك 
لا بد لنا من نقطة انطلاق جديدة» وهى ضرورية هنا لمعالجة الرواية بشكل 
لا يعتمد على النظرية الأوروبية المخصصة لهذا النوع الأدبى. 

وعند معالجة قضية الرواية أود هنا أن أستخدم نظريتى حول "انسجام 
التحول كصراع للتفوق7": والتى يمكن أن نطلق عليها من الآن فصاعذا 


١917107 يمثل هذا المقال عرضنًا جزئذا ا 0 هما: 'نظرية الرواية الكورية" الصادر عام‎ )'١ 
إبانامع5 بآع٠8]0 موعره ]ا عط أه تزمعط1-‎ 7 


حو"الدرس المقارن للتواريخ الاجتماعية للرواية"» سيول» 5٠١١‏ 


01 ,انروتكد ,اعننه!/ عط 0# ودع ماعل اماع50 عط كه لباك ع انندم مان 


ولك كنا مو جواعاة أن اشقف 0 , النظرية فى هذا الموضع إنما ينبع 
من شروط الخصوصية الثقافية التى ينتمى إليهاء ولذلك فهو لا يتطايق بداهة مع ما 
يتوقع من مصطلح "النظرية" فى التراث الغربى. ويتضح ذلك بصورة خاصة مسن 
خلال الترجمة غير المباشرة بين لغات ثلاث هى الكوريانية والإنجليزية والإيطالية. 
وذلك عبر اللغة الإنجليزية التى تتوسط الثلاث» واعترافا بفضل من س بقنى مسن 
المؤلفين أقدم توضيحًا فى هذا الموضوع لما سبق أن أعلنوه "نظرية" لتناغم التطلع 
للأفضل باعتباره صراعًا من أجل التغلب على المعوقات» وهو ما أرد عليه بقولى إن 
نظرية "الطموح للأفضل كتغلب على الصعوبات" تمثل تناقضنًا. ذلك أن الحقيقة تكمن 
فى التناقض. فإن لم تكن قناعتنا كذلك» وقمنا من ثم باستبعاد تناقض الحقيقة» فلابد أن 
نسمح بتواجد كافة أنواع التطرف المتصارعة فيما بينها بشواهد أحادية الجانب. على 
أن هذا الشواش ليس بمستحب. فكل من الميتافيزيقا والديالكتيك الجدلى والبنيوية 
السكونية» والبنيوية التوليدية يمثل فرقتين ترفض إحداهما الآخر. أما فى الفلسفة 
الشرقية فهما يمثلان توجهينء كما أنهما يمثلان فى الوقت نفسه شيئًا واحدا؛ ذلك أن 
الصراع يحمل التعاون بين طياته. ولقد قمت بإعادة إحياء هذا التراث الفكرى وزودته 
ببراهين أكثر إقناعًا لأصنع منه نظرية عامة لتاريخ الأدب. إن القضية المنطقية 
الصراعية القائلة بأن الطريقة المتناغمة للتطلع إلى الأفضل هى نفسها عملية الصراع 

من أجل التغلب على الصعوبات تحل كثيرًا من المشكلات العويصة فى تاريخ الأدب. 
هكذا يمكن فهم صعود وتغير الرواية على المستوى العالمى من خلال نظرية التطلع 
إلى الأفضل والتغلب على الصعوبات. وعلينا أن نعى جيد! أن التراث الشرقى جد 
مختلف عن التراث الغربىء بل إنه يختلف عنه حتى فى يومنا هذا. لذلك فليس من 
السهل فيما أعتقد الوقوف على منظورى النقدى بإزاء النظريات الغربية. على أن 
سالك درا "و اشديذا قاذ يود : في ماه انوا لقتو قرت ييا عد أزيية أذدية اتتمكل > سفت 
فى تحطيم الرواية. والسبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى التراث الفلسفى لهذه البلاد.- 
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نظرية "التحول كنوع من التفوق"» وهى صورة من صور فلسفة "جى أنان" 
ينتعنى :الحلاقة) وك النسفة الفلتدنة لانم السهوي. و التفيلة الركيسة لبقا 
المنطق تتلخص فى أن كلا من الصيرورة والتفوق يمثلان عملية إيداع. 
فالصيرورة تبدع من خلال الانسجامء بينما التفوق يبدع من خلال الصراع. 
فالصيرورة هى الاجتياز والعكس صحيح. مثلما أن الانسجام يخلق الصراع 
وهذا الأخير يؤدى إلى الانسجام. 

بو جظاقل هذه القطرية ويقينن الوضوول ال كدكية مناهجة الز وام 
فالرواية هى ذكل من أشكال السرد يتحول فيه الصراع بين الرواية والعالم 
الخارجى إلى تفوق متبادل. وقد نشأت الرواية من الصراع بين الحكاية التى 
تحكى, عن" فون :العام لتطل الحكاية بو الإقداذه القسية من حمهون العامة الذئ 
يشيد بانتصار الفرد على هذا العالم. 


وحتى العصور الوسطى كانت هناك أعمال روائية من الممكن تصنيفها 
كروايات ولكن فى معظم هذه الأعمال كان الأمر لا يتعدى حكايات أو أغانى 
شعبية. ولم تكن الروايات القديمة أو روايات العصور الوسطى يتم الاعتراف 
بها كروايات؛» ولكن فى الفترة الانتقالية فقط؛ بين العصور الوسطى والعصر 
التفيكظة» اكتسيت: الرز اذه ووقية عالمزة و انفذت قكا ميكذةا فصل الخاغو ات 
الخارجية الوافدة من جميع أنحاء العالم. 


ولم ا الرواية كأدب يخص طبيقة اجتماعية بعينهاء ولكذي تت 1 ١‏ 


لذلك فواجبى الذى لا يمكننى التخلى عنه هو أن أراجع نظريات الأدب المستوردة 
مق الغوب حتى أفتح” أفقا أعامًا بحق» (نضن.رسالة'بعث :بها مؤلف هذه الفراسة لتقيو 
دونج - إيل" عبر البريد الإلكترونى إلى محررة هذا الكتاب بتاريخ ١7‏ أغسطس 
م 
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لمبدأ التوازن بين الصيرورة والتفوق - كانت نتاج عمل جماعى يسم 
بالتنافس بين الأرستقراطية والبرجوازية وجمهور العامة من ناحية وبين 
الريحال والنساء من ناحية أخرى. وفى الفترة الانتقالية بين العصور الوسطى 
والعصر الحديث بدأت الظروف الاجتماعية تتحدد تبعَا لمستوى "الطبقة 
الاجتماعية" وبدأت النساء حملة انثقادات ضد أفضلية الرجال. وبناء على ذلك 
اتخذت الرواية شكلاً لها من خلال العلاقة المتبادلة بينها وبين العالم المخيط. 


إن العلاقة بين الصيرورة والتفوق التى يمكن اكتشافها فى هيكل 
الرواية ومحتواها هى علاقة غريبة؛ إذ إنها علاقة عداء وصداقة فى الوقت 
نفسه» علاقة تصادم وتوافق» علاقة تميل إلى المهادنة ولكنها فى الوقت نفسه 
عنيدة» علاقة منتصرة ومع ذلك منكسرة» كل هذا جعلها تتميز بالتنافضات 
واللاعقلانية. وهذا التعقد والتنوع فى الخصائص لا بد وأن تعاد دراسته من 


وجهات نظذر مختلفة. 


وبينما كان تاريخ الرواية يتطور شيئا فشيئا كانت العلاقة بين الطبقات 
الاجتماعية تتغير فى الوقت نفسه؛ فقد حققت البرجوازية تفوقا من جأنب 
واحد فى مقابل الأرستقراطية وجموع الجماهير» ثم أصبحت العلاقة بين 
الصيرورة والتفوق أكثر بساطة وظهرت الرواية الحديثئة. وفى الوقت الذى 
أمتصت فيه البرجوازية الطبقات الاجتماعية الأخرىء كانت آلية الصيرورة 
والتفوق || لتى تقوم عليها العلاقة بين الطبقات قد دخلت فى نفق مظلم وظهرت 
بعض الروايات التى اخنفى فيها الرابط بينها وبين العالم المحيط. 


وكما يحدث عموماء فإن 0 الانقلاب الذى يتحول فيه الأول إلى أخير 
والأخير إلى أول يتجسد بشكل جلى فى تاريخ الرواية؛ فأسيا الشرقية التى 
كانت جد متقدمة فى الإنتاج الروائى فى أثناء الفترة الانتقالية بين العصور 


الوسطى والعضر الحديث: اضطرت مع قدوم الحداثة إلى التقاط الروايات 


الأور روبية. وبالطريقة نفسها فإن 50 | الث ى وجدت نفسها فى وضع سأبى 
خلال الحقبة الانتقالبة تبوات موقع القيادة فى العصر الحديث» وعندئذ كان 


عليها مواجهة أزمة الرواية. وقد :اهتذت "الو اناك الأوروسة للهكون ألا 


لروائى فى دول العالم 8 لثالت والذى يحوز 0 ن قصب السبق فى الأصالة. 


ونظريتى : فى الرواية كما أوضحت فى المقدمة ٠‏ تتفق مع النضل تعبات 


الأخرى. وا هذه الأخيرة كثيرة حِذًا لدر جة أنه يستحيل مناقشتها شتها أجميعًاء؛ لذأ 


2 
0 


3 0 أن نترك حانبًا تلك النظريات 4«التى تقوم عدن أعمال أدبية بعينها ونركز 


بدلا من ذلك على النظريات العامة للرواية. ولنيدأ أو ولا فهيذك و لوكاتكن» لأن 
نظرياتهما تتمتع بتقدير كبير وتأثير واسع. 


1 


علم الجمال عند هيجل7): وهو عمل كااسيك ءا لى نسق منتظم يطرح 
إلا قليلا فإن معالجاته يمكن أن تكون نقطة انطلاق فى نقد الرواية نفسها. 
وبالتحديد فإن الدور الذى تقوم به الرواية كاستثناء داخل النسق الفكسرءٍ 


لهيجل هو دليل حى على ) طبيعته الإشكالية. 


والمعالجة التى كرسها هيجل للرواية توجد فى الفقرة الأخيرة من الجزء 
الثالث من الباب الثالث» وهى الفقرة المخصصة للتطور التاريخى لور 
0 حيث يعالج الأصول المختلفة للملحمة» وفى هذا ا بالذات 

ن الفيلسوف القصيدة التعليمية والقصائد الملحمية والشعر الشعبى الغنائى 


ا 


(" انظر: علم الجمال لهيجلء الطبعة الأصلية» برلين» .١968‏ 


ىم 
دي" 
ادق 


والرواية. وعلى الرغم من أن الرواية فى أقصى الهامشء فإنها جاءت على 
قدم المساواة مع الشعر الملحمى الذى يعد أبرز أنواع الفن القصصى. 

إن كتابة عمل بهذا الحجم) يُعد إنجازًا مدهشا ولكن“علينا أن نحدد 
الأخطاء التى وقع فيها لكى نصوغ نظرية صحيحة بديلة. فهو عمل لا 
يستهان به وذلك لما يتمتع به علم الجمال من تأثير. 

وعلى الرغم من أن واجبنا الرئيسى يتمثل فى تحديد ما قاله هيجل عن 
الرواية ومناقشة مدى صحته:ء فإننا لا نملك أن نتحاشى المشكلة الناجمة عن 
فلسفته. فقط عن طريق تقديم بديل لجدلية هيجل يمكننا إرساء أسس قوية 
لنظرية الرواية التى عقدنا النية على معارضتها. 

ومن هنا يتوجب علينا أن نورد كلام 'هيجل بالكامل فى هذا الصدد 
حتى نتجنب التغيير التعسفى للمعنى من خلال تفسيراتنا الشخصية: 

الأمر يختلف تمامًا بالنسبة إلى الرواية» التى هى الملحمة البرجوازية 
الحديثة؛ فمن ناحية يظهر هنا الثراء وتعدد جوانب الاهتمام والشفروف 
والطباع وعلاقات الحياة وكذلك اتساع خلفية عالم بأكمله بالإضافة إلى الطابع 
الملحمى للأحداثء أما ما نفتقده هنا فقط فهو الحالة الشعرية الأصلية للعالم 
التى ينتج عنها القصيدة الشعرية الملحمية الحقيقية. والرواية بالمعنى الحديث 
تفترض واقعًا منظومًا فى قالب نثرى وعلى أساس هذا القالب تحاول 
الرواية» فى داخلها وفيما يتعلق سواء بحيوية الأحداث أو بالشخصيات 


(؟) الواقع أن هيجل لم 'يكتب" محاضراته عن علم الجمال؛ وإنما ألقاها شفاهة على طلبته 
الذين دونوها عنه. ومن يقوم بزيارة أرشيف هيجل فى بوخوم بألمانياء سيرى بنفسسه 
لك المتخظوطات القى لم تكن سوى ".مذكراك" طابته التسى حوروهها يفساء غلبئ 
محاضراته الشفهية. (المراجع) 
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ومصائرهاء أن تعطى للشعرء فى حدود ما هو متاح وما هو مفترض؛ حقه 
المفقود. ولهذا فإن من أكثر حالات التصادم شيوعًا وأكثرها ملاءمة للرواية 
هو الصراع بين الشعر العاطفى والنثر المعارض للعلاقات وعفوية الظشروف 
المحيطة. وما هو إلا خلاف إما أن يتم حله بصورة تراجيدية وكوميدية أو 

ينتهى إلى أن الطباعء التى كانت تتعارض فى بادئ الأمر مع النظام الشائع؛ 
تبدأ فى الاعتراف بما فيه من عناصر صادقة وجوهرية وتتصالح مع 
علاقاته وتدخل فيها بشكل نشيطء بينما تقوم بمحو الشكل النثرى فيما تقوم به. 
ليحل محل النثر الموجود واقع ممائل وصديق للجمال والفن/*) 

ذم الترة قل كتيب اله هوبل جنا الزروادة: وجاتبي الجرعة دن 
إيجازها فإنها تتضمن بعض الأفكار المرتبطة بفلسفته. وبما أنها تمثل الأسس 
لتى قامت عليها المعرفة فى ذلك الوقت 0 كه دو اش د ست 
بعناية ونقدها النقد اللازمء وأيضمًا تقديم البديل لها. 

لقد وضع هيحل الشعر الملحمم ى فى مثل مرتبة الشعن 'الغداكن :و الشهد 
الدرامى؛ ووضع الرواية تحت لواء الشعر الملحمى. وتتجسد أسمى أفكسار 
الشعر المنحمى فيما أسماه "الملحمة الحقيفية"» على الرغم من أنه لم يوضصح 
لنا ما هى الملاحم التى لا يمكن اعتبارها كد 
'ملاحم عامية". وتحتل الرواية المكانة الدنيا فى هذا النوع الأ 


فى 

إن المصسطلحات التى يستخدمها هيجل فى منظومته الواسعة تتسسم 
بالتشوش والاضطراب. فالشعر الملحمى العام يجب أن يطلق عليه "الفن 
اهن و" التلحية السكرة وظلق هادي نيتاه قور ملح وك لا كد 
أن يتم تهنا قضمين الأناشيد وجميع الشعر القصيضيي: :ولك انكيون أكقبر 


(") انظر : علم الجمال لهيجلء المجلد الثان.. من الطبعة الابطالية.» ص 446-9557 .١‏ 
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وطويةا نهد التحوت: هن الوسواية كن قات «غالاكنيا بالف الفصيضيد» + الشتعر. 
الملحمى والشعر الملحمى البطولى. 
الحالة الشعرية الأصلية للعالم يتم معالجتها بعد ذلك عند لوكاتش 

ولكن فقط فيما يتعلق بالشعر الملحمى البطولى المثالى وليس كل أنواع الشعر 
الملحمى. ومع ذلك فإنه من الأفضل إحالته إلى الشعر الغنائى الذى يتميز 
بأنه تشخيص للعالم. فإذا كانت هناك روايات تتعلق بصراع العقل الشعرى 
مع نثرية العالم الخارجىء فإنه من الوارد تمامًا أن نجد كذلك حالات مختلفة 
احخذاكنا كلنا؟<فيتاكه رواياك» عق أتام موساء وعماطلية أذ مكتتالين غيم 
مدركين على الإطلاق للعقل الشعرى ولكنهم يفعلون كل ما فى وسعهم 
ليحدثوا اضطرابًا فى نظام العالم» كان لها دور مؤثر فى تكوين الرواية» التى 
ليس لجوهرها أى علاقة بالشكل» النثرى والشعرىء ولكن فقط بالتعارض 
بينها وبين العالم. 

ولا ضير من التحدث عن الصراع بين شعر الوجدان ونثر المناسبات. 
ولكن يظل قائمًا سوء فهم العلاقة بين الجانبين المتعارضين. فعند المقارنة 
بين كل منها والعالم الخارجى يستحيل الجزم بأى منهما يمثل الجانب الشعرى 
وأى منهما يمثل الجانب النثرى» حتى يتم التركيز بعد ذلك على التعسارض 
بينهما. فهناك روايات لها إيقاع معين» ذات طابع 'شعرى"؛: مثلما هو الحال 
بالنسبة للروايات النثرية. 


إن حل الصراع فس الرواية والعالم المحيط بشكل نراجيدى أو كوميدج 
2 أذةه 0 هنأك هدف محدد للعمل الروائى. فاأت لتعارضص الرو الى بدك 
508 هنذا عن النمط الدرا مى . هالذات الخار جية لا تتدخل فين . العمل الدر امى 


الذى يمكن أن يتطور من منظور تراجيدى أو كوميدى. والأمر على خلاف 


ك فى الر واية 00 ن هنالك ا كلا الطابعير ن٠‏ إن الصراع بين 
الذات والعالم الذى ى فيه البطل أو ! . بطلة مع غريمه يمكسن أن يكسون 
كو 0 أعل الأحوال: نكوق الندو انيم جة امع الحذاتك 


ى 


الخارجية > هو الذدى يسم و المأستاوىئ كوميديا والعكس بالعكس. 


1 
: كا فنك الألمان إل أن الممكر'. 1 : 
بواقع حا و لسددذ شلا فيلس تسا لالمانى | له من ا أن نححك قسسم 
الرواية سواء الأسطورة التى تحكى انتصار الواقع على البطل أو الحمماس 
3 ألذم ‏ . 1ك بخ كه كا ألمي أ 5 :7 
ا لسعييىي, الشاونل يعر س ألن : فى انتصار الفرد علي 0 7 شذده ضى . سيمة 


وأحدة من سمات الرو أية, فالصر اح بير الدات وأ العالم فى و بقو رم 50 


5 2 5 7 1 3 328 1 5 ع 5 عي 

م ال مل على الطرف 
الآخر. فعلى الرغم من أن الذات الداخلية يمخن 0 ن يكون مصير ها الفشل» 
نو أصل الذات الخارجية احتجاجهاء وايطةا إذأ نححت الأول فى غايتهيا له 


لع قا اأثانية يان نتصار ها 5 


1 


ان المقاء رنات بين مأ هو شعرى وما هو نثرى» بين العقل والواقعء بس 
المأسأة والملهاة: بين فهم الواقع والصراع مع الواقع هى أفكار تعبر عن 


ا 9 أ 4 أ 0 0 
تعار مر جدلى . وقد أستخدم عيجل هذد أ أت أنه 4 يعتقد أ 2 
١‏ 


ع 
الك أل خم أمد علأض! ‏ هذا الخوا مث ألشاك ع ييأاة كلف الحم 0 ل . 
الإاشياء للواحد داحل هذا التعارض التنائى» يما فى دك الإدبء وان ل 
1١ ََ ١‏ آٍ ا ل ١‏ 1 م آُ | ُ 0 د 
ألم رواية يحذدذها هذا الدعار صن . ومع ذلك ثكفد أساء قهم صر قكى فسدهة 
إل ع1 ا م ! |[ ١‏ أ ا 1 
ف( شو أحتضة ؛ شاللا إنكه لم يندبة إلى الية المعار ص الى بسؤدى الى لو سكسا 
1 ألخا 
الذاخك وم أ هم 5 
س 7 
1 لت 01 3 ألل : م | 
دلح النو صصبل لهت لت ليف م هاا الإاذنله مم خادل الت ضاف الحجتا 
عا اسع تأ : 5-5 كب ا 
3 | ا 


وهذه الذوات الأربع التى نتجت عن ذلك - الذات الداخلية والذات الخارجية: 
اكتشفنا طريقا جديدة لفهم البنية المعقدة والمتعددة الوجوه للرواية. 

إن جدلية هيجل تطرح نوا من الة لقطبية يتم بموجبها تعارض بي" 
0 لمر بالك وي اليد ناد 
امسن رق قن ارنر سس ار جع ون ل لطياة لتر وين انا 
أثناء هذه العملية بعض سمات النمط الآخرء فإنه لا يمكن القول بأن كلا 
منهما قد ذاب تماما فى الآخر. 

إن جدلية هيجل تميل إلى تأييد التعارض المتبادل أكثر من الانسجامء 
وهو ما يترتب عليه استحالة فهم أن التصارع والانسجام هما شىء واحدء 
وأنه من خلالهما فقط ينتج نمط ثالث. فجوهر نظريتى يكمن فى فكرة أن كل 
نمط من أنماط العلاقة داخل الرواية - مثل العلاقة بين الذات والعالم» بين 
الأشياء الداخلة فى العمل والأشياء الخارجية» بل والعلاقة بين الرواية نفسها 
والمجتمع الذى نتجت عنه.ء الرجال والنساء الذين خلقوا الرواية ويمتلكونهاء 
بين الأرستقراطية والبرجوازية - يجب فهمها فى حدود العلاقة بين 
الصيرورة والتفوق. 


لوكاتش 
1 


فى نظرية الرواية!') يقوم لوكاتش بتطبيق نظرية هيجل فى الرواية:ء 


() كتاب صغير الحجم أصدره لوكاتش فى عام ١1١54‏ (كما صدرت له طبعة أخرى عام 
)حيث كان «متاس اكت "هيجل". ولكنه فى المرحلة المتأخرة من حيأته أصدرع 
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ويجرى بحثا أكثر تفصيلا حول أصل الرواية» ومثله مشثل هيجل يحاول 
لوكاتش فهم دور الرواية فى تاريخ الأدب» حتى وإن كان لا يفعل ذلك من 
خلال منظومة. وإنما بانتخاب الرواية فقط حسب موضوع الدراسة. ويحاول 
أن يستخلص منها السمات المكونة لها. ومع ذلك» ورغم عدم وجود نسق 
فكرى واضح لديه؛ فإن منطقه لا يتسم بالثبات» كما أن الاستخدام غير المحدد 


ولك وحلقن: إلى خويش رةه يت لوكت فذوبرز امسنة عافتنا 
بالشعر الملحمى موضحا مدى الاختلاف والتواصل بين هذين الجنسين 
الأدبيين. وبافتقادها 'لديمومة التجاوز" التى يزخر بها الشعر الملحمى فإن 
الرواية تتسم بنوع من 'عدم الانتماء المفارق". ثم هو يضيف قائلاً: إن 
الزواية الى ملعمة الغاك» الى كفلك :عه الالية"وآن #تمبيكرلوجية بطل 
الرواية هى سيكولوجية شيطانية(. 


وعند التركيز على التواصل بين الشعر الملحمى والرواية فإن لوكاش 
يكرر بكل بساطة ما قاله هيجل. إن الحالة الشعرية للعالم» التى يتحدث عنها 


مجلدين عن علم الجمال لم ينالا حقهما من الدرسء» بل إنه من الأرجح أن 'لوسيان 
جولدمان" نفسه لم يدرسهما حتى وفاته المفاجئة فى عام .١51٠١‏ (المراجع) 

("') السؤال الذى يتعين طرحه هنا: هل قرأ الكاتب 'نظرية الرواية" للوكاتش فى نصها 
الأصنى (الألمانى) أم أنه طالعها فى ترجمة عذيا؟ فمع التسليم بأن هذا العمل لا يمثل 
سوى المرحلة المبكرة من "هيجلية" لوكاتش التى عدل هو نفسه عنها فيما بعدء إلا أن 
مدى 'فهم" المترجم للنص الأصلى هو ما بترتب عليه 'فهم" أو عدم فهم ذلك النص من 
قبل القارئ؛ كما أن مدى تمرسه باللغة الأجنبية التى يقرأ بها يلعب دورا رئيسيًا فسى 

هذا المجال. (المراجع) 


ال 


نظرية الرواية (مرجع سابق). الطبعة الإيطاليه» ص2١١.‏ 


ا ام َك تن ا 0 . 
بالسعر الملحمي. شترى هيجنل أن هناك عالفة وديعة بينهماء فى حين ير ى 
عاق أ الأيالةة ف هما أ ا لي جك 

لوكائش أن العلدقة يدنمماً ليسث بالقوة ة الخنى يعتقدها البعض. هو كنى عححس 


5 1 9 0 عون + 3 1 3 0 5 ١‏ 2 قد اه عم 1 
هيجل لا يستخدم لفظ 'ملحمى" عند دكر الف الم مسقا عالق ونه 


2 5 0 ام ا 1 ا 1 ا‎ ١ 
ملحمة شعرية هي الكوميديا الإلهية لدانتى» وان اول رواية هى دون كيخوته‎ 


ومع ذلك فهناك العديد من الحالات. أل اجتمع فيها الشعر الملحه 0 
والرورادة بابد الو مسي ل دقلف لان اننا مجك موق الشهر 
المتحمهه عير المكتة ب)؛ خاء من الممخر معالحة نعصه الأمور وم أ من 
خلال السوزد الشعرى الشفيى أو كان الأمر ايتطول» من خلال اللحبوع الى 
|! نعة المكةه نفع الي رة أبة حقيقية. ولا بمكن التماس العدر للوكاتش. 9 ىُ 


عدم معرفته بهذا الأمرء ٠‏ حيث كان ١‏ اكير لمتحي , بداية الأمر قد تم تناقله 
شفاهة في ى المجر وفى لبعضصل الدول القريية فى 20 االشرقية والشمالية. 
ا 1 تيا بصفة خاصة غنيًا جذًا اوموصع 
دراسة بشكل كبير ٠‏ ولكونه وافذا من أطراف 5-5 كان لوكاتش حريصا 
على أ تكون :مقر ا ف قلي وفوا و نك ار تكن قط اأفتكنا خا لانن 
الأوزواي ب الادف العألمي ى يتمثلان فى أداب 50 الغربية. وفى . مداخللاته 
العديدة حول الأدب لم يشر ميلا إلى الأدب المجرى. فقد كان مركزيًا 


اهتمامه بالأدب الشفهى (") 

وبالرغم من أن هيجل قد ناقض نفسه عندما أكد أ ن الرواية تمثل أدب 
البرجوازية الحديثة» فإن لوكاتش قدم تبرير! تقعيديًا لهذا التأكيدء وهذا لا 
يعنى أن ما قال به لوكاتش عقلانى؛ فطراح هيجل يقوم على الجدلية المتعلقة 
بوجود المتناقضاتء وبالتالى يمكن إعادة تعريفه بنظرية الصيرورة والتفوق 
الى تكوق فيوينة: الووائية شعوه القهارن التدافتسى يميق البرجرازينة 
والأرستقراطية. ومن جانب آخر يستخدم لوكاتش استعارات أصعب من أن 
ا ا ا ا 
نظرية أدبية من خلال الصور المجازية الشعرية هو مثال على الاتجاه الذى 
يعزد أهمية 0 3 نظريته. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يقوم لوكاتش 


3 : 
حَى لارتكابه 22-5 ان يدبو لوجيًا وشخصنا. 


00000 ١-7 0 لمرو را‎ ٠. 
من الممار ده هنا !:' ن المراكز البحشة شي باد أرروبا الشر فيد سابفا» ه والمجر من نل‎ ! 


و مد ف 4 1 4 , ان م 3 0 3 1 9 3 8 
كانت تون دراسات الدب التتقاف . اهتماما خا هنأزر يميز هأ بهو كتيسو عم شب 
ا 6 8 5 سروت 6 2_3 - 


الس 35 لع و ال ا 1 1 
الذر أهنانت السائدة شى أوز ويا 


وفى معالجته لطبيعة الرواية» يمكننا رؤية بعض آثار محاولة العثور 
على منهج أيديولولجى وذاتى: نظن لعدم القدرة على الرد بشكل منتظم. 
وهذا ما يجعل نظرية الرواية صعبة القراءة» ليس بسبب العمق النظفرى: 
ولكن لأن كاتبها ليس قادرًا على الإقناع من الناحية حية المنطقية. ولكى نعثر 
على فقرة يمكن قراءتها علينا الوصول فى الكتاب إلى الجزء المخصص 
لدراسة الأعمال المنفردة. ولننظر إذن إلى النقطة التى يعالج فيها أصل 
الرواية ويشير فيها إلى مثال دون كيخوته: 

'وهكذا تم وضع أول رواية ا الأدب العالمى فى بداية الزمن 
الذى بدأ فيه إله المسيحية فى التخلى العالم؛ والذى أصبح فيه الإنسان 
وحيدًا وبوسعه أن يجد المعنى والجوهر دلكل روحه؛ ولا يجد له وطنا فى 
أى مكان؛ والذى يصبح فيه العالم؛ بعد أن انحل عن رابطه الغريب فى العالم 
الآخر الحالى» فريسة لانعدام المعنى بداخله!''". 

3 مصطلح 
م 


الأدب الأوروبى! ‏ 


دفي العالمى” غير مناسب» ا تو كاتشس يتوجةه المح 


وحده. والتأكيد على أن أول رواية ظهرت فى أوروبا 

هى رواية "عظيمة" من الأدب العالمى هو أيضًا أمر ليس له مأيبرره. 

(:') المرجع نفسه؛ الطبعة الإيطالية: ص .١7١‏ 

('') أو ما يدعى كذلك: وإن كنا قد بينا فى دراستنا "خرافة الأدب الأوروبى” المنشورة فم 
الجزء الأول من هذا الكتاب» وهى التى استوحتها محررته فرانكا سينوبولى كما ينص 
على ذلك قول زميليا فى جامعة "لاسابينزا" الاستاذ آرماندو نيشى (انظر السطور 
الأولى من دراسته التى تحمل عنوان : الأدب العالمى وأدب العوالم )» أنه لا وجود 

لما “يدعئن "أدبا أور روبيً" بالمفردء انما هناك آداب أو وروبية بالجمع» بينها من الاختلافات 

الموضوعية ما لا يقل عن اختلافها عن سائر الآداب فى العالم (غير الأوروبى). 


(المراجع) 
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علاوة على ذلك كان عليه أن يأخذ فى الاعتبار آلهة الديانات الأخرى إلى 


جانب إله المسيحية حتى يجعل حديثه أكثر ملاضئة للأذيب العالف ١"!‏ ولكننا 
مرك لوعو ا ا نظام العصور الوسطى". 
فالحقبة م د 0 التى لكين اسه 
من ذلك عن مرحلة انتقالية ظهرت فيها الروية 0 

وبعد ذلك عندما انتقل لمعالجة الفترة التى نشأت فيها الرواية يأتى 
الحديث فى بعض الأحيان غير محدد ومن الصعب فهمه. ومع ذلك فإن 
التأكيد على أن الجوهر والمعنى من الممكن تواجدهما فقط فى روح من هو 
خارج البيت فى أى مكان ) هو كلام بنفق مع هيجل عندما يقول إن البطل 
يحتفظ فى قلبه د بالخ لشعرية الأصلية للعالم ويتعارض مع قوله حول تسيطانية 
اليل 


اكتابات 


('') الكاتب محق هنا كل الحق فى نقده للنزعة المركزية الغربية التى تشى بها > 
لوكاتشء بل و أغلب الكتاب الغرببين. وهنا لا تملك : أن نشيد بالمواقف الغربية 
الناقدة والمؤيدة لنقدنا لهذا التنوجه الأحادى الذى يريد أن يفرض معاييره اللاعقلانيا 
على سائر ربوع العالم. فمن الطبيعي أن نكتشفء نحن المهمشين فى هذا العالم بحكم 
الشببائنة الو اق باع شير اانه اللالادات اهيلا الموضي هى 1 عدا ارس ذا 
أن يراه ويرفضه بالمثل معنا نقاد غربيون من. أمثال آرماندو نيشى: فهو ما يستحق 
منا كل التقدير والاحترام (المراجع) 

('') يطلق إميل دوركايم مفهوم "اللامعيارية” على السيكولوجيا الاجتماعية لنللك الحقب 
الانتقالية بين نمط إنتاجى سائد وآخر فى سبيله للصعودء وما تفضى إليه من إحباط 
فصل القول فى دراسته عن "الانتحار'. ويرجع "جان ديفينيو"؛ مقتفيَا أثر دوركايم؛ 
نشأة المسرح كنوع أدبى إلى هذه الظاهرة اللامعيارية ألتى أصابت المجتمعات الغربية 
بالإحباط فى أثناء انتقالها من النسق القيمى الدينى إلى العلمانى. (المراجع) 


وفى النهاية يتحدث لوكاتش عن حقبة الاستسلام لهزراء عالم قد لقنب 
بمرأسيه بشكل غريب علي الجانب الآخر. ويبدو أنه يريد القول هنا إن 
المشكلة بكل بساطة لا تتعلق فقط بالأنا ولكنها تتعلق كذلك بالعالم. إلا أنه 
بستحي الود بما إذا كان "العالم' الذى بقصده هو فى الواقع العالم الذى تراه 
الأناءا كينا أنه يتنتهيك: اقول ونا" إذ1 كاك لان يتعاق :هذ بمففلة تقضو الأذا 
التى تنعكس على العالم أو ما إذا كناء على العكس من ذلكء أمام مشكلة للعالم 


.0 30 2# 3 
تمثل تحديًا للانا. 


ومن غير المناسب محاولة تحديد ما إذا كان بطل الرواية هو شخصية 
تبحث عن معنى وجوهر داخل روحها أو شخصية ذات سيكولوجية شيطانية 
إذ إن كليهما موجود فى الرواية. ورواية دون كيخوته التى ذكرها لوكاتش 
كأول رواية هى مثال للنوع الأول» فى حين أن روايات الصعلكة والتشرد 
التى ظهرت فى اتنا فى البحقفة”الزمئنة نشمها كنه. تجار لله للنوع الثانى. 
وبالرغم من 0 البطلين في > ال عو ا 


عنهما فى موضع واحد؛ نظرًا 3 دورهما معًا فى د تشكيل الرواية يبدو أكثر 
أهمية من الاختلافات القائمة بينهما. 


إن الأنا والعالم منعارضانء ولكن المواجهة بينهما تقوم على التفوق 
المتبادل وهو غنضر أساسى فى الوواية. وفن"تلك:الفثرة بالكذات :تفشات 
الرواية؛» ولأن الأمر يتعلق بأبطال لهم احتياجات مختلفة:؛ فقد تكونت 


3 5 0 ا 1 

قفي رواية ذون ذكيدحوية؛ محاون أونا ألفى نتحعل ثيما مدالية خالصة 
ا 5 1 5 1 1 5 
إصداا ‏ عائم كذ عمك القساد د شر من صدتي ١‏ العاله تلذو مه قفها لعا مل 
1 : 00 ولج كت حال لجا ف كنم 3 2 عو بم 5 
غ 5 ٠‏ أراأء 1 لكك ة 0 5 ٠‏ 0ض ا الماع هه 
الوهم. وقى زوايادت انصعلكة قإن اونا الدى تقيفزر الى كل وساس المعيسسف 
003 1 35 000 1ت 3 ١‏ احا أ إل|] . 1 
للحاو الهروب من ذهر العاك.ء ا عرض أشعانى © الإنا مسنل متصضصور 


العالم تعد أفعالا شريرة لا تستحق الصفح. وفى الصراع القائم بين الأنا 
والعالم» فإن تحديد أيهما فى طريقه للتحرر من الوضع القائم أو أيهما قد فسد 
إلى الحد الذئ يجعله يكنسب السمات الشيطانية» يتوقف على وجهة النظفر 


التى ذ نتبناهأ يي عصر صن التذناقضات و الاإنحطاط) عندما | انهأر نظام 


وعلى الر 


0 
| 


لكا ا هه عنم 3 أنعاتة "لضفه نشدي إل انقية “مم كا ا 3 ع 
سا سسحتي ا المجز لك و اليو لندي ١‏ و مجر 0 


ع 2 
1 2 " 2 : 5 وى ا 1 5 6 14 1 3 1-1 5 
أوروبا الغربية. وكا سر 6 بر شا الأسداأ 3 التى معنا المزايا المحددة 


ولا يمكننا 
نذا كاك 


ولكن 


1 أمدك وك لد 0 5-6 1 و ابوس 5 3 30 3 1 
فامكانية هدا النوع له تكن مذاحدة لعملية التطور فى الغرب الأوروبى. ا 
3 0 1 ايها 3 5-7 
فقط القرب الشديد مل الضروف الإأسداسية العضه بة - الطببعية النى كاتيكت 
:اله ألم يم م 1 3 |0 1 
لمدلن ا : الحسى والتصة يراق لمذنا أثر وسفى فى أنقر لداسم سر + شد 
١ 0 0 3 0 4 5‏ 5 7 1 
انام حدلا كارقا من هذا الفبين. (..! لهذ قام دو دوائ لاسبيا ” غداه الصيف 
2 0 
١ 1‏ أ 51 000 ُ 3 1 
1 219 ليفم يه , 5تأذعا ؛ وشم ألم يداس 21 
من الرواية ياكبير عدر من التفوق دادعا يها نحو الملحه؛ ١‏ 
00 1 
أن لجحمةه ذ الكت 0ن 5 8 


ففى هذه الفقرة يقول إن رواية أوروبا الغربية تقبل الرؤية النثرية للعالم» التى 
تجسد من خلالها الروايات الروسية نزعة تفوقية هادفة إلى دفاع جدلى ع:: 
الرفض اليوتوبى للواقع. كل هذا كان سيصبح أسهل فهما لو أن لوكاتش قال» 
بكلمات_ أسستتط, إن روايات أوردوفا الغربية تقبل وتصف الواقع فقطء ؛ بيئنماً 


الوواية ارون ضع كات متدور ومن ذلك الواقم: 


وهو يؤكدء /دفاعا عن آرائه» أن روسيا أقرب إلى الحالة الطبيعية 
العضوية الأصلية للقاعدة الأيديولوجية التشكيلية» ولذلك تميل الروايات 
الروسية بشكل ملحوظ نحو الشعر الملحمى. وكان الأمر سيصبح أكثر بساطة 
لو استمرت روسياء بوصفها دولة نامية» فى المثالية النى كانت الدول 
المتقدمة على العكس من ذلك قد أهملتها. ولا بد من القول إن تأكيدات 
لوكاتش كانت راجعة إلى أنه فى الواقع كان يفكر فى اليونان القديمة» ولكن 
ذلك لا يمنع أنه كان من الخطأ البحث فى تلك الفترة عن عناصر تدعم 
نظريته. وللأسف لا يمكن المقارنة بين اليونان القديمة وروسيا فى القرن 
التاسع عشر. 


إن الفرق بين روايات أوروبا الغربية والروايات الروسية هو موضوع 
مهم للبحث فيما يتعلق بطبيعة الرواية وتكوينها وتدهورها. وهناك العديد من 
الدراسات فى هذا الصدد؛ فتفوق روسيا النامية» فيما يتعلق بالرواية» على 
أوروبا الغربية هو مثال على كيفية عمل نظرية الصيرورة كتفوقء التى 
تصبح فيها الدول "النامية' دولا 'متقدمة' والعكس بالعكس. وهذه العلاقة 
تنطبق أيصنا على بقية أوروبا فى مقابل ما يسمى "العالم الثالدث". فأوروبا 
الغربية 00 كادف : فقد أصبحت محافظة بعد أن هزمت خصومهاء فى 
الذاخليو الحارع: د ال 6 
الشدت يقن حاط أن 'النطوي” الذار مهي قف كن ودية "لدان يه سف 


الصراع بين الأنا والعالم مما تسبب فى إضعاف الرواية. أما الدول النامية: 
الخاضعة لهاء فقد أحيت الرواية فى محاولة منها لحل التناقض بين العالم 
المتقدم من خلال فهم تاريخى أكثر انفتاحا. 

كانت الأرستقراطية الزوسية تتصنرفت: كما لو كانسيت قف اكت سنت 
السمات الغربية» ببيع القمح المحصود بعرق ودم الفلاحين” بأرَخض الأسعار 
من أجل شراء سلع الرفاهية. لقد تخلوا عن اللغة الأم من أجل لغات أوروبا 
الغربية. وما يحدث الآن فى "العالم الثالث" كان يحدث أيضًا حينذاك. كما أن 
مثقفى الأرستقراطية الروسية» بانضمامهم إلى جانب العامة» تحرروا من 
اضطراب عميق فقدموا روايات أعادت تشكيل مجتمع منحرف. ولهذا عندما 
نبتعد عن أى تفسير غامض وأيديولوجىء نفهم. لماذا كتب تولستوى رواية 
تميل إلى الشعر الملحمى. 


جولدمان 


انطلق لوسيان جولدمان من نظرية لوكاتش ليبدأ فى اتجاه جديد من 
الأبحاث أطلق عليه اسم 'علم الاجتماع الأدبى"؛ ويتمثل فى مرحلتين: فى 
المرحلة الأولى؛ والتى تتزامن مع كتاب "الإله المختفى".*) قام بدراسة 
عقلية المجموعات الاجتماعية المخلتفة التى يجسدها الأدب. فعلى خلاف 
أثيالة انيف نو التي كانت ارنقت طو راطفا للخنقاذ انك الحمفنا غيم كيان 
'نبالة الرداء" الجديدة»7"') التى تحررت بفضل قوتها الذاتية» قد وجدت نفسها 
0') لوسيان جولدمان: الإله المختفىء الطبعة الفرنسية الأصلية: 1155. والإشارات 

المرجعية هنا للطبعة الإيطالية الصادرة فى بارى عام الا . 


5') هاه: عل 6وو2]0016 وهى ذلك الشطر من الأرستقراطية الذى كان يتقلد وظائف- 
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مع مطلع القرن السابع عسر را فى موقف مخيب للا ل جعلها بعيدة عن 
المسرح السياسىء كما ظهر جليًا + ع أعمال راسين وباسكال. 


دا : 1 3 رزب 8 : 3 1 2 ١‏ 5 ءء 0 

وقد شام جولدمان أوالا بتحليل ناربح المجتمع؛ ففى الصراع 
الأر 21 اطى قي العصور الو سط 43 ؛ كان الم لك الفرنسى يفتقد ثلانئة أشياء: 
الدخل الكافى» والبيروقر اطيةء والجهاز العسكرىء» وكار' ين اموا 


يتخطن هذه النشكلات الخلآت بمسائدة الطيقة الثالثة!”' وأعقب ذلك تكسو 


6 


أ- الملكية الإقطاعية (حتى القرن الخامس, عشر)ء وفيها كان الملك وهو 
سيد إقطاعىء يدين بقوته للطبقة الثالاثة والبرجوازية. 

ب -الملكية المعتدلة (القرن السادس ع عشر) وهى ألتى نجحث فى أن 
انعن تسيا لي الهاية 0 ونيها ينك النقاة بتطارعة التصناة 
والمد راء والضبا ناط. 

> الملادم المطلقة (القرن السايع عشراء 0 يحكم الملك المطللق 
العثور على توازن سيا 


ويرى جولدمان : خلال شه المرحلة الآأخيرة قد تشكلت رؤية العالم 


0 
20 . 01 00 1.1 7 0 0 
دان لطايم المأساوى الخاصة كد ندالة الرداء : 
5 2ه 0 وم 5200525 ا 3 
إن ما مسار موضفى النظام القديم هد تكوين طيقة بالمعنى الحقيقى للكلمة 
ع أ ١‏ 


دق قضائية, ومن ثم صار بأ لكيب در ذاء القصاء. (المراجع) 
مم 1 : َ ا250 3 1 3 ات 002 03 ل .ا 35 
أ غاناء 5ا16) 1.6 أى الطبقات الشعبية فى نظم الحكم السابقة على الثتورة الفرنسية. 


(المواجع) 
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(ز غم أنه خلال لكا . ينقصهم الا القليل لتحقيق « ذلك) هو 
أن الدولة الملكية التى كانوا يبتعدون عنها تدريجيًا على الصعيد الأيديولوجى 

والسياسى» كانت مع ذلك هى الأساس الاقتصادى لوجودهم لكونهم موظفين 
وأغماء فى البلاطات الملكية. ومن هنا بخن ذلك الو ضع شديد الغرابة_- 


الذى يبدو لنا 5 المفارقة سناد به لكل صن قد ذر ةرام ويئسيه 


و6 - من 0 00 عن صورة من صورة الدولة - وهصى 
الملكية المطلقة - والتى رغم ذلك لا يراد لها الاختفاء بأى حال من الأحوال 
أو حتى التغيير ري 


تماد خب زقة النقكد 5 ع وس 
وعد من يعار طريقه التفكير _ الفرنسية الناكيد عسي ان امسساهز _قطة 
البرجوازية. أى تحويلها فى رمتتراطية. 7 ورأت تناه "الفناهنا 0 ولا علاقة 


مقرطة البرجوارية قد أدى إلى ميا 0 نبالة الر داء"» هى مهمة بوجه عام من 
أجل فهم طبيعة المجتمع فى 4 نحو الحدانة. حتى وإن كان بصور 5 ليست 
مقننة مثلما هو الحال فى فرناء إن ارقا طبقة ابرجوازية مر أمر يمك 


0 


أن نجده فى كل مكان. وبالتالي يمكننا كَّ نطيق المثال الفرنسى بدثنا. 


5 


وعندما قال جولدمان إنه قد نشأ توازن 2 بين الطبقة 
الأرستقراطية والطبقة الثالثة لم يكن يريد القول إن الطبقتين ظلتا ثابتتين بلا 
راك 4 فق كهر اكه كلو اعد ةدير :ال اللكواس و تكاك هي كاناففيا مود 
التناقض وانتقل كل منهما فى وقت متزامن إلى سلوك من الرفض والقبول 
المتبادل. وهى ظاهرة خاصة تسبيت فى الإحياط المأساوى للبرجوازية 
الأرستقراطية فى فرنسا. وعلى ل من ذلك كانت الرؤية تتشكلء» فى أى 
مكان آخرء من الجهد التنافسى والتعاونى فى الوقت نفسه للأرس تقراطية 


والبرجوازية. 


ومن نظريته حول المأساة» انتقل جولدمان إلى نظرية الرواية فى كتابه 
'من أجل علم اجتماع الرواية"» حيث يهتم بالعصر الذى نشأ فيه النوع الأدبى 
الجديد والعلاقات التى كانت تربطه بتلك الحقبة التاريخية؛ مما ساعده على 
تعميق علم الاجتماح الأدبى هذا؛ فهو يطرح ما يُعرف بنظرية البنيوية 
التوليدية» التى تصحح أخطاء البنيوية الاستاتية. ومع ذلك يجب أن نسلط 
الضوء على مشكلة مهمة تطرحها نظريته» فهو يؤكد: 

إن صيغة الرواية التى يدرسها لوكاتش هى الصيعة التى تتسم بوجود 
بطل روائى وصفه هو بصورة جد موفقة بأنه البطل الإشكالى. (...) فالرواية 
هى قصة بحث هابط (يسميه لوكاتش شيطانى): بحث عن القيم الحقيقية فى 
عالم هو أيضا هابط ولكن إلى مستوى أكثر حدة وبطريقة مختلفة. 

وافيما يتعاق يطبيعة الزوايق يؤكد. جولدمان ما قاله:لوكناتان متخلا 
الفكرة القديمة التى ترى أن الرواية يجب أن تكون ملحمة تتسم بالانحطاط 
ولا يقوم بأى محاولة لتصحيح هذه الرؤية غير الموضوعية للتعارض بين 
الأنا والعالم» وهى رؤية يكون البطل فيها منهمكا فى عملية بحث هابطة عن 
القيم الفطرية» بل والأكثر من ذلك أن جولدمان يجعل فهم التعسارض بين 
البطل - العالم أكثر صعوبة قائلا: إنه مثلما يحدث مع الأناء فإن انحطاط 
العالم أيضًا يتسم بمستوى أكثر حدة وبصورة مختلفة» ومع هذا فإن درجة 
الانحطاط وشكله لا يمكن أن يكونا موضوعًا للرواية. 


وهذا هو ما يؤكده فيما يتعلق بالعصر الذى نشأت فيه الرواية وعلاقته 
بها: 

إن الشكل الروائى يبدو لنا فى الواقع عملية نقلء» على المستوى 
الأحي للحياة اليومية فى الفحقمع الفزذى الناتع. عن الأنتاح من أجل السوق: 
ففى مجتمع ينتج من أجل السوق يوجد تشابه شديد بين الشكل الأدبى للرواية 


252 


(...) وعلاقة البشر اليومية مع أشياء عامة» بل أيضنًا بين البشر وبعضهم 
الآخر. 

ويؤكد جولدمان أنه فى نظرية الدراما ينشأ نوع أدبى من داخل الوعى 
الذى تم اكتسابه من طبقة اجتماعية فى إطار صراع الطبقات» ولكنه يجب 
فى هذه الحالة» على حد قوله؛: الربط بين السمات العامة للتغير الاجتماعى 
وخصائص الأنواع الأدبية السائدة. فتحليله المميز للدراماء من ناحية» 
وللرواية من ناحية أخرىء لا ينشأ من الاختلاف بين النوعين؛ بل من كون 
نتائج تحليلاتها متناقضة. ويجب أن نكون على وعى بأن الأمر يتعلق إذن 
بفشل لا بد أن نجد له علاجًا. 

ولا يأخذ جولدمان فى الاعتبار تشكيل إلرواية معتمدا على تحليل 
العلاقة القائمة بين الأدب والمجتمع فى نظريته عن الدراماء بل إنه يبدأ فى 
مناقشة نظرية الرواية من منظور جديدء ويقع فريسة لخطأين اثنين؛ ولا 
يستطيع من ناحية توضيح ما إذا كانت الحقبة التتى نشأت فيها المأساة 
والرواية هى ذاتهاء أو من ناحية أخرى توسيع مجال علم الاجتماع الأدبى 
بفضل التوحد بين نظرية المأساة ونظرية الرواية. 

والنظريتان تختلفان فيما بينهما اختلافا كبيراء حيث إن جولدمان قد 
اعتقد فى البداية أن التاريخ يتطور من خلال الصراع الاجتماعىء ولكنه غيّر 
رأيه فيما بعد؛ فبداية من فرنسا قامت البرجوازية بامتصاص العمال فى 
جميع أنحاء أوروباء مما نتج عنه انخفاض شديد فى حدة الصراع الطبقى. 
وقد غيّر جولدمان رأيه عنذما أدرك أنه قد تلاشفنت كل امكانية لثقورة 
اشتراكية من خلال الصراع الطبقى. 

ويبدو إذن أن جولدمان قد اختار أن يغير رأيه فى الوقت المناسب» 


ولكن الأمر ليس كذلك. لم يكن فقط العمال هم المنخرطون فى الصراع 


لم 
١و‏ 
دن 


الطبقى» ولم يكونوا يمثلون الطريق . الوحيد للثورة الاشتراكية. وإذا أردنا أن 
نتحدث عن ظهور الرواية. لايد من دراسة العلاقات القائمة بين الطيقات 


ال ا ا 0 8 0 1 يذب ةك 5 3 3 1 
الاجتماعدة عند ا ب+ وحهم العاز ةك د الإدب وا جدذدا. 
جتماعية عبر التاريخ وفهم بين الادب والمجتمع جيدا 


ع ع ع 
14٠. 2‏ ا لكي انين 0 م 1 4 3 ين 0 : 1 
فالخاصية الاساسية أنه سجسمم لتمدز) قى أنه د بواجد احد حار ح الصراع 


- 


:يه 


بين المجموعات الاجتماعية المختلفة: لأنه على العكس من ذلك جزء لا 
يتجزأ من هذا الصراع. فالمجتمع الفردى الذى نشأ على 0 اكتتمضيياة 
السوق هو مجتمع برجوازى. ومشاركة وانك الدين لا ينتمون للبرجوازية 
ناتجة عن ذوبانهم داخل الصراع: نظرا ١‏ ن الصرا أع و والانسجام همأ سواه 
وإحد. ولكى نقهم الخصائص الفردية للمجموعات الاجتماعية وعلاقاتهساء 


16 


ع ع 
سه ا 5 57 3 اه ١‏ 0 0 / 2 
علينا ان نقهم جبدا التاريخ بعمو ميلة يذلا من أن لقصل عدة العو امل المميزة. 


وإذأ عدنا إلى ما يؤكده جولدمان:»: فإن نظرية المأساأة ونظرية ألرو أيِة 


تسبر ان فى اتجاهين مختلفين؛ لتكت اغا أل أت و تمعد 
السسصرا 0 تى الذنا جل 1 _- : ف على دز لصبير ى نصيدر ١‏ ء 8 لسساد تت طيكك 


ا : عام 1 عو .2 5 ل 
| سند يعأب. + بينمأ الثانية تر تكز ىو 1 ستيعاب وتسديعت العم 0 وهو يوحد 


بعد ذلك» بشكل غير مفهوم: أن اقتصاد السوق والنزعة الفردية تتجاو 
العلاقات المتبادلة التى ل بين الطيقات الاجتماعية. وعلسى 0 من 
١‏ مكانية التركيزء حسب الحقبة التاريخية؛ على عنصر الصراع أو عنصر 
الأبقعاتة ل يمقة سرام نأ بوحة أخدهما ذت م ا 


0 0 
1 
أ 


عطور هل ودوواطامد وكء التى أوجدت المأساة في ا لدمان. وهذا الأمر 


يوضح من منظور أكثر عمومدة أن : الرواية هى عمل ذو طبيعة ة ننافسية 3 
ولكنه فى الوقت نفسه تعاونىء حيث إنها شيعه و 1 ا لف 
والانسجام بين الطبقات الاجتماحية؛ فالرواية كانت موجودة فى العصر الذى 
ظهرت فيه المأساةء وهذه الأخيرة استمرت عندما تفوقت الرواية عليها. 
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سيك 


والرواية» بما أنها تنشأ بفضل مجموعات اجتماعية؛ تعد أكثر عالمية من 
المأساة» التى نشأت على العكس من ذلك عن مجموعة واحدة. فالأنواع 
الأدبية هى ثمرة إما مجموعة اجتماءعية واحدة» أو هى على العكس من ذلك 
ثمرة التعاون بين العديد من المجموعات الاجتماعية» عندما يصبح وعيهم 
أكثر تنظيما. فمن غير المعقول تجاهل هذه الحقيقة والتأكيد على 3 العلاقة 
بين المجتمع والأدب هى علاقة قائمة على التشابه. 


1 


جذور الخطأ الذى وقع فيه جولدمان تتمثل فى أنه لم يتنيه إلى 
وكوذ يديل 0 الجدلى: وعندما بدأ يناقش نظرية المأساة استخدم المنهج 
الحدذلن؛ الذى تخا ا عذده فيمأ بعد عندماأ أنتقل ليعالج نظرية الرواية: يحَنيت 
نظر إلى المجتمع من منظور برجوازى فقط. ومع ذلك فإن الجميع» وليس 
فقط جولدمان» يعتقدون أنه لا توجد بدائل غير فول المنهيج الجدلى أو 
رفضه: بينما يمكننا - على العكس من ذلك - أن نتجنب هذا الخطأ بفضل 


نظرية الصيرورة والتفوقء التى يكون فيها الانسجام والصراع شيئا واحذًا 


120100 » وتحركهاأً 
ألتقا كاك :ا السيانتي : يدل دن أذ كلض ينذا المجتمع ويستبدله بعالم اشتر راكىء ضمن 
له الحصول على وضع أفضل نسبيًا من ؛ ذلك الذى بشرت به تحليالات ماركس. 
لبس من أجل هذا توقف الإبداع الثقافى» بالرغم من تعرضه لتهديد 
متزايد من جانب المجتمع المادى. فالأدب الروائى» ربما كان شأنه شأن 
الإبداع الشعرى الحديث والرسم اع بكو ا 


١ 
أ‎ 


هاتان الفقرتان تختمان نظرية الرواية عند جولدمان؛ ففى الفقرة الأولى 
يناقش أوضاع المجتمع الأوروبى المعاصرء وفى الثانية يتحدث عن مستقبل 
الرواية؛ فكيف يمكنه الجمع بين الاثنين؟ وماذا كان يريد أن يقول بالضبط؟ 
الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة لا يمكن أن ترتكز على النص. فهل الأمر 
يتعلق بإهمال مقصود؟ أم هو نتيجة خطأ فى التفكير؟ كلا الأمرين يمكن أن 
يكون صحيحا صحيمًا. وإذا استكملنا الناقص وأضفنا وجهة نظرى النقدية» سنكتشف 
الخطأ 5 فى فكر جولدمان. 


فالقول بأن البروليتاريا الغربية قد تم استيعابها من جانب المجتمع 
المتشيّئ يعنى أنه تم استيعابها من جانب البرجوازية. وفى الوقت الذى حدث 
فيه ذلك؛ اختفت المواجهة الاجتماعية بين الاثنين» مما أضعف الصراع بين 
الأنا والعالم وأوجد أزمة الرواية» فظهرت العديد من الروايات الخالية مسن 
الصراع بين الأحداث أو الشخصياتء والتى تهدف لإظهار المجتمع المتشيئ 
بوصفه كذلك. وخير مثال على ذلك ما يعرف بالرواية الجديدة ه1001 
مقحدم؛ التى تحدث عنها جولدمان فى الجزء الأخير من كتابه. فهذه 
الروايات تصف مواقف غريبة وغير طبيعية» تهدف إلى إزعاج القارئ؛ 
بعدما فقدت القيم الإيجابية للرواية. 

وفى الفقرة الثانية السابق ذكرها يؤكد جولدمان أن هذه الأعمال لا 
يمكن نسبتها إلى أية طبقة اجتماعية» قائلا فى الوقت نفسه إن الأمر يتعلق 
عمومًا بمنتجات ثقافية عفوية. فالرأى الأول هو نتيجة تفسير للواقع؛ بينما 
الثانى هو ثمرة حكم قيمى. كما أنه يجب أخذ هذه الأعمال فى الاعتبار كلا 
على حدة؛ فالقول بأن العمال تم استيعابهم من جانب البرجوازية» ثم القول 
بعد ذلك إن هذه الأخيرة ليست طبقة اجتماعية هو خطأء كما أنه ليس من 
الصحيح التأكيد على أن الصراع الطبقى قد بلغ نهايته. وبالرغم من أن 
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البرجوازية قد امتصت العمال الأوروبيين» فإن العمال الأجانب ما لبيشوا أن 
أخذوا مكانهمء وعليه فقد غير الصراع الطبقى من مظهره؛. متخذا طابعَا 
عرقيّاء مما ترتب عليه تعقيد المشكلة بشكل أكبر. 


إن الرواية الأوروبية» التى استنفدت الصراع بين الأنا والعالم» تمثشل 
أدبًا رجعيًا يحاول فقط تجنب مواجهة المشكلة. نعم إنه أدب رجعىء أكثر من 
الأدب الذى أنتجته الطبقة الأرستقراطية» التى كانت ببساطة تجهل شكاوى 
العامة والبرجوازية. 

والآن تزدهر روايات ما يُعرف بالعالم الثالث» التى ينصب موضوعها 
حول الانصهار بين الصدام الطبقى والصدام العرقىء نظر! لأن الثقافة 
الأوروبية» بوصفها متقدمة» أصبحت العنصر المعتدىء بينما الثقافات غير 
المتقددة كانك ف توفت الحتحية بودن عدن المحقول امضةا اتات هذا 
الوضعء والاستمرار فى مناقشة ما إذا كانت الرواية الأوروبية مازالت تحمل 
'قيمًا صالحة". أو فى تقديم نظريات منفائلة أو متشائمة عن مستقبل الرواية. 


خورؤية مستقبلية جديدة 

إن النظرية الأوروبية للرواية» وعلى وجه الخصوص نظريات هيجل 
ولوكاتش وجولدمان» ما هى إلا شرح على أعلى مستوى نوعى لبعض 
خصائص الرواية. وعلى الرغم من أنه ينبغى اعتبارها مثالا جيذدا 
للافتراضات»؛ فإنها ليست نظرية عامة للرواية الأوروبية؛» ولا تستطيع حتى 
تقديم شرح لأصولها. 

إن النظرية الأوروبية للرواية معروفة ويتم دراستها فى جميع أنحاء 
العالم» بيد أنها توضع دائمًا موضع التقديس وليس موضع النقد. وقد نتج عن 
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المبالغة فى تقديرها تفسيرات غريبة» جعلت منها نظرية عامة تسرى على | 

جميع الروايات. وقد انتهى بها المطاف إلى تجاوز ما كان يعد أهدافا لمن 
ل ع شيا حا ناح علي لزيظة اندر ةر يقار روود لطر الال 
كل هذا حجب الهوية الحقيقية للرواية وحال دون إمكانية إدراك خصائصها 
المختلفة والتقاليد الخاصة بها فى العالم بأسره؛ وكان من نتيجة ذلك استحالة 
دراسة جوانبها المتعددة وتحديد عناصرها المشتركة. 


ولتوضيح هذا الخال الأصلىء لا بد من صياغة نقد أكثر شمولاً وإيجاد 
بديل أكثر جرأة مما أنتجته أوروبا. وعلينا أن ندرس النظريات الموجودة 
للرواية واحدة واحدة من أجل نقدها بشكل وافء وأن نبذل قصارى جهدنا 


ن الهدف الحقيقى لدراستنا الو ل افاوية الوقن اتنا فسن 
ل جهدًا فى سبيل استبعاد كل النظريات 
الموجودة سلفا والتى تحول بيننا وبين فهم الرواية. وإذا لم نواجه النظرية 
الأوروبية للرواية» بعرض الأخطاء التى تحتويهاء لن يمكننا التحصرر من 
الطموحات الزائفة» ولن ننجح فى الوصول إلى كبد الحقيقة فى هذه المسألة. 
إن الرواية لا توجد فى أوروبا وحدهاء بل فى كل مكان من العالم. 
والواقع أن لها فى شرق آسيا ترانًا أعرق منه فى أوروبا. وأيضًا فى عصرنا 
الخاضق: ؛ هناك العديد من الأمثلة الروائية العظيمة التى تأتى من "العالم 
الثالث". وإذا أردنا أن نعيد كتابة تاريخ الرواية على أساس من الواقعء 
فسوف ندرك أن الرواية الأوروبية لا تحتل مكانة متميزة. وبخلاف الوضع 
الحقيقى للرواية تمامّاء يؤثر ما تنتجه أوروبا الغربية بشكل كبير على نظرية 
الرواية. والواقع أن تأثير النظرية هو الذى يجعل الرواية فى أوروبا تبدو 
كما لو كانت هى الأفضل. 
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تقوم النظرية الأوروبية للرواية أساسًا وبصورة مثيرة للد«همشة على 
الأدب الخاص بها فقط وتتباهى بدقة المسلمات الفلسفية». من خلال فكر 
ومنطق يتسمان بالتحليل الشديد. فهى لديها المتطلبات الأساسية التى تؤدى 
إلى الاعتقاد بأنها نظرية عامة للرواية العالمية. بالإضافة إلى ذلكء. فإن 
المناقشات التى تدور فى أماكن أخرى حول الرواية تعتمد على النظريات 
التى ظهرت فى أوروباء لدرجة تجعلها تسرى أيضًا على تفسير الروايات 
غير الأوروبية» والتى يكون هناك رغبة فى إبراز أوجه الشبه بينها وبين 
الروايات الأوروبية. وبقتصر فهم هذه الروايات من منظور مستقل على تلك 
التى سبقت التأثير الأوروبى» واعتبار جميع الروايات الأخرى امتدادًا أو 
حتى استزراعا للرواية الأوروبية. ومع ذلك لا يمكننا التأكيد على أنه كانت 
هناك نظرية حقيقية للرواية فى الحقبة التى لم تشهد أية علاقات مع أوروباء 
لأن الدراسات فى تلك الفترة كان لها طابع إحصائى خالص. 


وعلى الرغم من أن الكثيرين قالوا إن روايات "العالم الثالث" لها 
أهميتها التى تتعدى أزمة الرواية» فإن هذا الأمر لا ينسحب على النظرية 
التى نحن بصددها هنا. فهذه النظرية ضرورية لفهم الروايات التى أبدعتها 
الثقافات غير الأوروبية» غير أنه لا يمكن اعتبارها بديلاً عن النظريات 
الأوروبية للرواية. وما أود أن أقوله هو أنه إذا كانت الرواية غير الأوروبية 
قد برهنت على أنه فى الإمكان تجاوز أزمة الرواية الأوروبية وكتابة تاريخ 
جديد للرواية» فإن هذا القول لا ينطبق على النظرية. 


ولا يرجع الفضل للروايات الأوروبية فى تبوء أوروبا موقع الريادة فى 
حقل نظرية الرواية» إنما السبب هو عجز الثقافات الأخرى عن إدراك مدى 
أهمية رواياتهاء ومن ثم بقاؤها خاضعة تحت تأثير النظرية الأوروبية. ومن 
الواضح أن النظرية الأوروبية للرواية - التى تنحدر من روايات خاصة 
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بثقافات أخرى - لا يمكن اعتبارها نظرية صالحة على وجه العموم؛: وذلك 
على الرغم من التقدير الزائد عن الحد الذى حظيت به والتأثير البالغ الذى 
تمارسه. تلك الثغرة لا يمكن معالجتها من داخل أوروباء وإنما من الخارج فقط. 

وبناء على ذلك لا يمكن صياغة نظرية عامة للرواية ببساطة من 
خلال تجميع الخصائص التى تتسم بها كل روايات العالم. فالغاية الأساسية 
للنظرية العامة» هى التوصّل إلى الوحدة بدلا من التشتتء والتطابق فى مقابل 
الاختلاف. وأساس هذا العمل يتمثل فى فكرة أن الإنسانية تفكر وتتتصرف 
بشكل أساسى بالأسلوب نفسه. والآن فقد آن الأوان للبدء فى إعادة الإنسائية 
الل الوحذة: 

ليس أمرا مرغوبًا ولا ممكنا إغفال النظرية الأوروبية للرواية والبدء 
من نقطة الصفرء وكل ما ينبغى علينا عمله هو تجاوز نزعتها الإقليمية؛ 
ونقدهاء وتصحيحهاء وإعادة بنائها بحيث نضمن بالفعمل صلاحيتها على 
المستوى العالمى. فهناك حاجة إلى إحداث تغيير جذرىء وإلى تجاوز 
المركزية الأوروبية ومذهب الحداثة والنزوع إلى الصراع والخصومة:» وهذا 
الهدف يمكننا التوصل إليه فقط من خلال إعادة تنظيم الفلسفة التى قامست 
عليها تلك النظرية. 


والمبدأ الرئيسى لهذا العمل الجديد يكمن داخل الرواية نفسهاء وعلى 
الرغم من قدرة النقاد على استخدام النظرية الأوروبية للرواية لقراءة 
رواياتهم» فإن الحقيقة تكمن فى النصوص نفسها. وحتى نفهم تاريخ الرواية 
ونطور نظرية الرواية» علينا أن نبحث عن الحقيقة من الناحية المنطقية 
والعامة» فى داخل الرواية نفسها. وعلينا أن نقلب رأسًا على عقب أسلوب 
التفكير التقليدى المعتاد لدى النقاد الذين هم أسرى النظريات السابقة» تمامّا 
مثل سلوك خادم تجاه سيده» من خلال نقد الأعمال عظيمة التأثير. ومن 
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التيروووى اإغاذة يقاء الف اذه يخ الأررضوة الشاكلية لارزواية وي خسم 
إعادة صياغة النظرية بالمثل. 

إننا فقط من خلال إعادتنا لبناء نظرية الرواية سوف نتمكن من 
الوصول إلى كتابة تاريخ للرواية من منظور عالمى. وفى الوقت نفسه؛ 0 
أن نجد حلا للقضية القديمة الخاصة بالعلاقة بين الرواية والمجتمع. و 
بلح و لحار ارد ات 
يتمكنوا من التوصل إلى إبداع كاملء فهدفنا النهائى يجب أن يكون هو تقديم 
بديل لهؤلاء المتشائمين الذين يرون أن الرواية الآن على وشك الزوال. 

لا ينبغى أن نسمح للنظرية الأدبية الأوروبية أن تقودنا إلى حالة مجن 
الكدمو 4و لكخ ورم الجسر وو أ يفوم كدانن "العالم الثالث" بإيداع أعمال 
ترتبط بجرأة بقناعاتهم. فقط من خلال هذا سيكون بإمكاننا أيِضًا التصدى 
للاتجاه الجديد الذى يشق طريقه حاليًا فى أوروبا. إن الفلسفة الملهمة لعملى 
هذاء الذى وصفته بأنه 'نظرية الصيرورة والتفوق" تؤكد بما لا يدع مجالا 
للشلك وجود علاقة تبادلية بين ما هو متطور وما هو نام» وأن التاريخ تعاد 


كتابته من جديد. 
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فيما يتعلق بنصوص هذا الكتاب 


تنشر معظم المساهمات التى اخترناها فى هذا الكتاب فى إيطاليا من 
قبل. والنصوص الوحيدة التى نشرت من قبل وأشرنا إليها فى حينها إنما 
نشرت فى أوقات ومناسبات مختلفة» وأمكن.استخدامها ونشرها لأغراض 
مشروع البحث موضوع هذا الكتاب» وهى نصوص كل من "ريتامار" وعبد 
الفتاح كليطو والمأخوذين على الترتيب من كتابى "نحو نظرية للأدب 
الاسبانو-أمريكى- باللغة الإيطالية" والمنشور فى روما فى دار نشر ميتلتيمى 
عام ١149‏ الفصل العاشر (الطبعة الأصلية باللغة الأسبانية عام ١945©‏ فى 
بوجوتا بعنوان ,3220-8106116808م115 112 ةع ]ع1 12 عل 153مع] 52نا ك3 
8 26 5231162 ,ولاتاعلات 1 310ل مأل اذ[ ,1995 1 وكتاب '"الشعريات 
الأفريقية" من إعداد "أرماندو نيشى" والصادر فى روما عن دار نشر 
'ميلتيمى" عام 5٠١١‏ . ,28هه] عمقعتثة عطعتاء20 ,هآناه 2 ,001501 .له 
150-7 .مم ,2002 ب,تمتعناع81" . 


أمنا بالقنبية لمقالن "يو دانيوان؟ +و"أميا "اذيك" ههنا كج #عش رن بعلن 
التوالى تحت هذين العنوانين: "الاختلاف الثقافى وسوء القراءة الثقافية”" 
المنشورين على التوالى فى: 'منظورات: الكتاب السنوى ل لأدب المقارن 
لجامعة بكين - ترجمة فرانكا سينوبولى؛ المجلد الأولء ص ١1-١7‏ 
ذ .دع /اناعءم15ء2 :»> ,رع قتلدع82115 لمتبكانانت 0ه ععمعع ]ادا لمتنتالنت 
5 ,1 .701 ,«لإغاوتكء11دنآا عمكاء2 امه ننهعلا عتلطواع امآ 01211107 ممزم 
13-9 .ممء و"النسبية الثقافية والقيمة الأدبية' المنشور فى "الحوار الثقافى 
وسوء القراءة" إعداد 'م. لى وم. هوا " (ترجمة "يو روسى" من منشورات 


جامعة سيدنى عام ١5351‏ :مز ,عنالة/؟ لإتمتعانآ 200 تدك ااتتماع] لمتبذانت' 
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01 119أو1071ملا ,لع ,قن1 .14 رمعا .14 ,ومتلدعء850151 ى عدعه01310آ لةتنتاان 
لامع ل اتالا بفتتتعطمة0 ,1 "تعطحلصدلطظ كعاع5 عتنممعاناً 10:ه1170 لإعمللات 
21-2 .مم ,1997 . 

وقد ظهرت الصياغة الإيطالية الأولى لدراسة مجدى يوسف فى مجلة 
2 أل 1جءع0030 المجلد الثامن عام /ا/ا9١‏ العدد ١١‏ أل نمتعلمن0 41» 
,69-76 .مم ,11 .م ,1997 ,77111 ,«ونة أما الصيغة الحالية للمؤلف فهى 
موسعة بصورة لافتة وهى مأخوذة عن النص الإنجليزى الذى يمكن مطالعته 
على موقع عل.نإاءز»ه5-«ذ-كنة. اننا وقامت بترجمتها إلى الإيطالية "فرانكا 
سينوبولى". أما مساهمة 'تشو دونج إل" فلم تنشر من قبل وقد 'قامت بترجمتها 
'قرانكا سينوبولى'" وراجعها على الأصل الكورى 'سو يونج لى"» وكذلك نص 
'بيتر كارافيتا"» فه ولم ينشر من قبل وترجمه كل من فرانكا سينوبولى و'يو 
روسى'". وأما "أرماندو نيشى" فقد أهدى نصه مشكورًا لهذا الكتاب وهو 
ملخص لكتابه "تاريخ مختلف" الذى صدر فى روما عام 2٠٠١١‏ عن دار نشر 
رانين الوكاق كد ميق اندر انق نه يطتوان "الأذية العالمي أذ اب لان" 


فى ٠٠١5‏ اه علتطماع ماوع انا م1[ ,وعلهمد دعل دع 1أماعناع[ 
22162 ,«نون 1 [عطمعلل» 113-122 .جزم ,1 عل 
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ال مراجع 


نشير هنا بالترتيب الأبجدى ودون أى ادعاء بالشمول التام إلى بعسدض 
المراجع المفيدة فى دراسة الأدب الأوروبى انطلاقا من المراجع العامة مثل 
الكتب التاريخية والمعاجم وحتى الدراسات الخاصة بفكرة أوروبا والأدب 
الأوروبى. وقد أعطينا الأولوية للكتب المنشورة بالإيطالية وإلتى يمكن 
الحصول عليها بسهولة متى كان ذلك ممكنا. وهناك معلومات أخرىء خاصة 
تلك التى تتعلق بالدراسات المقارنة حول الأدب الأوروبى» يمكن الحصول 
عليها من الكتاب الذى حرره "توستوى دى زيبتنيك" تحت عنوان: مختارات 
بيبليوجرافية فى الأدب المقارن والثقافة: نظريات ومناهج وتأريخات تووة؛ة1 
علمأوع!! 2120037م 002 01 لإتامومعه81611 لعاععاء5 يقكبك 2 واعماعمع2 عل 
ر1115]01165 ,005ط0اع24 ,1260115 :0116016 300 وهى متوفرة على شبكة 
الإنترنت فى الموقع المخصص لدراسات الأدب المقارن بعنوان الشبكة 
الإلكترونية لمراجع الأدب فيما يتعلق بالأبحاث والمعلومات المتعلقة بالأدب 
المقارن والثقافة: 
21137 101 101501081092 ممه لاأعممعوع] 01 لإتموط انآ طع1787 نومآ 


٠‏ لمتخط. تفاط /نصلع .ع ب ل تنام. ط نل لمصتناه زطع نوع [ء// حاط ضع[ 0ه عتللو مآ 
الكتب التارينية 


ديدييه» ب., المراحل الكهرى للأدب الأوروبىء باريس:995/8١‏ 
(بالفرنسية) 
"06611 0آناء عتلطة 161 12 عل د5عغهل دعل قتع 5عآ" ,1998 ,كلل ,.8 رع نل زد[ 


569-87 .22 ,1ل.1 رانو ,عتطمع6م0تلاء عتلطة 161 نآ عل وزأعقوط مز 
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كليرتوزىء ك.؛ بال» جيه. الأحداث التاريخية لأدب القران العشرين 
زيجيد:١1941١»‏ جامعة اتيلا جوزيف (بالفرنسية) 2 ,.1 ,1وط ,.كا ,أوه متلا 
ب(1901-1980) ع تللم مانا لاالخمع طاخكطم 01 لم010 0مغطان) ث ,1991 يقتتاء 
لاأأواع ا لملآا 10251 ل0[لغاخ ,لععوء52. 

ريجال» س.. روزنامة الوقائع الأدبية: يومية وسنوية؛ ديترويت: 
١5١‏ (بالإن جليز ية) :عو لإاتقاع ان[ 01 قلطم 21 © ,1991 مقكلاكت 8 ,.5 رأهع83] 
ةع[ 110110 جز مامع ك8 نإللاتزه اع 101 م علانات الاأتوع لا له '1031139آ 0 
اعتقعدع] عل00 ,اأمتاع2[ بامعوعرط عط ما 1450 جه 

فان تيجم» ب.» المخزون التاريخى للآداب الحديئنة؛ء باريس:917”6١‏ 
(بالفرنسية) دعل عنواع10مدمنطء عتامتعم86 ,1935 ,.ط بسعطوعل"' مدلا 


١1116131115 1006115, ,10107آ‎ 5 


معاجم وموسوعات 


(مكرسة خصيصا للأدب الأوروبى أو مفيدة فى دراسته) 

قاموس الأدب الأوروبى الحديث: ١18٠‏ مطبعة جامعة كولومبيا 
(بالإنجليزية): خ-19802 ,عتلتةعانآ لدعم مناباظا معل8540 01 لانقدطم1اء1ن][ 
و 117613167لآ 2أطنصن 001 ,قأطططن !00 ,ممايعع لط .117.8 بقكنات 2 ,183606 . 

القاموس العالمى للةآداب» ب.»؛ ديدييه؛ باريس:9554١‏ 
(بالفر نسية) ب1994 ,عتل مم10 .8 ,معطم ةنا دعل أعدرع تمن علتممممتء زد[ 


.1أ؟” 3 ,1لآ205.2ة2. 


قاموس المؤلفين لبومبيانى» ميلان و187١‏ (بالإيطالية) 
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84112130 ,(1956 .0ه مطتتام) 1987 ,لتهةأمطه8 ترماسخ تاأععل متتهده داج[ 
1 311,4 1م80 

القاموس الأدبى بومبيانى للأعمال والشخصيات من جميع العصور 
وجميع الآداب» ميلانو: ١584-١948‏ (يالإيطالية) «تتممعناء1[ متنومه21اط 
1 عتاأناا لل ع أمدوعا 1 نأغنة أل أعع2ده5اعم أعل ع 'معمه ملاعل أنه أمسرو8 


7011 12 رأمةام 8022 ,مصة :8 ,(1946 يلع مسمم) 1983-1984 ,عتبطمعاه1. 


موسوعة الأدب جارتزانتى ميلانو: 131 ١(بالإيطالية)‏ 2015ءمه01010م8آ 


1 ,811300 ,(1972 .لع مصسقلرم) 1997 ,ااأمم مهد وتنكه عااه1 و1أاعل. 


المؤلفون الأوروبيون من ١10١-7٠٠١‏ معجم بيبليوجرافى للأدب. 
الأوروبىء س. جيه. كاونتز؛ ف. ك ولبىء نيويورك: ١9151‏ 
(بالإنجليزية) لإتددهنتاء11 لدءتطمهموه81 خ .1000-1900 5تمطانلخ تمعممسسظ 
بذاك لخ ,1967 بنك 2 الإط1من) .7 ,انلها .[.ك5 ,عتنلةتعانآ لمدعم متلا 4ه 
0217ل .81.117 عط 1 كلاملا . 


قاموس كين دلر للأدب الجديد.ء ميونيخ: 17-١948‏ 
(بالألمانية) ,1988-92 بتاك 3 ,165 ,آلآ بمعا[تاع] 1لأه مم1[ وفتاعط وله [ل م1 
7011 20 ,1310011 ,معطء تلك .هآ ,رعتل ه111 110ه17] مأ عل 1 عمعمه رم 1ه 1 


مرشد مرجعى للأدب العالمى» ل. هندرسون» س. م. هول» ديترويت: 
65 اببالإنجليزية) 3265[ .)5 ,19952 يفتاه 3 ,11211 .5.3 ,درهكرولمج11 


6011 ,بؤووع21 
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دراسنات فى تاريخ الأدب 


عل مأ اأعططع 155:1 عا اإعامعع 102[ .دأمعصستلط ,1946 .8ط ,اعقمطاعنك 
1 ,1956 020.1 زعاع ممع ,ع8 ,لمعلا معطعة صل 1ل2عطة 
الواقعية فى الأدب الغربى» مع دراسة تقديمية بقلم أ. رونكالياء 
تورينو:19357١‏ (بالإيطالية) ده ,216]معل001 هتنتةعاع! ذااعه مدذتلهع" 11 
[أه/ 2 ,تلتافصتظ ,مسمتته]' بمتاعدعم0] .ذخ أل 1370 أنالل1210 525810 طلا 
بنوا- دوساوسوى» أُ. فونتان» تاريخ الأدب الأوروبى» باريس ١5‏ 
(بالفرنسية) 12 عل امول ,1992 ,الل ,.0 ,ع لقأصوط ,رخ ,/[11531150([-11ممع18 
عاأأعطع مط ,وتتوط ,عممععمماناء عتلكوات ١11‏ , 
ديلابيير م. التاريخ أدب أوروبا منذ البواكير وحتى عصرنا الحالى؛ 
باريس ١359/8‏ (بالفر نسية) 1م161 عدزه )1815 ,1998 ,لل .84 ,عع زامواء2آ 
م طحعة 1 '[] ,ردأمة2 ,كتنا0[ 505 2 دعماع تزه دعل عمقتلغقم عمصصناظ'] عل. 
التاريخ المقارن للآداب أوروبية اللغة» سلسلة متعددة الأجزاء بإشراف 
الجمعية الدولية للأدب المقارنء» والبيبليوجرافيا الكاملة للأعمال المنشورة 
يمكن الإطلاع عليها على عنوان الموقع الإلكترونى التالى فى شبكة 
الإنترنت: [مطط/عهاد/عع2اءالةء.10060مغن. ذكهحاء. 0/0 /1ا//:مغاط 
بوليه» جيه- سى أى, الإرث الأدبى الأوروبى» جامعة دوبويك 
لكا ا لا (بالفرنسية) 6 ,1993-2003 ,كلل ,.01-.ل عامط 


6 نواء 7 نملآ عاععه8 ع0[ يعتتباعال 18 هته اماما ,لاع6م مكناء عللة11]61. 


فان تيجم» ب.» التاريخ الأدبى لأوروبا وأمريكا منذ عصر النهضة 


2068 


عل أاء عممعنط'] عل 1111| 1516011 ,1941 


...8 بلمعطعوع11 صما 
ل[ ن) ركتقة ,15نا0[ 21105 553206 [قطع !1 12[ عل عنا0 تاعس :]1 


أدلة وخرائط للتاريخ الأدبى الأوروبى والخريى 
ألبيرء ر- م المغامرة الفكرية للقرن العشرينء بانوراما للآداب 
الأوروبية من ٠‏ 


,»١570-‏ باريس: ١155‏ (يالفرنسية) 
عاعة1و ع5عة يلل عااعباعع![عام1 عتنذاد جف[ ,1969 


8.4 ,وغ عةغطام 
ملطلث ,حتتوط ,1900-1970 5عتطع6م10ناء 5ع11 111612 5عل 2تتتةامقوط 


111 

أنسيلمى» ج.م.» خرائط الأدب الأوروبئ والمتوسطىء ميلانو:١5٠.؟-‏ 

5 (بالإيطالية) 2اعل عممه/ة ,2000-2001 بقعنه 2 .11 .0 ,تساعومة 
[أ70؛ 5 ,080011 د70 .8 ,0هللا بمعصةتاع) لع ع وع07اتلاء ف1لكة تع ع1 . 


باكيه» جيه. ل. الأدب الأوروبى» باريس:55735١‏ (بالفرنسية) .1 وغعاعم18 
للاع2 ,22115 بع1ء0206ا1لاء ع01ا1ة11]61! هآ[ ,1996 ,سآ. 


بسييه جيه وكوشنر إى ومورتييه ر. وفايسجربر جيه: تاريخ 


الشاعريات؛ باريس:537١‏ (بالفرنسية وله ترجمة إيطالية عام ١١٠؟)‏ 


,1997 ,كلل ,.( بتعطععو5اء11 بك ,لع مك8 ,لآ ,تعصطكيها .لعي زووعظط 


عطعناعهم مأأعل 812ماذ .2001 .)1 .1530 :رحتية ,د5عنا06)0م دعل 11560115[ 


«لططع اع بفصتدهظ , للمأمعلنععه 


د وروجمونء د. ثمانية وعشرون قرنا على اوروباء الوعى الأوروبى 


(بالفرنسية) 
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2[ .عممتناط 0 1865 أنلاط )عم19902(11) 1961 ,.0آ ,اممطيعوناهك عدا 
0115ل وم 3 علمزوه0'16 وعانزعا) و5ه1 1530615 3 016ع06م10ناء 601150162602 


23115, 0 


ديدييهء ب. موجز الأدب الأوروبىء باريس:538١‏ (بالفرنسية) ,اءنك81 


]2 ,و2 ,رطع 6م 10لاء 6 | عل ؤواعة21 ,1998 ,لل .8 


جاردينى» ن. تاريخ وجيز للقصيدة الغربية» ميلان و05١٠5‏ 
(بالإيطالية) 


8 ,ممداتك8 ,عامأمعلاءع0 2ز5ع0م اع متتماو ماع81 ,20029 .آل ب امتلضيه 0 
11116 

هنارذيق»ن. الأدب المقسنارق»«مصيلان و5071 (باللغفحة 
الإيطالية) بوقة 1ن ,8غ212متطامكء تناه زعاء! هآ ,2002 ,]8 ,امتلية 


ؤأانومء الملا ملمملمم اا . . 


الآداب الأوروبية» تشنزيلل وبالزاموء ثلاثة أجزاء (بالإيطالية) 
ذأ ١١‏ بنتزلامة2 أمواعتلظ ,متموكلة8 واألعد 1م ,1991 ,ععممناناء عتناكة زعلاعم.ا 
3011. 
مارينوء أ. سيرة 'فكرة الأدب" منذ القدم حتى عصر الباروك» 
نيويورك: ١135‏ (بالإنجليزية) 
دوهن[ 06 معل1" علا 0 لإلطمعما8 ,1996 ,.ث ,منتنة الل 
زولا دعا 0 أنستء حلمتا علماك ارملا برعل ,عناومتد8 م1 ب«إاالاواامة 
1 
موريتى» ر. أطلس الرواية الأوروبية من ٠٠٠١‏ إلى ١5٠١‏ تورين 
ين (بالإيطالية) .اناك 20تتقطاه؟ أعل عاصوائخ ,1997 ,5] ,تأاعمكلا 
تلللقضاظ ,مصترس 1 ,1500-1900 ٠.‏ 
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كيون ور. تاريخ الأذدب» الأدب الغربىء باريس: لاه ١‏ 
(بالغرنسية) 165لالة1161/[ 5عل عتزماو ,1957 ,كلل ,8 بللقعمعن © 


0 /ُ 


1.11 ,12210 [!لة0 ,كتنة2 ,نع له اصع اء00 613116 1 

سولييه» ر.ء تروبشكوىء ديليوء الأدب المقارن» باريس ١1317‏ 
(بالفرنسية) ,ع6هم ممت ع1ل1)624ن] ,1997 .787 ,لزمااعطنه»1 ,.© بعتالننه5 
1310م ب 01103128 2013 أعااع[ ,2002 .غ11 .عه [آ2 ,وتروطم 
له 3 ,عدم نللظ. 

فيزمات». دبليو. ك. بروكس» سى. تاريخ موجز لفكرة الأٌذب فبجوج 
الغرب» تورينو: 175-1١51‏ ١(بالإيطالية)‏ ,.0 ,820015 ,1 .117 ,اكسالا 
101110 , عأضعل10ع06 12 1ه تعااع1! 18اعل دعل 5 1اعل 1132ماو عناء81 ,1973-75 


. 23101013, 4 7011 


سج 60+ » - وه > ع « « 
دراسات بعديه ومنتحبات ادبيه ومقالات 
ع 3 3 ع ع 
)2( حول قفكرة الادب الاورويسى 
برونتيير» ف., الأدب الأوروبى: 1 (بالفرنسية) .كل رعاع اا عمنترظ 
,اكمآن) ,«وع2020 ياناعل دعل ع نالا 41> ,عتتتزء6م0الاء عتلطة ]ا 13آ ,1900 


-125 .زم ,1999 5127050[11- 12 ,"'قعم0ا1لاء هلله تعااع1 هآ" 1 .00 :326-355 
141 . 


شيفرال» واى. هل نستطيع كتابة تاريخ للأدب الأوروبى ١198‏ 
(بالفر نسية 3! عل عزأمائولط عصنا عنتع6 وممتروط" ,1998 ,الآ باأمربموع 


19-6 .مم ,1998 01011 جز , 'لع7لمع6ممناناء 1161241116 . 


كلودون» ا نح ودراسة بينية للثقافات الأوروبية. ١359‏ 
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(بالفرنسية) وعل عاتةستاماع5 تل عام علناة عمن بوط" ,1998 ,.ظ ,وملننةات 
55-2 .مم ,1998 010162[ دأ ,"دع تتاع6م0تناء 5ع1لاا [نات. 
كورتيوس إى. ر. أدب أوروبا والعصور الوسطى اللاتينية» ١554/8‏ 
(بالألمانية وله ترجمة إيطالية) تبدنهعانآ عاءكتةم متبط ,1948 .1 .ظ كنات 
عع 1 ,1995 غ1 20 بعلا سوط بمع8 ,نع لماع 841 وعطعئاطاء 12 00نا 
ل لال هآ ,م1122 ,رممتئها ملاظ مللع34 ع هعم0"الاء. 
كورتيوس إى:٠‏ ر. دراسات فى الأدب الأوروبئ) ؟5 ١‏ (بالألمانية 
وله ترجمة اإيطالية) “بات ولزةووظ ماعو تت ,1954 ,1 .8 ,كاتنت 
أل 5001 ,1963 2غ .830 ,مرعظ ,اللداع اانا معطءذتهمم"اناء 
0قاانكة [ز بهمعها0ظ8 .وعم مالاء. 
ديدييك لب. 554 "دراسة الأدب الأوووت 1" (بالفرنسية) 
1998 م210[ دز ,"7ع معةم0الباع 16 12 ه1101" ,1998 ,.8 ,تع للادما 
,21,2002 ب«ممقتلة]١‏ متتقناممة قعتاأكتله نهم 0022)» ص[ ملوع ااططبامت ,1-9 .مم 
--5.مم 
دو جاس» جيه. ١15918‏ "هل يمكن تدريس الآداب الأوروبية"" 
(بالقرن سية) 111611 كن[ اعمواعوطه ماعط" ,1998 ,,ل.أكمع نان[ 
,89-93 .مم ,1998 “تعنل 1ن[ مز ,"7 وعممععممتاناء 
دوجاس» جبية. 'فكرة الأدب الأرووبي" بيطو سينوبولى ١8‏ 
(بالإيطالية) 0 ,"2 تناك قتلكة اع ع1 لل عمو أجهل! هآ" ,1999 ,.ل بأموعنانا 
205-565 درم 5111020111999 
ايكو, يو.» البحث عن اللغة الصحيحة؛ روما: 5 ,1993 ,رلا ,معط 


26 ] تن 8 مط 01ا] ممناع هعم مباعمصنا دلاعل وعتاعه 1 هل 


فر 
لد 
ك١‏ 


إليوت» ت. س. وحدة الثقافة الأوروبية» ١157‏ (بالإنجليزية وله 
ترجمة إيطالية) ,عتنذاناهت مقعم متباظ 'أه نائمنا عط ,1948 .5 .15 ب10اك 
للم 8.8.0 1517 تحكت " الكل مز ,لوعومتيء وليك ملاعة فانطناءآ 


0626-1 .مم ,2 .701 بأتتقام 8010 ,ملنماتكلة ,عنعم0 يوكتكء 2 بأقعة 5 . 


فندلرء س. وويتلذنهير ر.ء فكرة وها فتن الأدب» 8 ١‏ 
(بالإنجليزية) ما أمظ 1ه معل1 عط ,1999 ,12 بتعمم 18541 ,.ك بعالمعم 


دوع 113 1/اعة 3/1 ,115نم هط ,ع و11[ . 


فورتوناتى فء "إعادة النظر فى الهوية الأدبية الأوروبية من منظور 
متعدد الثقافات" ١5337‏ (بالإنجليزية) ع«لتمتطع" ,1997 ,17 ,تلفصدكم] 
18 رك لااأععمورعء لمتنكاناتةلنكة 2 دز بطكمعل1 لزممعانا ممعم ضياع 
علالاععم5تكت2 الاعم لذ .وع ا نقلتناهت8 عط عماممقطرعظ يتيك 4 ,أعممم] 


15-1 .ممبطعن ان مصعم 801 ,ودع 51 مجاه وم مم0 . 


فومارولىء م. الهويات الاآدبية لأوروباء باريس: ٠٠٠١‏ (بالفرنسية) 
بكالةظ ,عموشناط "!1 عل عانه1ة]11] ماتامعل1 ,2000 بيفتنك 2 ,.لة أت .8/1 ,تأ تقسظط 
لاط 

نيشىء أ. "أوم وبا فى الكلمة الأدبية' باليرمو: ١5188‏ (بالإيطالية) 
1 815] باصت صا ,"متنةاعلاعا 12منهقم قلاعم ومومسظن]" ,1988 على ,حاون 
37-5 .مم رعتزماتلظ .ل عن وطولوط ,مجمعلوط. 

نيشىء أ. أدب العالم» روما: ١591‏ (بالإيطالية) ,19932 ,.ى ,انام 
٠011017 01‏ 11) 501718 بقتطه8ا ,ملقمجد أعل هته عام مآ بقكلة 
ه1ةاعلاع! فتممتناط لل ملأععمه اناك عاء له ع متاطتط اأعتلمعممة عبيل عطعصة 


اا الث ب 76 7اأاعلة ا 0 1ل وناك هن .01ت لومت[ 1ل . 
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نيشىء أ. من 'نحن الأوروبيون' إلى 'نحن جميعا”؛ روما: ٠٠١7‏ (مع 
طبعة أخيرة مزادة للطبعة الأولى عام -١5954‏ بالإيطالية) ,له ,كله 
8 1201لا بقننامخ_ا ,عطدع1ك]1 20111 2 تأعمماناكء 2012111 105 ,20028 


02 انلا ,قطدهش] ,أعم0تناء تالمنهل8 1ل لألااءكع0601 .ألع). 


نيشىء أ. الأدب المقارن» ميلانو ٠٠١7:‏ (بالإيطالية) 2 ,.ى ,كءوله«© 


م مه .8 رمسنه لاط ,213تةمطام» 2112ماع[ ,20026 ,فالات . 


مارينوء أ.» فكرة التأويل فى الأدب. ١1/17‏ (ترجمة بالإيطالية بعنوان 
'نظرية الأدب" بولونيا: ١9915‏ عل ذ1أعل1 وعتاناءمعمتع؟ ,1987 ,.ث ,مماعة1ا 
ملاعل وتروء7 ,1994 غ1 .0ه نقاعة1 متننتل8 ,قعمجهلط- زنالن) ,فكباكهمع)!! 
ممتابكة 1ذ ممع ه801 .تلدع ]م1 . 

مارينوء أ.. "الأدب الأوروبى" اليومء ١15٠‏ (بالإيطالية) ,.لى ,0318:1060 
1,0 2 بآ ب«هنه© لل تمعلهن0 41> ,نععه "معمماباء 2 القع ناء1" 8[ ,1990 
188-4 .مم ,1999 011م51210 0110م ,103-115 ٠‏ 

مارينوء أ.» "تاريخ فكرة الأدب الأوروبى والدراسات الأوروبية"' فى 
ديدييه ١598‏ (بالفرنسية) عل ع106آ عل عنزه)1115" ,1998 ,.لى ,ممقلا 
.مم ,1998 7م0101[ ما ,"دع ممعةم0كناء وات دعل أء عطوع6م0اناء ع1نل2 61 ]11 
13-7. 

ماتزينى» ج. 879 ١"عن‏ الأدب الأوروبى" فى نيشى 117 اشم فى 
سينوبولى ١ ,.١93395‏ (بالإيطالية) نه عاء! مصدا2آ" ,1829 ,.0 ,لمتعجماطا 
93-3 .مم 1999 أأمممم اك مز امم ,19932 زعؤلم)) مز ,"معم10ناء. 

فجسووايقي ف "الأدية لون و يق حبني ال وسو 3007 
5 لإيطالية) و«مورعلصم صز ,"معممتناء انلمع اه هآ" ,1993 ,1 ملاعملا 


مم .8510/.1993- 411 
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مورالء جيه.م.., ك2 الأذدبية والآخر" باريس: ١99/8‏ 
(بالفر نسية) كاله ر,ذتباعا[ئة'!1 أء ع نه يت[ اا[ ,1998 ,.141-. لبوتنوك714 
لاط 


بادوانو» ج22 دراسة الأدب الأوروبى. ١35517‏ (بالإيطالية) 200110 
5 .35 ,دوعو 0ش ن)» بقعم 0الاء 16212 وأأعل 0 0©0آ ,1993 ,.0 


155-67 .مم 


سييويولى» ف ألمتتطو رده الأدب الأوروبىء» روما 
1146 ١(بالإيطالية)‏ ع | ماتدص 1[ // ,1999 بفكنات هج ,1 ,تأوممممزك 


لطاعلا مجدم8] بدعدروتنة. 


سيتوبولى» قا.ءء الور وفكرة الأدب الأور:وضي”" قن سينوبوليى 
١8‏ 0 ,"108لا 8الاكة تعائة1 و1أاعل عمماووم 80110" ,1999 ,© ,اأوممرزة 


9-6 .مم ,1999 [اممممزك. 


ستيللاء ف., 'العصور القديمة الأوروبية" فى نيشى ٠٠١”‏ ,2 به1ام:؟و 
31-61 .مح ,20026 0115 مل ,"عءممتناء قائطء امم" ,2002. 


فايداء ج. م.» (بالهولندية) فى دراسات فى الأدب المقارن والدراسات 
الأوؤونية امستردام ١3555‏ مساك وه غطلن " ,1992 ,)8 .6 بفلزون؟ 
عع عع نفع لقصو نما عل عط لللكهرع ل[ علانوتقممعوه 
151 2 رتطة لم51 .لآ .1 معووممع. ] ل ها ,"؟كوممصتاط 
5101 قمنعم انظ لطه عالالةاعانا علاللمنةرزصر0 وز وبرووو1 :لمكن 


97-4 .مم ,أمه0ل0] ماصوااخ سمل م كروم. 


(ب) حول فكرة أوروبا والثقافة الأوروبية 


أمينء؛ س.» المركزية الأوروبية. نقد إيديولوجية:» 
باريس:1/8/8 ١(بالفرنسية)‏ 01 .ع7]11515عع0اناعان[ ,1988 ,.5 ,اتلك 
.0 21715 رع زع 106010 عطنكل. 

انترسونء ب. وآأخرون؛ تساريخ أوروباء تورينو: ١4197‏ 
(بالإيطالية) 100 ب8 انا '0 اماك يفتنك 3 ,1993 ,.لة أء .2 ,ترهماعل م 
[ع06 2م0تناطنآ :1 .701 الباق ما . 

بوكى» ج.؛ شيروتىء م..» مورينء إى.» أوروبا فى العصر الكوكبى» 
ميلانو: ١15١‏ (يالإيطالية) ,1991 ,.8 ,هتنه81 .10 ,أأنتع0 ,.0 ,تطععم8 
ملكا عطتااتعم5 ,عمهة اللا 12تتمأعمةام ونع" أاعم 111 

يبووتوموء ف.» عرقيات وثقافات أو و تاء ميلانو: ١5‏ 
(بالإيطالية) قالطنا ء عتننكانء ,عتماظ ,1992 وتنك 3 ,.17 ,0زم لم8 
411250 ,تاععمث بو«زمتناط' أاعل. 

كاتشارىء م.» الجغرافيا الفلسفية لأوروباء ميلانو: ١1915‏ (بالإيطالية) 
نطماعلخة ,ممهطاتك/ة بوممتساظط'[أأعل 111050112مع0) ,1994 .81 ,تتماءعة . 


كاسشو قن أوروبا المدن: صورة تعددية الثقافة: الأدب والفنون 
فى أوروبا الغربية بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ فلورنسا: ١458‏ 
(بالإيطا لي لة) أل قاأك ملاعل وومسسنطنا ,1995 يهتنك 4ه أ بلتأماعوعمة0) 
بمخمععة:0[! ع مأصعه0] 0 10 ونرمنناط مز لتنة ع الال تعناعا :عأم اانا ماما 


وخلق] وناونالا ها عجرع 1ل . 


كاردينى» قء.ء "أورويا والمسيحية” فى بيراس:مرآأة أوروبياأا صورة 


276 


وخيال لقارة» ريمينى: ١999‏ (بالإيطالية) وممتبدظ" ,1999 ,8 ,تمتلتية 6 
© 1117111251116 .2م تلاط" أاعل وتتاعععم5 ما بهاتاء 2 ركة1اظ اذ م[ ,"قاض اطة 0115 


75-2 .02 ,0ااعتعن 11 ,للتطلكا ,عأمعم تاطمك نا 1ل 1101125100110 


كاسولاء إىء 'فكرة أوروبا فى العصور القديمة" فى ساباتينى: أوروبا 
الشعوبء روما ١5955‏ هممسلظ تل مأععمدمه 11" ,1996 ,8 بقاموقة©ع 
52011 عل وممتناطنا ,تتل ,تمتاه0 .ث تمأوطوذ 5 مز ,"قاتطء نامة' لاعم 
هآ :2 .01لا يفتلمختلط-5:20 ه1أعل وعععت ع مع لوك 1اوط م0غلأنا5] 1 
8 ]اك 12اعل 225169 3-13 .مم 

تشابود» إى.» تاريخ فكرة أوروباء الطبعة العاشرة عام ٠٠١١‏ والأولى 
عام ١15١‏ (بالإنجليزية وله ترجمة إيطاليية) .0 1) 200110 ,5 ,بلوطه1© 
2 ها ,1501114-82 ,2م0تناظ لل معل1'10[أع0 510112 ,(1961. 


تشاكرابارقىيء» د.ء أقلمة أوروباء فكر ما بعد الاستعمار والاختلاقف 
التاريخىء برنستون: ١٠٠١١‏ ع0أؤ2[15أعمتلام2 ,2001 .2 بلسوطم هلوط © 
21106101 ,عع معتع]11نطآ لهع ماوت له اعمط [أدتدممامع:205 .عممتاظ 
2 .نآ طماعه00ظ. 

كومبانيون» أ.» سيباةت شرء جيه..؛ روح أوروباء باريس: 
١ 5‏ ببالإنجليزية) )تمدع '.! ,1993 بقتناء 3 ,لاع طعوطعع5 ,.ى ,تتمترعه محره © 
أت 34015 .2 ,باعلا أء دعلودا .1) ١0[[1.‏ 3 ,تاها لنصتتصفاط ,كاموظ ,عممسط 1 عل 
(وع5م0) وعغ أصماطل اء 3.00015 

كروتشه؛ ب.., تاريخ أوروبا فى القرن التاسع عشرء بارى: ١985‏ 
(بالإيطالية) ,مهتمصاععل مأمعمد اعم مط لل تماد ,1932 ,.8 بععم © 


1 بننق8. 


با 
3-4 
ل- 


كورتشيوء سى.» أوروباء تاريخ فكرة» تورينو: ١15/7‏ (الطايغة الثانية 
عام )١9178‏ (بالإيطالية) أل 5008 بةمممن5 ,(19782) 1958 ,.0 ,مأعتنات 


الا ,ممتزه 1 بوعل" نا 


ع 


دى جريف؛ سى.» استييه» سى.» أوروباء تأملات أدبية» باريس: 
١‏ (بالفر نسية) بم ناآ ,1993 بقكنك 3 ,0 بتعتاقك ,0 رعلاع01 عر[ 
عأع زلملا متلك؟ ,وسو روع1نة1]61] دأ 1أأع:1. 

دريداء جيه.» الرأس الآخرء باريس: ١11١‏ (بالفرنسية وله ترجمة 
إيطالية بعنوان أوروبا اليوم) وآ ركتتة2 ,وه عتاللة[ .1991 ,.آئ 1021310 
1 لهم باتاصتكا عل عسممنانلظ. 391 ١ك‏ لأطسمعية0 ,ممداتك8ة بومسظ ] أوع0. 


ديثورينس؛ ب.» الكتابة والثقافة. كتاب. وفلاسفة فى مواجهة أوروبا. 
04-.56١ء‏ باريس: ١9917‏ (بالفرنسية) 6 ,1997 .2 ,ققء اتناطاء0][ 
بععة2 ,1918-1950 عممسستظ! و ععم؟ معطممدملتطم اه كقلةلقعط .ءانه أ 


. 1100016 01 00 


إيفين - زوهارء أى.» وظيفة الأدب فى إنشاء الأمم الأوروبية» ١9517‏ 
(بالأسبانية) 12 للاق لت 1[ قل اأ0أع طن خ ,1993 ..] متقطامكه-مع خط 
44-8 .مم ,120 7 ,توت ,«له > بممصتباظ عل كمماعهم كهل. 

فونتانا» جبة. )2 5 ورويا أمام المرآة. برشلونة: واد (بالأسبانية وله 
ترجمة إيطا لالية) 8301018 ,وزعمعء أهء عاقة فومتنتت ,1994 ,.ل بممقتصهط 
فصن لل حتده)؟ .مأطعععمة وأله وممعنعنا ,1995 15 .له معناتت أقترماتلظ 
! ب تنه ةا ع ممه ,0تز0 )كلل قالأمعل1. 

جادامير» إتش. ج. إرث أوروباء فراتكفورت: ١5489‏ (بالألمانية وله 
ترجمة إيطالية) تنك اتنا لصة1 ,كوج تلا عطرط عوج[ ,1989 ,.0 .11 ,تلعمتملة 0 
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نمطا ,مطترنه1 بوممتنات'[اعل قاتلعمعء'.] ,1991 .11 .20 رممتقكاتطناذ متقاق. 


جودى» جيه.» الثقافة الأوروبية فى القرن العشرين» فبحيج أتدو سحو 
١57‏ (بالإيطالية) ,306 10لوع56 261 2ءم0تناء 2لناأناء هآ ,1993 ,.1 ,نإ6000© 
3 51رمع ل لث 1ل. 


هازارد؛ء ب. أزمة الوعى الأوروبى؛ باريس: ١575‏ (بالفرنسية وله 
ترجمة إيطالية) و6611 0الاء 0075016706 18 ع0 عدتته هآ ,1935 ,.2 بلتق جد 
-1680 ب0268تناء 205016223 12أأعل أكتته هآ ,1983 .11 .620 لالالمظ ركتتوظط 
مهنا ع تمنماوعة 5 ١171511‏ 

هوبسباوم» إى.؛ فى التاريخ» لندن: ١1537‏ (بالإنجليزية وله ترجمة 
إيطالية بعنوان التاريخ الأوروبى الفضولى) 05 ,1997 ,.8 ,متسةطواه1] 
8ك 3آ" ,20.11.1997 زنهذامء 81 ممه للع تنعلاء777 ,2001مآ ,1م أواط 
212701 ,ه81 يمتتمأقاط ع0آ بفتتناك 2 .10 12 , "هممتباط 0 0113 اذ . 

أوروبا: هوية قارة وتاريخهاء مجلد من مجلة 0:2762مممءامه© ١91933‏ 
(بالإيطالية) وامعنعو2خ ,1999 ,عامعستاممه سنا آل 112ماد ع #هالأصعل1 :2نم 1ناطا.] 
1 .2 بآ[ ,«فعقة01متطع ]م00 »> لل 1110108121160 

فكرة أوروبا وبلاغياتهاء مجلد من مجلة ؛ندش-اناة ٠٠١١‏ (بالإيطالية) 
تل 120202120 مامعء5ة1 ,2001 ,عطعتلاماع: عرد عل ء وممصبظط إل معل1] 
2999-0 .1 ,«أناك- ألالطط» . 

لوتسلرء ب. م.» تعددية الثقافة وهوية أوروباء توبنجن: ١151‏ 
(با لألمانية وله ترجمة إيطالية) ءدءوتةممسساظ ,1997 .21 .ط ,أءاعمابدآ 
17 ,لل لكأن سلطا لقنا اقتتامعل1] ,1999 .11 .120 بع الاطتع]آللة 5 ,دمع دنطانا 


وتاتوتمك/طا بماجعوء/ا ,عسالنكء ملاعل فاتلة سام ع وعم متنك قال أمعل1. 


ماتفييفيتش؛ ب.: البحر المتوسط وأوروبا. دروس فى كوليج دى 
فرانس» باريس: ١98‏ غه عمنودهئل516 هآ ,1998 .© ,عااعزك 2120 


[ع5)0 بوضوط بعءصوعط عل ععغ !00 ننه كتتوجوعا .عم اباط ]1 . 


مندراسء إتش.» أوروبا الأوروبيين» باريس: ١131‏ (بالفرنسية وله 
ترجمة إيطالية) بقانو ,ولع 6م تلاط دعل عممتنطن] ,1997 ,11 ,كفصلمعلكة 
مسمتانكذ 11 بقمعه 801 أءموتناء 1 تأععل وموساظ'.] ,1999 .00.1 بتتمتستالة 0 . 

ميكيلى» إتشء أوروبا فكرة وهوية» نيويورك: ١118‏ (بالإنجليزية وله 
ترجمة ايطالية) الااتاصعل1 مع لمة معلا صن جه عمممتظ ,1998 ,21 لأعلك لا 
ه وعل أ نا أل 510113 .008الائا ,2 1100007 لمن نموع؟ انملظ غ5 بعبه ا رعلا 


مسصتلنك أ بممعه 8501 قاتامعل1 نميا 1ل 


مونتادون أ .. النفس و الأضيرء نخئلرة أوروبية.» 1 ١‏ 
(يالفر نسية) ولنووع؟! ,عاسة ]1 أه عنجة رع[ ,1997 بيقتنكت و .عث ,لملصهماتنه 1ل 


لمعمو عونة|8 متتة الكت للملا ممموعط بلممتعط اممططعان) دمعةم0انات 


موران؛ إى.» التفكير فى أوروباء باريس: ١547‏ (بالفرنسية وله 
ترجمة إيطالية) بلتقط اله دمو عرمساظ'! بعموعط ,1987 .8 ,تيه كل 
االعمتواع ,مضو [ تا بومصقناط 1 مبوعوع2 ,988 .1 .لقنا 


موسء» ج. ل.» ثقافة أوروبا الغربية: القرنان التاسع عشر والعشرون» 
نيويورك: ١15١‏ (بالإنجليزية وله ترجمة ايطالية) . ,1961 .سآ ,6 ,ءووهك/ا 
ر5ك11للا1اع© طاء نخدع تا مه لطلأصععاءطتط عطا تعممتناظ تتعاوم نا أن عتناانن عل 
0أطعع 01 أاع0 مدعل 06 قتنأانك هآ 16 .0ه الزألهللع81 لممخا ,معمعتطه 


ترم ل قل نرهك/ا .فسمقاتل/ط! مأامععع حو اط إعترع. 


أوسولاء لفتسيى 60 أوروبيا: أساطير الهويةةء فينسيا: ١ذ..”‏ 
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(بالإيطالية) بوتجعمع/؟ ,قاتامعل! لل تاتحم نفممتناط ,2001 بقكنك 2 ,.0 بهأه50و0 
1/5111 

باسيرينىء» ل.» الهوية الثقافية الأوروبية: أفكار ومشاعر وعلاقات» 
فلورنسا: ١53/8‏ ننعمهتنات 12[16ناأأنات قاتامعل] ,1998 يوكلك ذه رمآ بتمتعوموط 
1 01ل ه[آ ,عقخطع11آ ,الماعةأع؟ ,تأمعطا تامعه رععل1. 

0-0-7000 5”. ل أدزظا أ أء فلور نسا:‎ 4 ١ 

بأاسيرينى»؛ ل.٠.‏ أسطوره أوؤروباء قلورنسساء: وما واطللاعوقةظ8 
01 رعجلع :اط بوم هتتتاكا ل مالتط 11 ,2002. 

بوتزولى» 7 أفكار 8 ملل نّ مثل أورويا من اليدايات وحتى أيامنا هذه 
ميلانو: ١9535‏ عأالهل وممسسظ'أأعل المعل! ع ععل!1 ,1999 يقلتك ه بلا ,لتأمتووط 
11810 ,تممامتده180 ,للأدمط اللتتماع تك املع 011 

توينبى» أ.» الحضارة تحت التجرية: لندن: 5539 ١‏ (بالإتخليز ية وله 
ترجمة إيطالية) ,مملممآ] ,لقتنا ده ممتندعتادك ,1949 ,ل .ى ,ععطومرزن1 
أله الصو ,متطهانكط ,عممعقتهم لمق اح ,11-1983 لمجا 2 .نأ نم0 1ي0. 

فالنتينو» سسى .2 أفكار أور روبا قي قافة القرئ العشرين الأدبية: 
روما:595.0١‏ ببالإيطالية) هااعت دمم ككل عمء1 ,1990 ,.0 ,ممتغمعلةما 
علو تمصع ط 1ط ععتاللظ قطامظ ,ماصمععع 0ل أعل ‏ تتتوععاعء1| 2 كانت 
12710 10لا . 

زامبرانوء م.؛ احتضار أوروباء بيونس آيرس: ١555‏ إبالاسبانية وله 
ترجمة إيطالية) 505عنا8 .وممسظ عل تصمعة 12 ,1945 ..51 .ممةعطصم2 
يلمع 'لاعل وتممعة'.] .1999 14 .00 نقصن ع تعتصمل يذ لمتماتلط ,حملت 


151110 ,2اجعصت 7 . 


(ج) حول نقد المركزية الأوروبية 


فكرة "الأمة" على نح وخاص فى الأدب المقارن وفى دراسات الصورة 
الشخصية أنظر على سبيل المثال: 

ديزرنيك» إتش.» وجهة النظر فوق القومية فى دراسة الأدب المقارن 
وتطبيقها على علم الصورة الشخصية؛ فى نيشىء سينوبولى» ١1315‏ 
(بالإيطالية) 10اعل 180221004[6م50 154 أل ماضنام 11 ,1995 .11 بلعم تعولادط 
مز ب3أع010ع15102ل2 عمموتجةء1امم2 هناد 15[ ع 21260مقتطمء متتقاعااع1 010نااد 


.2-66 .مم ,1995 ,51202011 ,ه0015 


ديزرنيك»: إتش.» سيندرام» ك. يو.. بون: ١1317‏ المقارنة والدراسات 
الأوروبية. منظور المقارنة الأدبية - الثقافيية (بالألمانية) ..11 باءممءوبرط 
م0 1ن 21501 مطرمك1 ,1992 ,.لا 2ك[ ,001312لا5 
و8 بألقطءة تطع311155 نال لكا 0ن لاله اع انآ عل معطعاع امنا مانام وزعط 
0100121501 كا كناض 856 ااه 8 تلع معطعة م . 

إيجلتون» ت.» فكرة الثقافة» أوكسفورد: ٠٠١١‏ (بالإنجليزية وله 
ترجمة إيطالية) ,060:0 ,عتدنلن0 04 وعل1 ع1 ,2001 ,.1 ,ممعاعوط 
لل هع10آ وتنك 2 .10 هآ هتتكانكت تل عتتعر 2002 .16 .20 راأءعجاعةا8 


.63-100 .مم ,تالالا اتتماأتلظ ,010 ] ,الله 


اينياميل» مك المقارنة لبيسثت عكيكناء باريس: 551 (بالفرنسية) 


ل 5 


لتقصستالهة© .متو ,121500 5و0 نع 31015011 م نزم ,1963 ..خ[ رعاحاسعناط 
ع : م1 5 واعباء 1 / طإء . 7 . 5 
نيشىء أ.» تاريخ مختلفء روما: ٠٠١١‏ (بالإيطالية) ,2001 ,.ى ,أعدله© 
تمدع ]1ط مده ]ا ,ممع تل متتماة ونا ٠‏ 


نيشىء أ.» تغريب أوروبا. الأدب والهجرةء روما ٠٠١”‏ (بالإيطالية) 


0 


1611011 © لاع ]اع[ .0(تناط ]1 ع12221أمع01) ,20030 ,.ذ ,اعنام 
الروك إكانا 4017| 

نيشى» أن "الوك والمسئولية الأوروبية" فى نيشى 5 ٠كببء‏ 
(بالإيطالية) 1 ,21637 0اناء 18[ [طمقم همدع 1 ع 0018ل" ,2003 ,لذ ,أع15 © 
.1271-9 .مم ,20028 01151 

نيشىء أ.» سينوبولى» ف.؛ مقارنة ما يقارن» روما:145١‏ (بالإيطالية) 
1511 1 014156م 001 ,1995 بهاناه 3 ,1 ,لأومممصاك ,ذخ ,اأعمتم0 
أله ومطاائنا ,0152 12 
وبنى» 5٠١١‏ (بالإيطالية) 
60117101 210 وت ةناخ ,2001 بقكلكت 2 ,.))-. 8 ك0ط1امناً 
أل 1260ع20مط مأمعاع25ة؟ ‏ ,2 اللانئاة بلالأاعلمتط بعصصمط .منلة'لاعل 


8 .1 ,«ه أذ5م أو 0زعاء11» 


ليرسين» جية.ء سيندرامء ك. بو.ء أوروبا قلي عالميى: دراسات فتن 
الإدب المقارن والدراسات الأو و ا 3 أمسستردام: ١48:‏ (بالإنجليزية) 


5 :الطنلكا واعمتتوءط عموصيظ ,1992 .لا كا ,تممعل لاك ...ل ,معودوع. 1 


[(م000] ,تمملطع قث ,دع لل نط5 تمعمه اباط قله عنلة اع اتا علالكة لدم نم0 ول 


ليرسنء» جيه.» من الأدب المقارن إلى الدراسات الأوروبينة: دراسة 
الخطاب القومىء 1931 ١‏ (بالإبطالية) تتدمشعاع! هالو ,1997 .ل ,معوععع] 
282101311 ت2أأناك و5لهعؤ5لل إعل مالتتاة و1 تأعترضتباء تناد أأعه مغ تومججلون 
ب183عنة1 طأا منوعالططنصت .55-67 ورم 11 لد لكالا .مونلون) أل لمتعلمن00 41 
55-99 بيرم 2000 اصناع اع 


مارينو أ.: 'ضنيد المركزية الأوروبية” 2 إيتاميل:» باريس: الل ة ١‏ 


(بالفرنسية) .10 صل ,"1ك تتاتاعء60م0كلاء' 1 عتادهن)" ,1982 رذ ,رمقلتة1/1 
-51 .مم بلتقطتالة© ,كتنو بأخصه) تا تمر عدتكت لم تتةمصم عل باه عاطدمعلاظ تناكت 
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ماريتوّة أ "الأذب والإيديولوجيا فى جمهورية الآداب" فى يوست فى 
جماليات وأدب الأفكارء لندن: ١91٠‏ (بالإنجليزية) ,1990 ,.ث ,مصتتة/1 
تلاك 2 ,)و10 .1 ل ,"وتعلاع.1 01 عاأطنامع8 عطا مز ناعم امعل1 200 عتننهع 11" 
دع010 لخ أن “تمروكط] مز 8552015 .10635 01 عتنالة أعانا عط ممه دعلتأعطاوعم 
موقم ذوع21 معنو لو[ء10 01 لإأأماء الملا ,نمل مما ته عل8 ,عع 1010م 


214-224 .مم بووع:ظ /01171511لا . 


ماكسياء س.» جوليليمى» م إرث بابل» مواقف ومسارات الأدب 
المقارن. بارى: 5٠٠١‏ (بالإيطالية) ,2000 ,.201 ,الداع ذاعنا© ,.5 ,31312 
0 2 للف اعااء! لل 151مء7عم ع أرهأجفنالك .عاءطة8 01 13لع2ع[ 


كنطمة0 .ث8 تده21 لظ ,تتوظ . 


مونتادون» أ.» عادات وصور: دراسات فى علم الصورة الشخصية 
الأوروبية: كليرمان فيران: ١1517‏ (بالفرنسية) ,2الاء 8 ,للى ,5008ةغم2/10 
-ا م ع1 © ,عصمعةممتنت عنوه|معقطتتل دعلناة :117285 أء كتتناء8/10 ,1997 


لوع5ة2 موتوا8ظ ع أزواع الملا بلمنتترع. 


ريماكء» إنش. إتش. اسن شكرة "القومية" فى الآأدب المقارن» ١‏ 
(بالإيطالية) ولأعم "علممماعوة" أل مأأععتمع 11 ,1995 .11 8 .8 بجلمصسع خا 
67-72 لمم ب عم بآلا ,ههله لل تطعلم00 41> بقلمتدماصمء فتبطتمرعماء! 


77-4 .مم ,2000 تصر؟اع تاع © بمحسمكط :مز مون !1 [ططيام11. 


سعيد» إدوارد.» الثقافة والإميريالية, نيويوراك: + ١‏ (وله ترجمة 
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إيطالية) :1م20]ا عاتملا نتاعلال بمطذللة عمط 0د عالاألان ,1993 .يط .5010 


1أأع1 1 ,150128 ,1106112115120 © 013[ نان) ,1.1998 .130 . 


تروبيسكوىء ن.؛ أوروبا والإنسانية» صوفيا: ١17١‏ (بالبلغارية وله 
ترجمة إيطالية) ب ,هلاأقعطاء07/6[عطء أ وموطلاط ,1920 .لا بزق6كاععطنتم 1 
ع وممتباكانآ" ,1982 .1 .80 رهلنأذ اعنهل2 نمع نما عم استتدع 001 -ما515[5وو0غ] 
2 01112 هآ .0123118'! ع م0 اباط نآ بمقتنكت 2 ,50308 .0 15 "بقاتمةططتنا "1 


3-71 .م( ,812801101 ,1010 ,آعم رصهوط210ل.] ,ملكت امععمتنع'211. 


يوسف؛ مجدى.» "أمتطورة الأدب الأوروبى" ١١17‏ ,.1/1 ,]ع55نا0؟ 
للزلا ,«قلةن 1ل 1تطلع 0030 1>» ,"وعم متناء تله تع ع1" وأاعل مختمط 1997.11 
0.55-7م ,11 .للء 
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المؤلفة فى سطور 


د. فرانكا سينوبولى 

« من مواليد .١956‏ 

٠‏ محاضرة فى قسم الأدب المقارن بجامعة "لاسابينزا" بروما. 

حصلت على الدكتوراه فى هذا التخصص عام .١135‏ كما سبق 
لها أن حاضرت فى الأدب المقارن بكل من جامعتى 'لوزان" 
بسويسراء وسيدنى باستراليا. 

٠‏ تنصب اهتمامها البحثية على نظرية الأدب المقارن وتاريخه 
بوضقة مذيكا توس لقا عل بيذ الثقافات. كما أنها تهتم بالترجمة 
والتمازج بين مختلف الأنواع الأدبية. 

« تعد حاليا فى جامعة "لاسابينزا" (الحكمة) "بنكا للمعلوأمات عن 
الكتاب الأجانب فى إيطاليا". 

ه من أهم مؤلفاتها: أسطورة الأدب الأوروبى (155١)؛‏ والأدب 
الأوروبى من منظور الآخر »)3٠١(‏ فضلاً عن عدد كبير من 
المقالات والأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية المحكمة. 


المترجمون فى سطور 


د. حسين محمود 
(ترجم من ص7: 57, ومن ص 2155:1755 ومن ص 705: 505.) 
« عضو هيئة التدريس ورئيس قسم اللغة والأدب الإيطالى بجامعة 
حلوان. 
ه حصل على الدكتوراه فى الأدب الإيطالى والمقارن عام 2١91510‏ 
وذلك برسالة عنوانها: "ألف ليلة وليلة والديكاميرون" دراسة مقارنة. 
« عمل بالصحافة منذ عام :١1/8١‏ حتى نائب مدير تحرير مجلة 
أكثوبر. 
« قدم عدة أبحاث فى المؤتمرات القومية. 
« ترجم وراجع عددًا من الأعمال الأدبية من بينها مسرحيات ل 
'داريو فو" وقصص إيطالية معاصرة. 
ه عضو بالجمعية المصرية للأدب المقارن ونقابة الصحفيين ونادى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان. 
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د. فوزى عيسى 
(ترجم الفصول الثلائنة : من ص /ا٠١:‏ 55ء ومن ص هه :١‏ "لون 
ومناصفة مع سيد الشيخ من ص17١:‏ 36). 
« الاسم: فوزى محمد عبد الحميد عيسى 
« اسم الشهرة: فوزى عيسى 
« بريد اليكترونى: 1من.1تقسطامط 1972115526 
« السن: ©؟ سنة. 
« اللقب العلمى: دكتوراه الألسن فى اللغة الإيطالية والترجمة 
« الوظيفة: مدرس اللغة الإيطالية والترجمة بقسم اللغة الإيطالية - كلية 
« اللغات التى يجديها: العربية: اللغة الأم» الإيطالية: ممتاز» الفرنسية: 
جيد» الإنجليزية: متوسط 
« الخبرات العملية: مذيع ومترجم ومحرر نشرة ومعد برامج بالبرنامج 
الإيطالى المحلى والموجه بإذاعة ج.م.ع منذ عام 8 اوحتى الآن. 
« مترجم فورى (إيطالى/ عربى/ إيطالى) فى الندوات والمؤتمرات 
الدولية منذ عام ١94815‏ وحتى الآن. 
« مترجم - بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين- للعديد من الكتب 
الإيطالية التى قامت بنشرها دور نشر مختلفة منها دار الفكر العربى 
والمجلس الأعلى للثقافة ودار شرقيات ومكتبة لبنان. 


د. سيد الشيخ 
(ترجم من ص 55 :١554 :١‏ ومن ص77١1: 7٠١7‏ مناصفة مع فوزى عيسى. 
« الاسم: سيد محمود إيراهيم الشيخ 
« اسم الشهرة: سيد الشيخ 
« السن: ؟5؛ سنة. 
« الجنسية: مصرى 
« اللقب العلمى: دكتوراه الألسن فى اللغة الإيطالية والترجمة 
٠‏ الوظيفة: مدرس اللغة الإيطالية والترجمة بقسم اللغة الإيطالية - كلية 
الألسن - جامعة عين شمس. 
« اللغات التى يجديها: العربية: اللغة الأم» الإيطالية: ممتازء الفرنسية: 
جيدء الإنجليزية: متوسط 
« وقد ترجم العديد من القصص الإيطالية إلى العربية. 


المراجع فى سطور 


ع 
أ.د. مجدى يوسف 


(ترجم إلى العربية الفصل الذى من تأليفه: خرافة الأدب الأوروبى ص 57: 
5 بالنص الإيطالى). 
ه أستاذ الأدب المقارن والثقافات الاجتماعية المقارنة. 
« أسس دراسات الأدب العربى الحديث فى جامعة كولونيا عام ©915١»؛‏ 
وذلك للمرة الأولى فى التاريخ الحديث للدراسات العربية فى ألمانيا. 
٠‏ ظل يحاضر فى جامعتى كولونيا وبوخوم على مدى ستة عشر عاما 
فى مادتى الأدب المقارن والحضارات المقارنة. 
جاء إلى مصر أستادًا زائرً! لنظرية المعرفة وعلم الاجتماع بجامعة 
طنطا »)١51487 :١59175(‏ ولمناهج البحث بالمعهد العالى للنقد الففى 
».)١384 :138(‏ ولمناهج البحث بالدراسات العليا بقسم صحافة 
بكلية الإعلام جامعة القاهرة »)١14١ :١1445(‏ ولدبلومى الأدب 
المقارن والأدب المسرحى بكلية الآداب جامعة القاهرة (منذ عام 
.)١8‏ 
« أسس فى جامعة بريمن عام ١18١‏ "الرابطة الدولية لدراسات 
التداخل الحضارى". 
“له مؤافاك :ست لفاك إرزوبية» قصبلا “عن العوينة» خاضنة فى النقد 
المعرفى/الفلسفى للمركزية الأوروبية فى نظرية الأدب والثقافة» وقد 
استوحاها عدد من كبار الباحثين الغربيين فى مؤلفاتهم العلمية خاصة 
فى إيطالياء وفرنساء وكنداء والولايات المتحدة الأمريكية. 
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« من أهم مؤلفاته بالعربية: التداخل الحضارى والاستقلال الفكقرى؛ 
هيئة الكتاب »١9597‏ ط ؟ مكتبة الأسرة ,»350٠٠١5‏ و"'من التداخل إلى 
التفاعل الحضارى", كتاب الهلال ,5٠٠١١‏ و'معارك نقدية", مكتبية 
الأسرة ٠٠١”‏ (صدرت له فى يناير طبعة ثانية مزودة بتسع معارك 
فكرية إضافية). وهو يصدر عن دار نشر ووع2 011از03م10لا5 
الألمانية دوريتين علميتين (مؤقتا باللغات الأوروبية» وفى المستقبل 
باللغة العربية بالمئل) موقعهما: (018.وع ننااك- لمصبط باع اع 0 1. بلا وين 


عل. اع زع50- تس كته . الامجارنا) ٠‏ 
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التصحيح اللغوى : أيمن عاامر 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


1 دن ااككاب محتتحا نما ذريجن زن يخقل تيا عدا طن 
لاتير اتات راتحت 0 هلمم امعد إن 


الذى يشكل امتدادا له وكات من المفترض أن يكون جزء د الثانى: من 
دراسة مجدى يوسف التى يجدها القارئ فى الفصل الثانئى من هذا ١‏ 
الكتاب تحت عنوان: خرافة الأدب الأورويى. 


